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ان عليه نصف المهر كول ذا طلق قبل الدخإ( :قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر :)١٨ مسألة(

  ).السنة وتابكال إلى مضافاً، ه بقسمه عليجماعبل الإ، ف فيهخلا بلاالمفروض بعده  أو العقد فيى المسم

قد فرضتم لهن  وتمسوهن أن من قبلطلقتموهن ن إو: قوله سبحانهفهو  ،تابكأما ال: أقول

لا  وىتعفوا أقرب للتقو وإن احكده عقدة الن بيييعفو الذ أو يعفون إلاّ أن يضة فنصف ما فرضتمفر

   .)١(ا تعلمون بصيراالله بم نّإ مكفضل بينتنسوا ال

  : اتفمتواتر الرواي ،أما من السنةو

يدخل  أن قبلالرجل امرأته طلق إذا  : قال)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ،  بصيرعن أبي مثل ما

ن كلم ي وإن ،ا مهراً فلها نصف المهران فرض لهك وإن ،ت من ساعتهاءشان إ جتزو وتنبا ا فقد

   .)٢(فليمتعهافرض لها مهراً 

ه علي: قال ،دخل اي أن  في رجل طلق امرأته قبل)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن الحلبيو

  . ءنحو ما يمتع به مثلها من النساى ن فرض لها فليمتعها علكلم ي وإن ، شيئاًان فرض لهاكن إ نصف المهر

   .)٣( نحوه)عليه الصلاة والسلام( أبي عبد االلهعن ،  بصيرأبيعن و

دخل ا فليس ي أن جل امرأته قبلر الطلقإذا  : قال،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ،  الحلبيعنو

   .)٤(ان فرض لها مهراً فنصف ما فرضكوإن  :قال أن لىإ ها عدةعلي
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 ،دخل الم ي وج امرأة عن رجل تزو)عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،ارةرد بن زعن عبيو

   .)١(اثلها المير واملةكالعدة عليها  و،ففلها النصطلقها  أو هلكأو  تكهلن إ :فقال

يدخل ا  أن طلق الرجل امرأته قبلإذا  :الق )عليه السلام( عبد االلهأبي عن ،  الصباحعن أبيو

 ،المقتر قدره وعلى الموسع قدره على  لها مهراً فمتاع بالمعروفىن سمكلم ي وإن ،فلها نصف مهرها

   .)٢(ت من ساعتهاءج من شاتزو وةليس لها عدو

 أن لىـ إ ج امرأةفي رجل تزو: قالنه إ ،)عليه السلام(عن جعفر بن محمد ، سلامعائم الإعن دو

   .)٣(دخل ا فلها نصف الصداقي أن فرض لها صداقاً ثم طلقها قبلان قد كوإن  ـ :قال

ان ك وإن ،ها منهعدة علي ا فلايدخل  أن من طلق امرأته من قبل: )عليه السلام( يعن الرضوو

   .)٤( لها صداقاً فلها نصف الصداقىسم

شمله ا تقدم من صحة الفرض بعد العقد فيه مفيدل علي) المفروض بعده (ره الجواهر منكأما ما ذ

  . أدله المقام

يحب عليه دفع النصف  و،رئت ذمته من نصفهب إليها ن قد دفعهكلم ي وان المهر ديناً عليهكثم إن 

 وإن ،نصف المقدر يهان علكلياً في المعين كان ك وإن ،بينها و بينهةكانت مشتركان عيناً ك وإن ،ليهاإ

ان له ك ،ما أشبه أو نالديناري أو القلمين أو بيناتكأحد ال على أن زوجهاك ، بصحتهقلنا وان مردداًك

   لها كذلك و،نصف أحدهما
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 حال كذلك و،اًكمل قاً لاعلونه ح حيث يجحق التحجير عند المشهوركان حقاً كن إ  الحقنصف

  . كلام في ذلكما تقدم الك ،ر صحة جعله مهراًتقدي على كيمل أن كمل

 مصراعي البابكمة ان لها قيك إذا ون مع نصف الهيئة الاجتماعيةكيإنما نصف العين ثم إن 

ما قبول إ فاللازم، ةداد بمصراع بحيث تنعدم الهيئة الاجتماعيحدهما الاستبحق لأ  فلا، الحذاءيزوجو

ما  أو ،مةل نصف القيكل وبيعهما أو ،اًكهما مشترؤبقا أو ،اموعمة نصف قيبالآخر أحدهما المصراع 

  . أشبه

 أقل تصرفاً في لأنه  قدم الثاني،حد الزوجينبيع النصف لأ وجنبيا للأم بين بيعهالأمرلو دار و

  . انكمم بقدر الإكمح الناس مسلطونل فدلي، كسلطنه المال

  .  موضوع لفض التراعلأنهم كم الحاكح أو ،قرعةلل واحد منها الاشتراء فالمرجع اكلو أراد و

لاهما خلاف ك إذ ،مكم الحاكح أو م القرعةكان المحك ةاالمهايالآخر  ولو أراد أحدهما البيعو

  . ما أشبه أو الصلحالآخر  وعيذا لو أراد أحدهما البك و،ةلا أولوي والسلطنة

نصف  أو ،اًان باقيكن إ استعاد نصفه إليها ان دفعهكلو و( :جاً مع الجواهرالشرائع قال ممزوثم إن 

  . )تقوم مقامه عند التعذرو ، إليهءين له مثل فنصف قيمتة التي هي أقرب شكلو لم ي و،ان تالفاًكن إ مثله

ون كتإنما  و، تقدمماكف وإلاّ ،مةيئة الاجتماعية قين للهكما لم تون فيكتإنما الاستعادة : أقول

  . المهرنصف لها  مقتضى أن لأنهالاستعادة 

  صار  وأمهرها ثلجاً إذا ماكمة قد سقطت عن القي وانت العين باقيةك إذا ثم
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فهل عليها ، قيمة لها داراً في قرية فخربت مما لا أو ،ومةك لسقوط الحسقط وناراًدي أو ،الشتاء

  .احتمالات ،نكتلم  إذا ها دون مانت مفرطة فعلياكيفصل بين ما  أو ،قيمةال أو نصف العين

 إلاّ أن اللهم، كذلكقبل تسليمها سقط  و،جعل الزوج لها مهراً عيناً خارجية إذا  فيماتيا تأأما ك

ث تأتي  ففرق بين المسألتين حي،مل المقامه يشكالتلف قبل القبض من مال مالن مقتضى أن إ :لقاي

  . قةالقاعدة هنا دون المسألة الساب

 إليها  فيدفع،اً بينهماك مشترالأمرون كي أنه  لا،لمهر حصل التهاتر القهرينصف ا إليها لو دفعو

 ان مهرها شاةك إذا  في مثل ماك مع احتمال ذل،أخذ من عندها نصف ما عندهاي ونصف ما عنده

الشاة  نصففي ه ك اشتراطلاق يوجبال فإن ،الشاة إليها قد دفع و،عترة متساويتين في القيمةو

 لم يدفع إذا لذاو ، المهريل منهما نصفاً مع اختلاف قسمكلأن  لأنه مقتضى ،العترةواشتراكها معه في 

  .  الظاهرهود بل غير بعي هذا و،إحداهمافهما لا ها نصءعطاإ لزم ئاً بعدشيإليها 

ن كل، ل مائة ذراعكصقتان متلاانت أرضان كمتهما بأن  حجم النصفين دون قيىلو تساوو

 ،أمكنن إ  تنصيفها فالأصل،د عن الشارعالبع و خمسين باعتبار القربالأخرى و مائةى تسوحداهماإ

اللازم التراضي بأخذ  فإن ،ضرما هو المتعارف في الحال الحاكما أشبه  أو وميكن لمحذور حكلم يموإن 

  . ءًعطا أو  مع التفاوت أخذاًإحداهما

 المعيار الحجم أن الحاصل و،حجمهما دون ينساوت قيمة النصفتس بأن كمنه يعلم حال العو

  . نا قدم الثانيكلم يم فإن ،القيمة معاًو
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  . )نيالأمروقت القبض لزمها أقل  وعقد في وقت التهم قيتلو اختلفو( :الشرائع قالثم إن 

  : أربع صورمة السوق في قيالنقيصة  ولمسألة الزيادة: أقول

الرجل بقدر  على يرد و،لها حينئذ الزيادة و،دون تلفالزيادة ب على بقيت وما لو زادت :الأولى

  مهرها شاة خاصةجعل إذا ماك، قل مثلاًأ أو ان حسب الحجم عشراًك وإن ،وم العقدنصف القيمة ي

 ، ثم صارت القيمة يوم الطلاق مائة،الوقت عشرةك ة في ذلها المرأكلحيث يم انت قيمتها يوم العقدكو

ن من عشريجزء هو  وخمسةفيها حقه  لأن  من الشاةاًمن عشرين جزء ءزج معهما في كالرجل يشترفإن 

  .  منهااًجزء

 على البقاء وصةالنقي و من غير فرق بين الزيادةرجاع النصفإ لزوم ىالفتو وظاهر النص: قاللا ي

  . انك ما

 أو ةانت متصلكسواء ، ة للمرأةادالزي أن  علىدل من الروايات الخاصة هو تام لو لا ما:  يقاللأنه

ادة  الرجل في الزيكلا يشتر أنه ماكف، ويةالأول أو قيمة السوق بالمناطزيادة  مما يفهم منه حال ة،منفصل

 ونيكالس وجعفر علي بن بل هو صريح رواية،  في زيادة قيمة السوقك لا يشتركذلك ،المنفصلة والمتصلة

  . هماغيرو

مائة شاة ثم  على مرأةاج رجل تزو: )لامعليه الس( بي عبد االلهقلت لأ:  قال،ن زرارةد بفعن عبي

 انت الغنم حملت عنده رجعكن إ :قال ،قد ولدت الغنم ودخل اي أن الغنم ثم طلقها قبل إليها ساق

 .)١(ء بشيدالأولارجع من لم ي ون الحمل عنده رجع بنصفهاكلم ي وإن ،هاأولادنصف  وبنصفها
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 رقيقاً فولدت الغنم وغنماً إليها ساق: قال  إلاّ أنه،ير مثلهكعن أبن ب، ىخرأفي رواية و

   .)١(قالرقيو

 )عليه السلام(اً علين إ :)لامعليهم الس(أبيه عن ،  بن جعفرموسىه عن أخي، جعفر علي بن عنو

عليها : قال، يدخل ا أن يطلقها قبل أن يريد وبر عندهاكوصيف في على  في الرجل يتزوج المرأة:قال

   .)٢(لا نقصان وادةلا ينظر في زيليها  إنصف قيمته يوم دفعه

ر كذ و، قال)عليه السلام( أمير المؤمنينن إ :)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، ونيكة السرواي فيو

   .)٣(صنقي أو بر عنده فيزيدكفي: قال إلاّ أنه ،نحوه

 ةالجاري على رأةتزوج الرجل المإذا  :)عليه السلام( عبد االله أبو قال:  قال،موسىبن عن رفاعة و

يدخل  أن طلقها قبل فإن ، فتولدت عندهاىهي حبل والجارية أو هي حوامل وعطاها الغنمأ فإن ،الغنمأو 

الغنم  إليها كان دفع وإن ،ونصف قيمة ولدهاقيمة الجارية له نصف و ،دالأولاوالغنم ا فله نصف 

 كان دفع وإن ،د شيءالأولا له من  الغنم وليسةا له قيمنمإلن عندها وتوالدت فحم بحوامل فتليسو

 له من ءلا شي وةله نصف قيمة الجاريإنما حبلت عندها فولدت ف وس ا حبللي والجاريةإليها 

   .)٤(ولدها

 ساقهن وغنم أو قرقي على مرأةج افي رجل تزو: )عليه السلام(عن الصادق ، د بن زرارةوعن عبي

   ،دخل اي أن بلثم طلقها ق الغنم عندها وقفولدت الرقيإليها 
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   .)١(هن حوامل فله نصف الحوامل و ساقهنحين إليها ان ساقهنكن إ :فقال: قال

 أو بر عندها فتزيدكصيفة ت على وفي الرجل يتزوج المرأة، )عليه السلام( علي عن، اتفريععن الجو

لا ينظر في و ،ها إليتغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها: قال ،يدخل ا أن تنقص ثم يطلقها قبل

   .)٢(نقصان أو ادةزي

سألته عن رجل :  قال،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ،  بصيرواية أبيل في رمنه يعلم وجه التأويو

 إلى ينظر: قال ، سنين لم يدخل ا ثم طلقهاثكثيرة ثم مكله غلة  وبستان له معروف على ةأتزوج امر

تعفو  إلاّ أن لبستانها نصف نصف ايعطي ووجها فيعطيها نصفهمن غلة البستان من يوم تز إليه صار ما

  .)٣(ىنه أقرب للتقوإف،  به منهى ترضءشي على صطلحاي قبل منه أوتف

ان عند كالبستان  لأن أنهك و،ل الغلةكعطاء المرأة إر كذ لم ي)السلام وه الصلاةعلي(الإمام فإن 

ل سبي على كلنصفها للما وون نصفها للعاملكة تلالغ و،البستان للمرأة وون العمل منهكالرجل في

 إليه صار ما إلى ينظر: )عليه الصلاة والسلام(ان عند الرجل قوله كن البستان وك على دلي و،المضاربة

  . س الرجليك في ن وارد الغلة داخلاًكان عندها لم يكنه لو إ فة البستانمن غل

ذا حصل الطلاق إف، هاكان في ملكتلف ال وادةالزي لأن ،تلفت حال الزيادة وزادت إذا ذاكو

 بقيت وزادت لو ماصورة رتاه في ك لما ذ،قيمةً أو ثلاًمِالعقد  نصف المهر حال الزوج بقدر على ردت

  . ادة بدون تلفالزيعلى 

  مة لو نقصت قي و:حيث قال، ف وجه النظر في قول المامقانيعرمنه يو
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وق عبرة بالس لا إذ ادة السوق لزيتهزادت قيم ذا لوك و،ان له نصف العينكهر لتفاوت السعر الم

  . مع وجود العين

  . ات المتقدمةور مناف للروايكن تعليله المذإف

انت ك فإن يجده زائداًأن ( : حيث قال في خامس صوره،كقول المسال فيعلم وجه النظر ما يك

  . )كذلكما لو نقصت ك الزيادة بمجرد قيمة السوق أخذ نصف العين

قيصة ليست نالحيث إن   النقيصةبين و،الزيادة لهاحيث إن   بين زيادة قيمة السوقذ فيه الفرقإ

  . ليس مضموناً عليها صالنق لأن ،عليها

  . الأمرادة في الزي وصالنق يالخراج بالضمان تساو مقتضى :قاللا ي

  . ادة لها فهي مخصصة للقاعدةالزي أن  علىفي المقام دلّت الروايات المتقدمة: يقال لأنه

  هذه الصورة ترد الزوجة نصف العينفي و،النقصان على تبقي وما لو نقصت قيمة السوق: الثانية

العين انت كلو   هذا بخلاف ما،د ضمانن يك لم تيدها لأن ،النقص ليس مضموناً عليها و،الرجلإلى 

 يدل )١()يتؤد حتى د ما أخذت اليىعل(لأن  القاعدة رد العين مع التفاوتحيث إن مقتضى ، غصباً

 ،في مع سقوط القيمةكما لا يك ، مع نقص القيمةيفكت  وحدها لاداء العينأ ف،قيمةً و عيناًءداالأعلى 

  . مة لهقي يريد رده في الشتاء حيث لا وغصبه في الصيفكالجمد 

تاب ك الوا فيلذا ق و، أضرهالذي وه الغاصب أن العرف يرون لأن ،ضرر لايؤيد دليل و

  . تلفت إذا مالقيعلى أ يرد أن هيلزم علبأنه ي الغصب

  تلف في يد المرأة حال النقص  وة المهرمنقصت قي إذا ومنه يعرف حال ما
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 هرمة الملو نقصت قي: قالنه إ قد تقدم عن مناهج المتقين و،قص فقطمة الناحيث ترد نصف قي

 على  العينبقاءمة مع وجده ناقصاً نقصان قي وإن :كلمسالفي ا و،ان له نصف العينكتفاوت السعر و

  . إشكال فرض بغير عين ما لأا اً آخر قطعء شيحالها رجع بنصف العين من غير

تقدم مثال سقوط  و،دما مثلنا من مثال الجمكة سقطت القيمة السوقي إذا منه يعلم حال ماو

 فلاذهب أهلها  وةفخربت القريقرية انت في ك لأا الدار عن قيمتها وسقوط ،الأوراق النقدية

  . مثلة من الأك ذلغير إلى ،اًإطلاقفيها نوا حيث لا قيمة للدار حينئذ كسي

لو نقصت القيمة للسوق فله و( :حيث قال، رياضالالرد في قول  وا تقدم يعرف وجه القبولممو

  . )ادةصورة الزيكنصف العين خاصة 

  . ما عرفت على إشكالصورة النقص محل  على ادةن عطف صورة الزيإف

مة انت تعلم بأن قيك وكفت المرأة ذلعر والرجل لو أراد طلاق المرأةن إ :قالبما ين ركلوهذا 

 ،ضرر لاانت ضامنة لدليل ك ، التبديلكالتبديل حيث بيدها ذل على  لم تقدمكمع ذل و،تسقطالمهر 

  . ا هي التي أضرت الرجلأرون العرف يإذ 

 ماكفهو ، لا ضررل يشمله دلي حتى لرجل اك لا في مل، نفسهاك ملفي إلاّ لم تتصرفا إ: هفيو

ون ضامناً كه التبديل بحيث يب عليلا يجنه إ ف،الوارث وجب ضررسقوط القيمة مما يالمورث عرف إذا 

  . للوارث

.  في ضمانه للوارثةفائد لا: قاللا ي
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بيت المال ن  فإ،له مال ان مديوناً لاك إذا الفائدة أخذ الوارث دين الميت من بيت المال:  يقاللأنه

  . ما حقق في محلهك المديونينديون يؤدي 

نت قيمتها يوم العقد عشرة ثم صارت اك مثلاً ،ةنقصت قيمتها السوقي زادت ثم لو ما: الثالثة

العشرة المفقودة  إلى النسبهها بضمان علي لا وذا الحال ترد نصف العينهفي  و،عشرةن ثم صارت عشري

  . د ضمانليس يدها ي وهاكملفقدها في  لأا ، السوقمةمن قي

 ،سةخم إلاّ صارت عشرة لم تضمن أن بعد أو نيصارت عشر أن ا لو تلفت بعدأ علممنه يو

  . وم العقدانت في يك  التينصف قيمة العشرة

 فإن ، صارت عشرةوم العقد عشرة ثم صارت خمسة ثمانت قيمتها يكس الثالثة بأن كع: عةالراب

  بن جعفريالمتقدمة لعل خبار بعد عدم ورود الأصالة رد نصف العين لأ،انت العين باقية رد نصفهاك

 الواجب رد ونكي أن نكن يمك ل،أيضاً كالعشرة لذل رد نصف ةتالفانت ك إذا ذاكه و،هه عليغيرو

  . لها ادةالزي لأن اًالنصف ناقص

  : ه مسألتانفي و،ةبين قبض الرجل المهر للمرأ والنقيصة بين العقد وانت الزيادةكلام في ما كل ايبق

رة عشالسوقية متها جعل مهرها شاة قي إذا ماك،  للمرأةةادون الزيك في شكال الإيلا ينبغ :الأولى

شأن للرجل في   فلا،قد ارتفعت والعين عاللازم عليه دفحيث إن ، ياهاإم قبضها وفصارت عشرين في ي

  .الزيادة

 ماك،  الدفعتأخيرلم يكن للرجل تقصير في ا  إذ في كون النقيصة على المرأةشكالكما لا ينبغي الإ

ون التسالم بعد كي أن ان المقررك أو ،لم يسلم الرجل المهر من دون عصيان وسلمت المرأة نفسهاإذا 

  . نفسها م المرأةتسليوقت في  إلاّ يمنع المهر أن لهحيث إن ، مدة
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 فيشمله، ه يد ضمان حينئذيد لأن ،الرجل على ون النقصكعصياناً فلا يبعد يسلمه لم  إذا أما

 داليعلىو من أتلف، القيمة والعينتشمل دلة مثل هذه الأ أن غيره وتاب الغصبك رنا فيكقد ذ إذ ،

المرأة  وإلاّ فإن ، سبب ضرر المرأةالرجل هم الذين إ :حيث يقال، أيضاً لا ضرردليل يشمله  وبل

  . مثلاًتبيعها  وتأخذ العين أن انت تريدك

، طلقها قبل الدخول إذا المرأة للرجلمن رد نصف المهر  إلى لا اعتبار بوقت القبض بالنسبة :الثانية

 كشأن له في تل القبض لا إذ ، الطلاقحين إلى ربع من حين العقدرناها في الصور الأكا ذبل العبرة بم

  . الصور

، هليإالمهر يرجع نصفه  أن  أو،جاهلة بأا طلقت أو المهر بعد الطلاق عامدة على هاكلزال م ثم لو

ون كي و،نصف العيناسترجع  وإلاّ ،أجاز الزوج فهو فإن النصف فضولية، إلى ت المعاملة بالنسبةانك

  . الصفقةتبعض لها من خيار ك العين ىاشتر إذا يشترالم إلى بالنسبة

فالظاهر ، بهأش ما والوقف والهبة والعتق وعالبيكالمهر قبل الطلاق بوجه لازم ها عن كلو زال ملأما 

حقها في  أو لحقّهوجه  ها فلاكمل على المعاملة وقعت أن ضوحلو، ها عليقيمةً أو لزوم النصف مثلاً

  . للزوجون نصف العينكي حتى الاسترجاع

  .  متزلزلاًكس المللي و بالعقدكا تملأعض المباحث رنا في بكقد ذو

ن كالقيمة لم ي أو فعت للزوج المثلد أن ها بعدكمل إلى لو عادت العين أنه القاعدة مقتضى لب

  . القاعدة اللزومفمقتضى ، لولةا من باب الحيمأ على القيمة لا دليل أو المثللأن  ،للزوج الرجوع
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 سقوط حقه منها بأخذ المثل لزوال المانع من الرجوع قبل رجاع العينإنعم لو عاد قبل الدفع يلزم 

 فإن ،لا تعذر حينئذ والعين إلى شياءما أقرب الأحيث إين لتعذر العهما ليإن الرجوع لأ و،القيمةأو 

ون كي أن  من غير فرق بين،انت موجودةك إذا رجاع العينإرجاع نصف الصداق إن من فهموالعرف ي

  . ك ذلغير أو رثإ أو هبة أو الرجوع باشتراء

 اً لازمالاًانتقها كم التلف ما لو انتقل عن ملكحفي و( :ث قالحي، كهذا هو المفهوم من المسالو

  . ) العوضه بعد أخذعادت العين وإن الهبة اللازمة والبيع والعتقك

سقوط حقه  لزوال المانع من الرجوع قبل ،لو عاد قبل الدفع رجع نعم(: صرح به الجواهر قائلاًو

تعذر ولا  إليها شياءمع كوما أقرب الأ ليهما لتعذر العينإن الرجوع لأ و،القيمة أو منها بأخذ المثل

  . )حينئذ

  . )ولو عاد قبل الدفع رجعت العين على الأظهر(:  قال،ظهروجعله مناهج المتقين الأ

قل من م التلف ما لو انتكالمشهور في حوعلى ( :ث قالحي، أيضاًة فايكذا هو ظاهر الك وبل

  . ) بعد أخذ العوضعادت العين وإن الهبة اللازمة والبيعك اً لازمها انتقالاًكمل

القيمة غير  أو طائها المثلعإ قبل البدل في صورة رجوع العين إلى رجوعاحتمال ال أن ظهر يكبذلو

د العون أ و،هاليإتقال فلا يرجع حقّه نالا بلاً أواستدل له بسقوط حق الرجل من العين وإن ظاهر الوجه،

ارتفاع مثل   علىللا دلي والقيمة أو لق خطاب المثلنه بالطلاق تعأ و،ث الصداق جديد لا من حيكمل

  . هذا الخطاب

  ناقش بمنع سقوط ي(: لذا قال الجواهر و،ذه الوجوه هلكلوضوح النظر في 
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 أنه لا، كد لذل سبب جديو بالطلاق الذي هكه بالعود للتملكتملعدم منافاة  و،الحق مطلقاً

 ،الصداق  غيركالعود مملن إ :يقال حتى ت به المرأةك الذي ملالأول به فسخ السبببباعتبار تس كمليالت

  ). ما هو واضحكان التعذر كجهة التزلزل لم على مةالقي أو تعلق خطاب المثلو

دخول لا وررت الخروجكتوإن ، أيضاًنصف العين شامل للمقام  إلى دليل الرجوع أن والعمدة هو

تفاع ظهر مما تقدم في صورة ار يإشكال على  من ثمنهاىلأغها باشترا وإن بل، ها بأسباب متعددةكفي مل

  . السوق

 أن علمت وإن ،ق في تلفهاما لها الحك ، لازماًها نقلاًك عن مللها الحق في نقل العين أن  الظاهرثم

 بعد لا يخرجه عن الطلقية ماالطلاق في الخارج في أو م بالطلاقالعل ونئذ تامها حيكمل لأن ،الزوج يطلقها

  . هاالمقتضية لصحة ورود جميع المعاملات علي

 أو  احتمال الطلاقحين إلى اًإطلاقعدم نقلها  أو لفهاها عدم ت الزوج حين العقد علينعم لو شرط

التلف لو أرادت  بين والحيلولة بينها وفسخ المعاملة على اجبارهإان للزوج كذا فخالفت كزمان إلى 

  .تلاف للشرطأرادت الإ أو التلف

  ).المؤمنون عند شروطهم( ىض لمقت،مكلو عاندت حق للزوج الفسخ بنفسه بعد مراجعة الحاو

 )ند شروطهمالمؤمنون ع(حيث إن مقتضى ، اًإطلاقالمعاملة منها عليها تمل عدم صحة ربما يحو

رنا مثله كما ذكد ير بعيهذا غ و،ها المحجور لا تصح المعاملة عليكلالم ودها محجور بيك فهو مل،الوضع

  . )الفقه(في بعض مباحث 

الخلاص فله  إلى صبر فإن ،بدل ال تعينجارةالإ والرهنكه حق لازم ق بلو تعلو( :القواعد قالثم إن 

   جارةتنقضي الإ حتى أصبر وهانا أرجع فيأ: لوقال و،العيننصف 
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تمتنع  أن لها و عليهااًضمونون مك يلأنه ،دفعتها إذا أخذ القيمة على جبارهإ وجابة الإاحتمل عدم

  ). ك فله ذل،إشكال على تسقط عنها الضمان أو ،مانةأجر ستأالم إلى أرده وقبضهأنا أ: قولي إلاّ أن ،منه

  : صور المسألة أربع :أقول

  .الحق لا يعدوهما لأن ،إشكال ولا ،يتوافقا على البدل أن :الأولى

  .الحق لا يعدوهما أن  لما تقدم من،أيضاً إشكال ولا ،حين الفك إلى يتوافقا على العين أن :الثانية

 عسر عليها الضمان، ففي هذه الصورة تقدم المرأة لأنهلعين والمرأة البدل ايريد الرجل  أن :الثالثة

  .الذي هو العين، وكذا في كل ما كان رد النصف حرجاً عليها الأوليلرفع دليل الحرج ونحوه للحكم 

 ولا دليل وارد ،عطاء العينإ صالة لأأيضاً وتقدم المرأة ،تريد المرأة العين والرجل البدل أن :الرابعة

  .الأصلعلى هذا 

 الظاهر ذلك، ،جاراإ منها في هذه المدة في باب جرةثم لو قلنا برد العين، فهل للزوج مطالبة الأ

  . بقيت المنفعة على ما كانت من استحقاقه لهاالأصلذا تعذر إ والمنفعة، فالأصلالرجل كان له حيث إن 

 فلا شيء ،عطاء نصف المنفعة للرجلإا أما في مثل الرهن فحيث لا منفعة بيد المرأة حتى يكون عليه

  .للرجل من المنفعة، فتأمل

 عند الآنوقفته وقفاً يصلح للبيع  أو ،سكنى أو رقبى أو ىومنه يظهر الكلام فيما لو جعلته عمر

  .بعد مدة أو الآنأوقفته وقفاً يصلح للاستبدال  أو الطلاق وزات البيع في الوقف،
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، حيث أيضاً يضاح وفيما اختاره الإ،في الكلام المتقدم عن القواعدومما ذكرناه يظهر وجوه النظر 

  : قال

  :هنا مسألتان(

  : نالاه احتمالخلاص ففي إلى أصبر وأنا أرجع: قولي أن :الأولى

 أو ضهبقب إلاّ لص من الضمانلا يخ و،المرأة لا بعدوان على  مضمونلأنه ،جابةعدم الإ: أحدهما

 ،يةهو باطل بالآ ومكلزم الحرج في شرعية الح وإلاّ ،اء ذمتهابرإإلى  قفلابد من جعل طري، قبض عوضه

  غيرمن بقاء حق حالّ أي الامتناع) لها الامتناعو(: ه أشار بقولهليإ و،القيمة إلى ذ تعذرت العين فينتقلإو

 صاحب إلزامه فللمستحق علي كذلكان كفلما ، هق غير محجور عليمؤجل في ذمتها مع وجود المستح

  . الدليلاف في كهذا  و،ة ذمتهءضه لبرابقبالحق 

 ضمان للزيادة لأنههو ضعيف  و،يزيد القيمة فيضمنها فيريد التخلص أن جاز: يقال أن نكيمو

  . اهايإضماا  وهي المانعة للعين مع وجوا له و،بل هو بسببها، س بسببهلي

 يذا رضإف، جارةاستمرار الإ والغيرلى  إانتقالها و العينكمنافاة بين تجدد مل  لالأنهجابة الإ: الثاني

  . لا مانع وةيتناولها الآجيب لوجود العين فيأبفوات المنافع 

 أنه هؤ منش،إشكالسقاط الضمان إي صحة ف ف،سقط الضمانأ ونا أرجع بالعينأ: لو قال: الثانية

ب الموجب  دوام السبهؤنش مإشكاله في ،عيان المضمونة قبل القبض أم لان الأبراء مصح الإهل ي

الضمان هنا مخفف بخلاف  و،د المستأجرونه في يكرضا بحيث إنه من  و،هو دوام تصرفها وللضمان

الضمان  وثابت في الذمةسقاط شيء الإ لأن ،عندي عدم الصحة والأقوى ،سقاطهإالغاصب فصح 

  . ) فآناًتجدد آناًي
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  . النظر فيههالقاعدة وجو مقتضى م منذ قد عرفت مما تقدإ

من الحق له فأي مانع ن إ :ه ففي،عنده عدم الصحةالأقوى ر بأن ك ذخير الذيمه الألاكأما 

 على  فهو،هالشارع لم يغير وحق واحد ممتد أنه فة العرالتجدد آناً فآناً غير مانع بعد رؤي و،سقاطهإ

ما  على ىل ما لم يغيره الشارع من العرفيات في الموضوعات يبقك فإن ،فيسقاط العرأصل صحة الإ

  . تجدد آناً فآناًي أنه نحوه مع و الخارج من النبعع الماءلذا صح بي و،انك

البدل مطلقاً لعدم  إلاّ س للرجللي(: حيث قال، لام الجواهرك وجه النظر في ظهرمما تقدم ي أن ماك

رضاه  و،فعها دالحالة التي على انت العين موجودةك إذا اً قهركلطلاق يملا و،ما فرضهك ما فرضه ءبقا

لة ون المدة قليك خصوصاً مع جارةالإو  الارانقد يفرق بين و،جابة عليهايوجب الإ غير ماله لاب

  . )فتأمل

 على لرناه دليكس في غير صورة ما خرج مما ذلي و،ما خرج إلاّ  العين أن الأصلرد عليهي ذإ

 رفت الفرق بين الرهنقد ع و،يوم مثلاًك انت المدة قليلةًك إذا  خصوصاً،البدل إلى ينتقل حتى الخروج

  . جرةالأان كول بدل بخلاف الثاني لمس للأ حيث ليجارةالإو

  منفعةعد مما يأخذته المرأة له ربح مضاربيالمال الذي حيث إن ، أيضاًون للرهن بدل كنعم قد ي

  . ةتب الاقتصاديكرنا تفصيله في الكذ ما على يهو شرع و،اًعرف

 ماك، هانع من تصرف الزوجين فييم  عليها بما لااستولىن الغاصب كل، انت العين موجودةكلو و

، الناس باستعبادهم وموالن للأما يتعارف عند الغصاب المصادريك، هماكملاأهما الجائر مع كملذا استإ

  من  ،البدل أو ف العينفهل تعطي نص
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  علىا خرجت عن قدرتهأمن  و،كنحو ذل ونىكها بالسان تصرف الزوج فيكمإ ووجود العين

  . هاءوجب بقانحوه لاي ونىكمجرد الس و، البحر فيذا وقعت العين إ فهو مثل ما،التصرف

روا كقد ذ و،عطاء البدلإها ذا تلفت العين بآفة سماوية حيث علي إ فهو مثل ما،ر الثانيالظاهو

  . أيضاً يأتي هنا كروه هناك فما ذ،نحوهما في بدل الحيلولة والغصب وبحرمسأله الوقوع في ال

لو تعلق بالمهر و( :ث قالحي، لام مناهج المتقينكه وجه النظر في ناركفقد ظهر مما ذ، انكف يكو

بين قبول نصف  و، المدةءانقضا إلى  الصبر تخير الزوج بين،جارةالإ والرهنكحق لازم من غير انتقال 

  . )مة في وجهالقي أو المثل

، جارةالإ والرهنك  ناقل للعينغيرتصرفت فيه لو و( :حيث قال، فايةكره الك حال ما ذكذلكو

  . )ل أخذ البدلتعجي والفك إلى يتخير بين الصبر أنه فالظاهر

 ،عطاء العينإ وترجاعالاس على افق الزوجانو فإن ، جهة اللزومغير على ثم لو انتقلت العين عنها

 للرجل في حق عطاء العين لاإأرادت المرأة الاسترجاع و وإن عطاء البدل فهو،إالاسترجاع وعدم أو 

أراد الرجل العين وأرادت المرأة البدل، فهل لها حق ذلك  وإن  العين،أصالة لما تقدم من ، بالبدللزامالإ

 على  خلاف سلطة الناسلأنه، بالاسترجاعها إلزام على للا دلي و،الآن العين كلتم ا لاأباعتبار 

 لأن لا أو ،هاك ملتان تحكما  فيالمنصرف من رد النصف و،شرائهانت من كتم إذا ماكفهو ، همأنفس

  . الأولبعد ي  لا،هي قادرة عليها و العينالأصل

  . اط في الثانيان الاحتيك وإن ،قالةالعين من الإ إليه استعد من انتقل إذا كذلكو
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 ، فيهماإشكال على ،دبرت أو لم تقبض الهبة أو ،ولو كان البيع بخيار لها(: ولذا قال في القواعد

خذ أدفعت القيمة ثم رجعت لم يكن له  فإن جوع ودفع نصف العين، وفي دفع نصف القيمةتخيرت في الر

  .) في الوصية بالعتقشكال ويبقى الإ،العين

 تخيرت بين الرجوع ودفع ،عنها لا على جهة اللزوم كما لو باعته بخيارولو انتقل (: وفي الجواهر

  ).نصف العين وعدمه ودفع نصف القيمة

  . فاية وغيرهاوكذلك قال في الك

 كأن ،ولو زال ملكها عنه لا بجهة لازمة(: ومنه يظهر وجه النظر فيما ذكره مناهج المتقين بقوله

 إليه ها بتسليم نصف العينإلزامدبرت المملوك فله  أو ،وهبته من غير ذي الرحم مجاناً أو باعته بخيار لها

  .)قربعلى الأ

 جائزاً حق لها كان انتقالاً وإن زماً كان عليها البدل، لانفس الزوج انتقالاً إلى ولو انتقلت العين

الزوج  إلى تقالنالا من غير فرق بين ما كان ،ه البدلؤعطاإ وعدم الفسخ و،ه نصف العينؤعطاإالفسخ و

  .سان باعه للزوجنالإنسان وذلك بواسطة كأن باعته لإ أو ،مباشرة بأن باعته له مثلاً

 ملك  إليه لأنه احتمل رجوع النصف،حرم ثم طلقأداق صيداً فولو كان الص(: القواعد قالثم إن 

  .)رساله، وعليه قيمة نصف نصيبهاإبنا حق االله تعالى وجب غلّ فإن رث،قهري كالإ

 وتضرر الزوج برد العين لا يسبب تخصيصاً في ،الأصل لأنهمقتضى القاعدة هو رد العين، : أقول

  . رد العينإطلاق

يجاب القيمة على المرأة مع وجود العين من غير إ لأن ،الأولعندي قوى الأ(: يضاحولذا قال في الإ

  كما لو ظهر ولأنه  ،سببها ولا تصرف منها ضرر عظيم عليها
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ليس للبائع سواها، فكذا  إذ  الثمن كان للمشتري رد العين،حرام بائعه فردإفي ثمنه المعين عيب بعد 

  .)١() لا يمنع النصف أولىن لا يمنع مع عود الكل بالردة فلألأنههنا، و

أوجب رد العين لمنفعة الزوج إنما الشارع  أن  بتقريب،ومنه يعلم وجه النظر في احتمال رد البدل

 في الحكم هنا وفي شكال لوضوح الإ،فحيث لا نفع له كان كالثلج في أيام الشتاء، فاللازم رد القيمة

رد  إلاّ قبل الدخول في الشتاء ليس عليهاه ثم طلقها أمهرها ثلجاً وحفظت ب إذا نهإ ف،المنظر به وهو الثلج

  . وقد تقدم ذلك كما تقدم المثال بالأوراق النقدية التي سقطت عن القيمة،نصف الثلج

رسال إب إلاّ رساله عليه، ولا يمكنإوجوب  إليه ويتفرع على عود العين(: يضاحثم قال في الإ

 كما لو أحرم وبيده صيد ، هناتعالىب حق االله  فيجب تغليتعالى فيتعارض حقها وحق االله ،الكل

 حص وهذا هو الأ،رساله ويضمن، فكذا هنا فيرسله ويضمن نصف قيمته لهاإنه يجب إمغصوب، ف

  .)عندي

  .رسال عن مثله وانصراف دليل الإ،رسال بتقديم حق الناسيقال بعدم الإ أن لكن يمكن

كان بعد الطلاق ورجوع نصف  وإن له،ا ترسأومنه يظهر حكم ما لو أحرمت ومهرها الصيد و

  . في المسألة السابقةيضاحالزوج على ما ذكره الإ إلى الصيد

  . ما ذكرناه هناكأيضاًعليه هنا : يقالأمكن أن ن كان إو

، ولكن لا حق للزوج في قيمةً أو رجعت النصف عيناًأ ،صغيراً أو مجنوناً أو ولو كان الزوج سفيهاً

   ولو كان محجوراً ،رف للولييكون التصإنما التصرف، و
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 أو ان الزوج مخيراً في استرداد العينكذا إ و، حق الغرماءمتعلق إليه عليه صار النصف عند رجوعه

حد من حق لأ  لا،رجعت صارت لصاحب العين السابق إذا حيث، ان لبعض الديانت العينك والقيمة

 العيناختار  فإن ما شاء،تار يخل هو ب، اختيار أحدهما على سائر الديان جبر الزوج وصاحب العين

  . الغرماء حسب الحصص على اختار البدل وزع وإن ،صاحبها إلى رجعت

  . سلب هذه السلطة عنه على للا دلي و،نفسه على  خلاف سلطتهلأنه ،حد في جبرهحق لأ لاإنما و

ه  تعطين الزوجة هي التي أ لا، الطلاق الرجل النصف بمجردك موجودة ملانت العينكثم لو 

  . لنصف

في عقد خارج  أو ،احكشرطاً في عقد النـ   عند الطلاقنعم لو شرطت عليه عدم رجوع العين

  . البدلءعطاإها ان عليك  ـلازم

  فيلاًونه ماك لظهور ،لكرجوع ال أو عند الطلاق إليه ءيتراط عدم رجوع ششاهر صحة االظو

 أو صح للمورثي  فلا،حق م لاكهو حرث حيث الإك أنه ان ربما يحتملك وإن ،مكح لاحق أنه 

 وإن حق م لاكرث حالإ أن رث لوضوحصة من باب الإالنقي أو الزيادة أو رثالوارث اشتراط عدم الإ

  . أيضاًتضمن حقاً 

 أو تغصب أو  الشاتينىحدإ ثم تلفت ىخرألها شاة انت ك واهايإان الصداق شاة فأعطاها كلو و

 ىفمقتض ، لهاك هي ملالشاة التي أو  المتلفة هي الصداقالشاةن  أعرفا هل وبعد الطلاق لم ي،ما أشبه

  . ان قاعدة العدل الموجب لجريجمالي للعلم الإ،ربع القيمة و المرأة لها ربع الشاةعطاءإالقاعدة 

   سلامبعد الإ و،ك ذلافران ثم أسلما بعدكهما  ورالختري أو لو أمهرها الخمرو
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  .  المسلم لهماكملمة لتعذر ان عليها نصف القيكطلقها 

لم تسبب هي   بماالمرأة على مةب القيتج  حيث لا،حال المقام حال الصيدن إ :ن ربما يقالكل

 ثمن ىيعط وستحلالخترير ممن ي وقيل بأنه يباع نصف الخمر وإن ،ها ضرر عليلأنه، القيمة إلى تقالنالا

  .  فتأمل، جمعاً بين الحقينكفي ذل لأن ،اًان حسنكالبيع 

نسيان  أو صفته مثل عور الدابة أو لو نقصت عينهو( :ممزوجاً مع الجواهرالشرائع قال ثم إن 

ان له نصف ك : عن جامعهيكالمحد في  بن سعييحيى وه من مبسوطيكالقائل الشيخ في المح وقيل، الصنعة

 لأن ،مالظاهر منها على رش أ بلايأ له نصف العين و، مترلة التلفك للتعيب بذلتتريلاًماً القيمة سلي

 )١(فنصف ما فرضتم: تعالىلقوله  و، أولىالعين فالعين إلى شياءوا أقرب الأكالقيمة ل إلى الرجوع

أخذ  على بريج رش فحينئذ فلاها لم تضمن الأكفي ملالتعييب ان كلما  و،بقيتن إ هي عين المفروضو

   ). لما عرفته من التخيير،أخذ نصف القيمة على ما لا يجبرك، نصف العين

من  أو ب من االلهان العيك سواء ،نصف العين المعيبة إلاّ ليس للزوج أنه القاعدة مقتضى نكل

ان من ك إذا أما، جنبيالأ على رشب مع نصف الأ فله النصف من المعيجنبيان من الأك إذا أما، الزوج

  : نالاه احتمالزوجة ففي

 على اًمن الزوج ليس مضمون أو ان من االلهك ءسواب العي و،الرواية ويةفلظاهر الآ: الأولأما 

  . رشأها ليع ونكي حتى الزوجة

  لا و،ة ونصفه للزوجزوجرش لل فنصف الأ، ضامنجنبين الأفلأ: أما الثانيو
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 تتريل المعيب مترلة التلف يحتاج و،نصف العين: الشارع قال أن  وجه لقولهما بنصف القيمة بعد

  . لالدليإلى 

 لأا  مع احتمال العدم،رشها الأالزوج فعلي إلى لوت ما يؤن الزوجة أتلففلأ: ا الثالثأمو

  .  نفسهاك في ملتتصرف

  . راهكذ ياً فلا مجال للتخيير الذإطلاقحيث سقط نصف القيمة و

 : قال أولهما،تبعه الجواهر ولشيخا على لك الذي أش،كفي قول المسالظهر النظر ي كبذلو

 وإن القيمة، إلى الة قائمة فاللازم أخذها من غير انتقالالح انت ذهكن إ ل بأن العين المفروضةكيشو(

لفها ر تتقدي على  فالعينأيضاً و،وجه للرجوع بالعين وا به فلاا اعترفمك المفروضة التغيير غيرذا كانت 

مة ضمان أصل العين بالقي أن ماك و،كذلكصفاا  وهاؤجزاأون ك في،ما مركالزوجة  على مضمونة

بنصف  وجع بنصفهاالعين لا يخرج عن حقيقتها بالعيب فير أن الحق و،رشء بالأالجز وةفضمان الصف

  ). رشالأ

ضمان  و،هطلاقلإلا وجه  أنه فترش قد عرالأ إلاّ أن ،هما علياًدرا ولامهكان أول ك وإن هنإف

د  في رالجواهر تام وكلام المسالك ف، موجودةدامت العين جزاء مايلازم ضمان الأ العين عند النلف لا

 من الرجوع بنصف العين مع كالمسال وعدلام القواكالمتجه ن إ( :قال في الجواهر وإن ،رش دون الأالعين

 بقبضها العين و، خصوصاً مثل نسيان الصنعة لا يخرج العين عن حقيقتهاكالتعيب بذل لأن ،رشالأ

  ). صفةً أو جزءاً أو لاًكتدخل في ضماا 

  : ث قال حي،)عليه الصلاة والسلام( علي تي ما تقدم من روايكد ذلربما يؤي وبل
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لا نقصان وادةلا ينظر في زي إليها ها نصف قيمته يوم دفعهعلي)بر الوصيف ك أن بتقريب ،)١

مة يأخذ قي أو ،الأصلهو  وما تقدمكعين اللنصف من أخذ الزوج اي أن ماإفاللازم ، يوجب زيادة للمرأة

 ينظر في زيادة لا و،)عليه الصلاة والسلام(الإمام ا رجحه لذ و،نيالأمرهو أسهل  والنصف وقت العقد

 أو ل صفة زادتكف المعيار العين: يقال أو ،للزوج نصف العينإنما  و،نظر في نقصانهما لا يك، الوصيف

  . للزوج نصفها أن مك في حاًنقصت لا تسبب تغيير

من  أو ان من فعلهاكن إ صبأن النقالتفصيل هو  و،ول الثالث في المسألةظهر وجه ضعف القمنه يو

 على ن له سبيلك لم يان قبل أجنبيك وإن ،متهتضمينها نصف قي بين و بين أخذ نصفه ناقصاًتخير فعل االله

  . هو قول ابن البراج و،وم قبضهنها نصف القيمة يضم والمهر

يس و له و،تقدم ما على  من نصفهأكثرن للزوج كاً لم يقطلاإلو سبب النقص سقوط القيمة ثم إنه 

ون كي أن من غير فرق بين، قطاالنقد الس وتاءمثل الثلج في الش، مة بدون النقص من سقوط القيأكثر

 فهو جنبيان بفعل الأك إذا أما، بفعل الزوج أو ،الاحتمال على بفعلها أو بفعل االله سبحانهالنقص 

  . ضامن

ما تقدم ليس كفهو ، تهمتخصية الحيوان حيث تزيد قيك ة زيادة القيمة السوقيصلو سبب النقو

من القيمة لو تلفت  أو ،بل له بقدر نصف قيمة وقت العقد من العين بالنسبة، نصف الزيادة للرجل

  . فعلها أو ادة بفعل االلهانت الزيك إذا كن ذلكل، العين
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 : لقوله سبحانه،ادةنه لفاعل الزي أتاب الغصبك رنا فيك فقد ذجنبيالأ أو ان بفعل الزوجك لو ماأ

ىما سع إلاّ نسان للإس لينأ)ان ك وإن ،نسان آخرنسان لإإادة تحصل بفعل ون زيكلا وجه ل و،)١

قولون ن المشهور لا يكل، اً وضعكفي الملناليفية لا يكالحرمة الت فإن ،اًسان الموجب للزيادة غاصبنالإ كذل

  . كبذل

ان كن إ نعم، صونصف المنقأخذ اليمة فالزوج نقصان قي أو ن النقص موجباً لزيادة قيمةكلو لم يو

  . ه شيء وضعاًس علييل واًفيلك للحرام تن فاعلاًوكي هو الفاعل للنقص جنبيالأ

  مالينمناهج المتق أن ماك،  رابعاًنا اخترنا في المسألة قولاًأرناه كفقد ظهر مما ذ،  حالي أيعلو

ان الصنعة ينس أو عرجهاأو  صفته مثل عور الدابة أو  المهرينلو نقصت عو( :ث قاليح، قول خامسإلى 

رش، وقيل يتعين أخذ نصف أمن غير  ين أخذ نصف العينب ومةي أخذ نصف القين بيرتخينه إ ليفق

وم القبض يقيمته بلزوم نصف ل يلو ق و،يرخالأجود الأ و،رشمع الأالقيمة، وقيل يتعين أخذ نصف العين 

  ). داًين بعكي النص لم طلاقلإ

 لأنه ،حيان له الحق في النصف الصحك فنقص نصف دون نصف ان نصفانكلو  أنه بعديلا و

  . )نصف ما فرضتم(المنصرف من 

 ،مائة وما تقدم من مثال عشرةك ، بالنسبةينعطاء قدر من العإ ينة بيرفهل هي مخ،  حاليأوعلى 

  الزوجوافق إلاّ إذا ، فقطالثاني أو ، فقطالأولعطاء إاللازم  أن  أو،وم العقديمة يعطاء نصف قإ ينبو

   :احتمالات ، الثانييرغ أو الأول يرغعلى 

                                                

 



٣١

  . متهاي حقه بمطالبة قينس له الامتناع عن عي حقه فلينا علأ ف،ينالع إلى ما بالنسبةأ ،ييرالتخ

 ينباجتناب الع إلاّ نكيم لا كلذ و،ذاإ يرجوب تجنبه عن حقها بغمة فلويالق إلى ما بالنسبةأو

عليه (ث قال يجعفر ح علي بن ةيروا إلى ضافةبالإ، هذا أو ها هذايعطين  أين بيير فللمرأة التخ،لهاك

 ينل العي ما تقدم من دلينب ونهاي فالجمع ب،مةيد القيؤيمما ، متهيها نصف قيعل: )الصلاة والسلام

  . نيخرالآ ينل الاحتماليذا ظهر دل و،يير التخيقتضي

 نقص من النصفي أن حقه بعد لأا ،ين الع نفسءعطاإبالذات  وها أولاًيعل أن قرب هون الأكل

 يينوا بصدد تعكعلم ية لم يالروا و،ينمة بعد وجود نفس العيالق إلى ليلا وجه للتبد و،قدر حقهإلى 

كوا في صدد قدر الحق، لأن المتعارف التحديد بالقيمة في مثل الأعيان بعد يبل لا ، ينمة في قبال العيالق

ذا كللزوجة ن إ :قاليما أشبه  وبستاناً واناًكد وذا خلف داراًإف، هايرغ وثي في المواركذلكما يشاهد 

  . ذاكه و،ذاكللولد  و،يردنان

سمنت  إذا ماك ،مةيث القينقص من ح أو ،السابقةقيمته  على يبق وث الحجميثم لو زاد من ح

نقص عن ي أن بعدي فلا، متها حال العقدينقصت عن ق أو ،انت حال العقدكت لما يمتها بقين قكالشاة ل

ثم ، ناريزناً حال العقد مائة د وة لوسقيانت البقرة المساوك إذا نهإف،  المرأةكمل لأا ،ادةيالزوج بقدر الز

 إلاّ  من البقرةكليم لا لأنه ،ان للزوج ثلث المائةك، متها السابقة مائةيق على تيبق ونصفاً وسقاً وصارت

 ي الذصفرض المهر بالنقي أن القاعدةمقتضى  لأن ،لآنامة يعادل ثلث القيهو  و،سق وبقدر نصف

  . مةي القك بقدر نصف تلينللرجل من الع و،مقوي وحصل له



٣٢

ث صارت يء الخلق حيمته عند العقد مائة ثم صار سيق وخلاقالأحسن ان الفرس ك إذا ذاكهو

ان للزوج ك ،ينخمس وةالمائ إلى ينمته من الخمسيث ارتفعت قيمن ح، نه تعلم المطاردةكل، ينمته خمسيق

  . ينالخمس والمائة إلى نيالعشر و نسبة الخمسةلأنه ،ينسدس الع

ما ك، دة نقصاايسبب الصفة الجدوزيادة القيمة،  انت عند العقدكلو سبب فقدان الصفة التي و

 فقد ثم، ينخمس إلى مة الفرس المتعارفيمته من المائة قيان الفرس سيء الخلق عند العقد مما سبب تترل قك

ان ك ،ينثمان إلى  من المائةصنقي أن نه عور مما سببكل، مته مائةي الخلق بعد العقد بما صارت قءسو

  . نيعشر و بقدر خمسين العنللزوج م

ما إالنقصان معاً  وادةي بالزيرتغيأن ( : قال في سادس صوره،كظهر النظر في قول المسالي كبذلو

 أن من جهة، مةيقصان من جهة نقصان القننه إ ف،برك فاًيرأصدقها عبداً صغ إذا ماك ،بسبب واحد

 أنه ادة من جهةيز و،اضةيالر وبيثراً بالتأدأشد تأ ونه أبعد من الغوائلأ و،صلح للقرب من الحرمي يرالصغ

 أصدقها عبداً فتعلم سورة إذا ماك ينما بسببإو. ستحفظيأحفظ لما  وسفارالأ والشدائد على ىأقو

 على هناي موقوف هالأمرف، ىاستو وسمن وهيفظه فنسيحان ك أو ،أعور وتعلم أو ،ىخرأ ينسو

ر طلب يتقد على ادةي للز،هعليالآخر بر يجهما امتنع لم يأ و،كا برد النصف فذايتراض فإن ،همايتراض

 ،صةيالنق وادةيمة النصف مجرداً عن الزي دفع قين المرأة بيرتخينئذ فيح و،ر طلبهايتقد على صةيالنق والزوج

  . رش النقصأ مع ين دفع نصف العينبو

   ينالع إلى وصولهيمكن ث لم يح، ين الحقينه جمعاً بين ففلأ: الأولأما 



٣٣

  .  معها نصف المفروضينست العيصة التي ليبالنق إليه إلاّ لا دفعها و،ادةي بأخذ حقها في الزلاّإ

عين هي  و،ما مركه قبولها ب عليجيادة فيانت باذلة للزك ينلعدفعت نصف ا إذا الأف: أما الثانيو

ادة يبالزس لها جبر النقص لي و،كالتالف قيمة الفائت لأنهرش نجبر بالأيالنقصان  واهي فتجبر عل،ما فرض

  ). بدون رضاه لاختلاف الحقين

قد نقص  وعتبر المهريادة لها فيالزن أ وصالقاعدة عدم ضمان المرأة للنق أن مقتضى ذ قد عرفتإ

 مثلاً، ينون للزوج قدر نصف الناقص من العكي وم قيمتهكد عليه يز إذا الناقص أن عتبري ثم ،ادةيبدون ز

ثم حفظ ج ، مته مائةي القرآن فصارت قيثم نس، مته ألفيق وان حال العقد العبد حافظاً للقرآنك

 شرالخمسمائة الع إلى يننسبة الخمس و، نصف المائةينللزوج خمس فإن ،خمسمائة تهميالبلاغة فصارت ق

شر العبدفللزوج ع .  

بعاض مع تلف الأ فإن ،بعاضل تضمن تلف الأكما تضمن تلف الكا أقد عرفت الجواب عن و

 ،هو مفقود وليبدل إلاّ  مضمونيرغها كالتلف في مل أن  بعد)ما فرضتم( الموجب لصدق ينوجود الع

  . لكبخلاف تلف ال

  . )الخراج بالضمان(ما عرفت الجواب عن قاعدة ك

 م صنعةيتعلكن ينقصت باعتبار ولو زادتو( :ث قاليلام القواعد حكلم وجه النظر في عيمنه و

 وإلاّ هايجبر علأ ينذ العه أخأوجبنا علي فإن ،مةينصف الق أو ينفي دفع نصف الع تير تخىخرأسان ينو

  . )أيضاً يرتخ

قبولها  على جبارهإ لامهمك على لعل المتجه بناءً(: ث قاليظهر النظر في رد الجواهر له حي أنه ماك

  عدم وجوبه له  على بناءً، رشألو بذلتها بدون 



٣٤

، مةيالق إلاّ س لهيل أنه ما سمعته منا من على جبارهإتجه عدم ينعم  ،وجوبه على معه بناءً أو ،هايعل

  . )١( )ها لو طلبها منهايجبارها علإنئذ يبل المتجه ح

ن كتتم ث لايتها حيان شاة فقطعت لك إذا ماك، ثم لو نقصت المرأة من المهر بدفع الخطر عنه

، أي حال على ن ضامنةك لم ت،ما أشبه أو ها الموت لمرضي علىشيخ مما ية من الرعيربكة اليالشاة مع الل

مانة لا تضمن ما لا تضمن في الأكف ،هذا لنفس المرأة ويرمانة للغث الأيمانة قطعاً حد عن الأيزي لا لأنه

  . في المقام

  . ينه نفس نصف العنأرادها الزوج لأ إذا ة المقطوعةيعطائه نصف اللإحوب  وبعدينعم لا 

الغرق قذفت ببعضه في البحر  على شرفتأ فلما ،نةيبت المرأة المهر السفكرأذا  إعلم حال مايمنه و

  . لما عرفت من المناط ،الآخرلنجاة البعض 

ون كي وين عن الع بدلاًك ذل صار، ثم اقتصت المرأة من ماله،لو الزوج ولو غصب المهر غاصبو

زاد  إلاّ إذا ، فالزائد للغاصبأكثرانت ك إذا أما، أقل مته بقدر المهر أويانت قك ء سوا،للزوج نصفه

  . لولةي حال بدل الحكذلك و،للترقي السوقي

رشاً رجع بنصفه أان قد دفع ك فإن ،النصف إلاّ ن لهكيده لم يبت في يلو تع(: القواعد قالثم إن 

 فله ، من المهرأيضاً لأنهف رشأما الأو، ينستحق نصف العي أنه إنما ره لما عرفت منكما ذكهو  و،)أيضاً

  .رشصف الأن وبينصف المهر المع إلى الرجوع

 ييرب مترلة التالف التخيل العيمر من تتر ما على يريجنه إ قاليقد (: ه بقولهره الجواهر عليكما ذو

ب يتع إذا :لذا قالواو ،علها المهر المفروضيج نه لاإ أخذ المرأة لها فينالع ينعيلا  و،أيضاًمة يالق وين العينب

  مة يالق وين أخذ العينت المرأة بيرده تخيالمهر في 
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 إذا  فللزوج،مةيالقك عوضه لأنهبل ،  المفروضلأنهس ي فلينت بالعيذا رضإف، بي بالتعينتلف العل

  ). مةيبالق إلاّ ىرضي لا أن طلقها

  . ما عرفت على  نواح متعددة منإشكالمحل 

 خلق حتى ان جهازاً فاستعملاهك إذا ماك، ا معاًمم بفعلهيب بعد التسليان التعكذا إف، انكف يكو

ون كمة بعد يقال إلى وجه للرجوع لا إذ ،أي حال على يننفس الع إلاّ ن لهكي لم ،ب ثم طلقهايتعو

   .به وحدهيع إذا فهو مثل ما، ب هما معاً فله نصفهيالمع

ه له نصف ما وقع علي و، للزوجة خاصةانكالولد  واللبنكلو حصل نماء و( :الشرائع قالثم إن 

  . )ان له النصف منهماك واناً حاملاًيلو أصدقها ح و،العقد

  .  الزوج معهاكشترا وجه لا فلا،هاك حصل في ملالأولالنماء في  لأن ،القاعدة مقتضى هوو

ذا إف، هايلإه فانتقلا بالمهر كان في ملكهما يلكالحمل  ووانيالحإن  ف،وان الحامليالح إلى أما بالنسبة

  . امان له النصف منهكطلق 

 ، في النصفكون للزوج الاشتراكي بر الولد لاك فواناً حاملاًيلو أصدقها حنه إ :قالي أن نبغيينعم 

رنا مثله كما ذى  عل،أكثر أو أقل أو ربعه وان أويون ثلث الحكي قد كذل و،في نصف وقت العقدإنما و

  .  للمرأةكلتي هي ملا ادةيبر الولد من الزك لأن ،سبق مايف

هو نصفه إنما استحقاق الزوج  أن  فقد عرفت،كما أشبه ذل أو هزلت أو م بالولادةبت الأيلو تعو

  . فقط

  بي قلت لأ، د بن زرارةيموثق عب، القاعدة إلى ضافةم بالإكالح على دليو



٣٦

 أن  ثم طلقها قبل،الغنم إليها  ثم ساق،مائة شاة على رجل تزوج امرأة :)عليه السلام( عبد االله

لم  وإن ،هاأولادنصف  وانت الغنم حملت عنده رجع بنصفهاكن إ :قال ،قد ولدت الغنم ودخل اي

   .)١(ء بشيدالأولارجع من يلم  ون الحمل عنده رجع بنصفهاكي

 الرجوع إلى ها بالنسبةإطلاقك أيضاًا بعد العقد حملت عنده الشامل لم إذا ة بالنسبةي الرواإطلاقو

لو  ومةكة مقدمات الحين لعدم تماميمر للأإطلاق بل لعله لا، رناهكد بما ذيقي أن بيج دالأولانصف إلى 

  . نة العرفيبقر

 إليها مهرها مهراً فساق ورجل تزوج امرأة: )عليه الصلاة والسلام(قال له ، في موثق آخر لهو

قد حملن عنده  وساق ما إليها ان سابقكن إ :قال ،دخل اي أن فولدت عندها فطلقها قبل قاًيرق وغنماً

   .)٢(دالأولان حملن عندها فلا شيء له من ك وإن ،نصف ولدها وفله نصفها

 ،بعد الوضع أو هاكحملت في مل إذا ماون الطلاق وقع في حال حملهن فيكي أن من غير فرق بين

  . الولدحصة له في  الرجل لافإن 

 قيصار ولداً بالتزر وذا ربيإف، ه بعد العقد فهو للمرأةيوان ثم أخذ منيذا أمهرها الحإف، تابعالمني و

حال العقد الشاة ان في ك يالمني الذ أن  بحجة،ه معها في الولدكقول باشتراي أن نحوه لا حق للزوج فيو

  . ما عرفت على مل الزوج مع المرأة في الحكشتريث ي ح،حال الحمل حال العقدحاله 

  أفرخت  و ثم باضت بعد العقد،ضة في الدجاجة قبل العقديانت البكأما لو 
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  . ونه جزءاًكس مثل المني في اعتباره يل و، مثل الحمل حالهلأنه أيضاً كيفالرجل شر

 على انتكار التي ثمالأنصف  و،ان في الضرع في حال العقدكرجع بنصف اللبن الذي يهل و

  . ل الرجوعي دلطلاقلإ، كالظاهر ذل ،طلعنصف ال والشجر

 أو ماًتعلي أو خياطةً أو ه مائة في ضمن العقدذا شرطت عليإف، المهرحال  العقد حاله الشرط حالو

  . ناًعي أو مةًيق أو ان له نصفها مثلاًكأشبه  ما

 ،تثناءًاسعد ي في الثاني و،عد جزءاًي الأولالشرط في  لأن ،ها نقص الشرط عن المهريلو شرط علو

  . شملهيف يل التنصيفدل

ان لها عليه كثم طلقها قبل الدخول م صناعة لو أصدقها تعليو( :جاً مع الجواهرثم قال الشرائع ممزو

التالف في يده الذي كون كس للصنعة نصف فييل ذإ، دهينئذ في  تعليمها بتعذر المهر حيأجرةنصف 

 لتعذر رجوعه جرة رجع بنصف الأ علمها قبل الطلاقانكلو  و،جرةمة التي هي هنا الأالقي إلى يرجع فيه

  ). ما هو واضحكدها ون بمترلة التالف في يكبعين ما فرض في

 ىرأ إذا ماك، الزمان أو ون للصنعة نصف عرفي باعتبار العملكيربما  لأنه، ها تأملاًإطلاقن في كل

م الذي جعل مهراً عبارة عن يعلالت أن يقتضيان الاعتبار العرفي ك أو ،ارة نصفانيصنعة الس أن العرف

  . وماً واحداًي أو م نصف العملين تعلكنه من الممإف، ينوميم يتعل

ان ك ،فعلهيلم  وارةيد سيدتب أو ،فرهايحولم رض لها ان الصداق حفر ذراع في ذراع من الأكلو و

  . ه فعل نصفهالها علي

  د يتبدو  أ،لف صعوبة حفر التحت عن الفوقتث تخيان حفر بئر حك إذا أما
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بما لزم حفر ثلاثه أرباع فر،  بالنسبةالأمر عن النصف الثاني في باب الصنعة اعتبر الأولالنصف 

ون الصعوبة ك تكذلك و،رباععادل في الصعوبة صعوبة حفر الثلاثة الأي يرخالربع الأحيث إن ، البئر

 كان تبديد السيارة وم الأخير، مثلاًبقدر صعوبة اليأيام ثلاثة  إلى احتاج إذا ماين فيالأولاليومين بتبديد 

 ،لثانيبدد النصف افي اليوم الثالث ي و،ين يبدد النصف فقطالأول من العمل في اليومينثلاثة أيام  إلى يحتاج

  .  نصف المهر حسب الفرضلأنه يبدد يومين أن اللازم عليهفإن 

 كون ذلكي و، بقدر ذراعيملأ أن فهل له، اهيلإسلمه  والأول في المثال حفر الذراعين إذا اأم

  . نالااحتم ،مةنصف القي أو جرةالأه استرجاع نصف لإنما  و،كس له ذلأم لي، استرجاعاً لنصف المهر

اختلف  إذا مةينصف الق أو جرةنصف الأيسترجع استرجاع نصف الثمن فهل بتعين لو قلنا و

  . ه نصف الصداق المأمور باسترجاع نصفلأنهمة يالظاهر نصف الق ،انالأمر

  . رناهكد بما ذيقي أن بيج ،جرة قولهم رجع بنصف الأ إطلاقن أظهري كبذلو

د من يبالص أو بالخشب من الغابة أو أتي لها بالماء من النهري أن ان المهرك إذا علم حال مايمنه و

 ذا تلف فله نصفإف،  ففعلكما أشبه ذل أو كدة هنايأرض بعبالتراب من  أو بالملح من المعدن أو البحر

  . التأمل إلى ن المسألة بعد بحاجةك ل،ر تفاومايتقد على جرةنصف الأ مة لايالق

  خلافهيكخ في محيالقائل الش وليق، م سورةيان تعلكلو و( :الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهرثم إن 

 كمها ذلعلي أن ينبغياً ين لما صار الزوج أجنبكل، ناً في نفسهكونه أمراً ممكعلمها النصف لي: مبسوطهو

   ،خلوة محرمة ون ثم خوف فتنةكيلم  و،للضرورة أو جواز سماع صوا مطلقاً على بناءً، من وراء حجاب
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ان ك وإن ،نشأ من التردد في حرمة سماع صواي ،ه ترددين فكل و،الاعتبار في النصف بالحروفو

نع يم  لاكذلن إ :قاليقد  و، النصفينتعي صعوبة فلا ولفاظ سهولةمن اختلاف الأ و،جوازهالأقوى 

  ). معرفة النصف عرفاً

 في شكال لعدم الإ،هي مرتبط بما نحن فيرغعدم الحرمة  والصوتسماع مسألة حرمة  أن الظاهرو

عليه (والوصي  )صلى االله عليه وآله( ذا تعارف صعود النبيله و،جنبيالأالرجل جواز سماع المرأة صوت 

 إلى ة مستمرةيرالس و، في السءهم المنابر مع حضور النسايرغ و)هم السلاميعل(ئمه سائر الأ و)السلام

ة يفهي مسألة أجنب، كروا ذلكلذا ذ والمرأة و الرجليند بيالترد إلى تاجيح  أن الأمرأم لاحظواك و،وميال

  . هيعما نحن ف

  . ما أشبه ولا بالحروفالاعتبار بالعرف  و، أمر عرفيوالنصف ه أن الظاهر أن ماك

 علمها بنفسهي أن عم جازان المهر الأك وإن ،مه لهايمه بنفسه لها وجب تعلي المهر تعلانك إذا ثم

مع خوف  أو المحرمةبالخلوة  إلاّ مين التعلكيملم  إذا هيرغ وشف اللثامكفما عن ، علمها بسبب معلمين أو

  . هإطلاقمحل نظر في ،  قطعاًجرةالفتنة فالرجوع بنفس الأ

صل معه جهة محرمة أنه قد يقال بوجوب استيجار من يعلمها ممن لا يح ب،ل عليه الجواهركلذا أشو

 ما صارت محرماً له بالرضاعير فكن ما ذكيمثم إنه ، ه المباشرةن قد اشترط عليكيلم  إذا انهكمإمع 

  . نحوهو

مها لم تنسها علّ وإن ،مها لها مهراًيتها صح تعلنسي فإن ،م الزوج لهايورة قبل تعللو تعلمت السو

  . جرةأعطاها نصف الأ وإلاّ ،ان لها مثل عرفيكن إ وج نصف مثلهاالز

   أما، ا نصفمل واحد منهك لأن ،خيرالأ أو الأولالظاهر صحة تعليم النصف و
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  . ة بقدر النصف فهو خارج عن منصرف النصفتعليم آية دون آي

ذا احتاج إفلا نصف التحفيظ،  النصفظ يلزم بالطلاق تحفي و،ان المهر التحفيظ وجبكلو و

  . رناهكما ذ إلى ف النصفا لانصر،ل السورةكف الخمس لكي لم ءقراعشر مرات من الإ إلى حفظها

ستحق مني ي بعد الطلاق لا و،راً لعدم مبالاتنايختر أو ان مهرها خمراًك: لو قالت الزوجة المسلمةو

قرار في عدم استحقاقها إنه إ فقرار العقلاءإقبل قولها باعتبار يفهل ، مجنون مثلاً أو  والزوج ميت،شيئاً

  . نالااحتم ،رادته حرمان الزوج من نصف الصداق لإيرقرار في حق الغإحيث إنه ، قبلي لا أو ،ئاًيش

 ،هلمآ قرار لاان المتبع مصب الإك  أيضاًما عليه له  وأيضاًله عليه  قرار ماإغالب حيث إن و

ذا لم إ و،له ه تبعه مايذا أخذ بما علإف، له خذ بما يؤلا وهؤخذ بما عليي ف،هيعل أو له أنه ينعيبالمصب و

  . هيتبعه ما عليله لم  ؤخذ بماي

ان مآله له ك وإن ،ختهأ وبنته ومهأه ه بحيث تحرم علييمصبه عل فإن ،ولداعترفت بأنه لاط ب إذا مثلاً

 يعطي  أنان عليهك من مهر المثل أكثر مهرها جعل وقرار الثلاث بعد الإىحدإتزوج بحيث إنه إذا 

  . ك ذلغير إلى ،مات إذا رثهإ ترت المرأة لم وه النفقةلم تجب علي و،دخل ا إذا قللأا

يجب  إذ ،قرارها بالزنا عليهاإحيث إن  ،ا زنتإ: قالت وىحبلتزوج امرأة فوجدها  إذا ذاكو

 إذا  الحملاحها في حالكصح نحيث ي، دائم أو من متعةذا بأا حملت كن نحتمل كل، ها الحد مثلاًعلي

قرار  الإةثل من أمك ذليرغ إلى ،ةية ثانيها من ناحيعل وةيان اقرارها لها من ناحك و،ان الحمل عن زناك

. لهآم مصبه لاأيهما لاحظ عليه مما ي و لهينالجامعة ب
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نعم المسألة ، ان مآله لهاك وإن ، قبول قولهاكليملا  اللازم في اعترافها بأن الصداق ما فإن هيعلو

التأمل إلى  بحاجةبعد .  

هو في الجائز دون إنما ون مصدقات ك لأن ،اعترافها بأا حملت من الزنامثل ل في كشيربما  وهذا

، في الحرام حتى قرارهاإان اللازم قبول ك نفسها ىعل دانت ذات يكث يبأا ح هرد  وإن أمكن،الحرام

ستلزم عدم يله مما بنتهما صدق في حرمة يالخالة حيث  وبالعمة رجل بأنه زنىاعترف ال إذا ماكفهو 

 ،ك ذليرغ إلى ،ج بالخامسة مثلاًالتزوي إلى بالنسبة و،قراربعد الأزوجهما لو بنتهما  إلى النفقة بالنسبة

  . ذا القدر منه يتفكان آخر نكمحل البحث محيث إن و

هما من جهة ي ف نقصاًكذلكحمل الشاة  أو رض التي هي مهر لهاسبب زرع الزوجة الألو ثم إنه 

  . للزوج بعد الطلاق النصف فقطإنما  و،ما عرفت على  لم تضمن الزوجة،مةيالق أو ينالع

في  و،نقصان من آخر وادة من وجهيمة زحمل الأو( :ث قاليصة حينق وادةيالعلامة جعل الحمل زو

 كلمل مقتضى الطلاقو( :ثم قال، )رض نقصالزرع للأ و،فساد اللحمإأثر في  إلاّ إذا ادة محضةيمة زيالبه

ما كهو  وى،انته )ادةيار فله نصف الزيالاختقبل  فلو زاد بعد الطلاق ،ارهي باختكليم أن الزوج لا

  . رهكذ

ادة يفهي لفاعل الز وإلاّ ،جنبيالأ أو ن بفعل المرأةكلم ت إذا ادة للزوجيون الزكت أنه إنما ن الظاهركل

  . اصبغفي ال حتى طلاقنسان له الإإل كسعي  أن مقتضى أن لما سبق من

 أو زوجةمن  ، إليهفهو من المباحات لمن سبق، للمرأةيهبه  أن ثم لو أعرض الزوج عن نصفه بدون

   لحاقإوجب يعراض الإ أن لي بعد دلمن سبق لقاعدة ،هايرغ
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  . هيرغ واء المواتيحإتاب كرناه في كما ذك بالمباحات كالمل

  .أعرضت الزوجة عن نصفها إذا كذلكو

 ،منهما إليه ان لمن سبقكقبض نصف الزوج الذي أعرض عنه  إلى جنبيالأ وو تسابقت الزوجةلو

 كذلو ،ة للنصفك المرأة المالى بدون رضلأنه ،ذا حرامكشاع ه في المجنبيقلنا بأن تصرف الأوإن 

  . ك بالمليم الوضعكفي الحناي بالحرمة لا يفيلكم التكالح أن لوضوح

سان في نالإ حرمة تصرف إطلاقتعارض مع يو ،كشمل مثل ذلي قمن سب  أن إطلاقتمليحبل 

  .  جائزاًكالمملو و المباحين بكالمشتر على جنبيلاء الأيون استكي وتساقطانيه فيرمال غ

 ستوليي أن خرق لآيحنه إف، نصفها مشاعاً كأرض مباحة بقصد تمل على نسانإ مثله لو استولىو

  .المشاعالآخر نصفها على 

  . مثلة من الأك ذليرغإلى 
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  . )ق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفهامن الصدته أأبرلو (: قال في الشرائع :)١٩ مسألة(

  .فاقاً للمشهور و:في الجواهرو

ها بنصفه لو طلقها ي لها رجع علىع الصداق المسميته من جمألو أبرو( :اض ممزوجاً مع المتنيفي الرو

 ،الخلاف وما عن المبسوطك يرخاً في الأإجماع،  قبضته أم لا،اه مطلقاًيإذا لو وهبته ك و،قبل الدخول

  . )اًإجماعون كي أن ادكبل ، همايشهر فظهر الأالأوعلى 

اً كع المهر ملية لجمكانت مالك ءبرا الإينالمرأة ح لأن ،القاعدة مقتضى ره المشهور هوكما ذ: أقول

 فإن ،ه لهاؤان نماكلهذا  و،دي جدكبالطلاق ملإليه  رجعيما  و،وهبته أو تهأ فأبر،ناًيد أو انتكناً يع ،تاماً

  . بنصفه إليها وجزجع اليرتلاف فبمترلة الإذلك ان كه يرلغ أو الهبة للزوج أو براءها بالإيتصرف ف

لم تأخذه  لأا ،براء العدم في صورة الإا فاحتملو،الجواهر والقواعد و المبسوطكقد خالف في ذلو

ما لو رجع ك : قالوا،هلا أتلفت علي وكيلسقاط لا تمإبراء الإ لأن ،صداقال إليه لا نقلت ومنه مالاً

 أان قد أبرك و،فاءيقبل الاست وهيم علكم الحاكد لعمرو بعد حن شهدا عليه في ذمة زييالشاهدان بد

  . ذمته لغرما لهفي من  على تلافاًإبراء ان الإكلو  و،ءين بشيالشاهد على رجعينه لا إف، هيالمشهود عل

  : اتيالقاعدة بعض الروا إلى ضافةه بالإيدل علي و،شهورالقاعدة هو الم أن مقتضى  قد عرفتنكل

ألف  على عن رجل تزوج امرأة )عليه السلام( عبد االله أبا سألت: قال ،عبد ربه فعن هشام بن

فتقبلها  ،كلف هي ل أرغب مني في هذه الأكأنا في: قالت و،وهبتها لهوه يا علفرد إليها درهم فبعث ا

   لا شيء لها: قال ،دخل اي أن منها ثم طلقها قبل



٤٤

   .)١(درهمخمسمائة ه ترد عليو

 أن  أيجوز، ا ثم جعلته من صداقها في حلتمتع أو ةسألته عن رجل تزوج جاري:  قال،عن سماعةو

دخل ا ي أن بلخلاها ق وإن ،منهقبضته فقد جعلته في حل  إذا نعم: قال ،ئاًيعطيها شي أن يدخل ا قبل

   .)٢(الزوج نصف الصداق على ردت المرأة

براء حق المهر ثابت حال الإ فإن ، لوضوح الفرقشكالما في استدلالهم من الإ إلى ضافةهذا بالإ

ن كالحق لم ي فإن  الشاهدلاف مسألة بخ،سقاط الحق بعد ثبوته متحققإ ف،باطناً وفي ذمة الزوج ظاهراً

  . براءسقط بالإة حقاً يءلبرا يصادف ا فلمكذلكثابتاً 

 لا نقلت وا لم تأخذ منه مالاً للقول الثاني بأره بعض العامة استدلالاًكعرف جواب ما ذمنه يو

  .ه فلا تضمنلا أتلفته علي والصداقإليه 

   .رفظاه: الأولأما 

  .يهلإتحقق نقله يلا  وسان في ذمة نفسهنالإيستحق  أن ستحالةفلا: أما الثانيو

  . هتلافاً عليإهو ليس  و،زالة استحقاقها في ذمتهإ إلاّ صدر منها لم يلأنهف: الثأما الثو

رد ت أن بالطلاق قبل الدخولعليها حيث إن ته من بعض الصداق أأبر إذا ل مامما تقدم ظهر حاو

ته أأبر إذا مثلاً، ن تفاوتاك إذا  القدر المبرءبين و النصفعليها التفاوت بين أو  لهاىقيب ونصف الصداق

ه بقدر ؤعطاإها ان عليكرباع  الأثةته من ثلاأ أبرذاإ و،ها شيءلا علي ون لها شيءكمن النصف لم ي

   ئةالهي و بين العينكل ذلكمن غير فرق في ، ذاكه وان لها الربعكلربع ته من اأذا أبرإ و،الربع
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  . كذل إلى لماعتقدم الإ كما ،الخفزوج  وما في مصراعي البابكة الاجتماعي

ة مع بقدر نصف الهيئة الاجتماعيه ؤعطاإعليها ان كالهيئة الاجتماعية  وته من المصراعأ أبرفلو

. المصراع

 إذا نهإ ف،رة معاً عشان قيمة المصراعينك بأن ،ة أربعةي الاجتماعئةالهي ول مصراع ثلاثهكان ك مثلاً

ته من مصراع أذا أبرإ و،نين فتخسر ديناريدينار وه مصراعاًؤعطاإان عليها كئة هي وته من مصراعأأبر

ان عليها كالهيئة الاجتماعية فقط من ته أذا أبرإ و،نا عندها دينارىن فيبقادينار وان عليها مصراعكفقط 

يمة  فله خمسة من ستة ق،نارهي مع الزوج بقدر ديتشترك  حيث ،ه المصراعين باستثناء دينار فيهماؤعطاإ

  . ذاكه و،احد ولها والمصراعين

  مثلاً، من قيمة النصف مجتمعاًأكثرل واحد كتفرقا صارت قيمة ذا إف، جمع نقصان للكذا إو

ذا تفرقتا بالسند إمائة لكل خمسون، و تهماانت قيمكا بسند واحد تاجتمع إذا ماحيث إ، أرضينمهرها 

  أوبراءالإ أو  في باب الهبةء سوا،الذي لهفي النصف  أيضاً كحظ ذلل واحدة ثمانين، لوككانت قيمة 

  . مثلة من الأك ذلغير إلى ،غيرهما

   .ذا لو خلعها به أجمعك و:الشرائع قالثم إن 

ون كي: قال المصنف، ناًدي أو ان عيناًك سواء ،موع المهر قبل الدخوللو خلعها بمج(: كفي المسالو

م ه بالخلع فلك مللأنه ،قيمة أو طلاق فيرجع عليها بنصفه مثلاًلته منه قبل اأبر أول م ماكمه حكح

هذا هو الظاهر من ، عوض النصف إلى نتقلها فيكمل على وجوده ولطلاقصادف استحقاقه النصف باي

ته أأبر أو هبته المهر المعين ولو  ماينم بكلح في اك شرلأنه ،كة في ذلعبارة القواعد صريح و،بارة المصنفع

   أو ناًان ديك إذا منه



٤٦

  . )مةبنصف القيوحكم بالرجوع جمع أها به عخل

بالخلع  ولاق نصفاًالزوج بالط إلى ستلزم انتقال المالينه إ : في الخلع بما حاصلهكلمسالل في اكشثم أ

  .نصف عين والعين ليست بقدر عين إذ ،نكهو غير مموالآخر  على حدهمالا ترجيح لأ و،لاًك

 على كتوقف تمام المل وإن هو البذل وح جانب الخلع لسبق سببهن ترجيك بأنه يمكأجاب عن ذلو

ان ك وإن ،ك بذلط حقه من العينوفقد قيل بسق، دبرته أو قبضهيلم  ولو وهبته ماكون كي و،الطلاق

  . الوفاة على العتق في التدبير و،القبض على توقفي في الهبة كتمام المل

  الخلع بمترلة ما لو خلعهاعل هذايج أن هو و،توجيه رجوعه هنا بنصف القيمة بوجه آخرن كيمو

ما كمثله  أو مة النصفيق إلى رجعي وصح مع جهلهيالخلع  فإن ، نصفهاىق سوستحي عين لاعلى 

 كنزل ذل ، إليهتحقق انتقال النصفيبه  وبالطلاق إلاّ صليحان انتقال مال الخلع لا كهنا لما  و،أتييس

  . نهماية بك مشترينع على مترلة ما لو خلعها

الوجه  و،ن ممنوعيالأمرم في كالح و،شكالسم مادة الإيح  لاك بأن ذلالأوله يل في التوجكأشو

  . ين العه فلا مانع من أخذكها بذلكهو عدم انتقاله عن مل وواحد

  .  مع علمه بالحالكم بذلكل الحكشيه الثاني بأنه يل في التوجكما أشك

 ،أيضاًري في الخلع يجقلنا بأن مثله  إذا الفضوليكون كيحيث إنه  ،ه الثاني أهونإشكالان كن إو

  . ة في الموضوعيدلته بعد العرف أطلاقلإ

  :  أبطل الخلع قائلاً،الجواب وشكال في الإكاتبع المسال أن في الجواهر بعدو

ون كي ف،ه فساد الخلعيظهر فيل مقام كما في ك ،صبح طلاقاًي واًبطل خلعينه إ :قالي إلاّ أن اللهم(

   لأن بل، هيمما تواردا علالآخر  على  أحدهمايمس لتقدي لكذل



٤٧

لا  بخلاف الطلاق الذي ،هو الخلع وهيناً فكان البذل ركفسد ما يهما فيربطل تأثيامهما ازدح

  . )كله في ذلمدخلية 

مطالبة بنصف المهر  هذه المرأةن إ :شكالالجواب عن الإ و،الخلع معاً ون صحة الطلاقكيم: أقول

المثلي مثل نصفه في  وهرل المك يعطي أن لاهما فاللازمكس عندها يث ليح و،ل المهر للخلعك و،للطلاق

  . مييالقوقيمة نصفه في 

نصف المهر في  على زادتما لو ي فشكال الإأتيينعم ، إشكالنصف المهر فلا  على خلعها إذا أما

  . ذاكه وقيمة ربعه أو بقدر ربعه و المهريتعط أن هايلزم عليث يح، ثلاثه أرباع المهر على الخلع مثلاً

 ،هي فإشكال لا مةًيق أو نصفه مثلاً ول المهركعطائها إالطلاق ب ولع الخينرناه من الجمع بكما ذو

  . مةيق أو البدل مثلاً إلى منتقلة أو ةي صارت فضولةًيناً خارجيلم تصادف المعاملة ع ل ماك لأنه

مقارن الطلاق  أن هيشرطت عل أو هايالجواب في الجملة ما لو شرط عل وشكالمثل الخلع في الإو

 ءسوا، اًيان عقلائك إذا حيهذا الشرط صح و،نصفه بالطلاقو لا نصفه بالشرط ،بالشرط تمام المهر كليم

 علهايجث يالمرأة ح على شترط الرجلي أن نكيمث ي ح،احكضمن نفس الن أو ان في ضمن عقد آخرك

  . الة عنهكلولة دون طلاق نفسها بالويد ذا الشرط الحيري و، عنه في الطلاق عند العقدلاًيكو

فعله يما ك ،كطلق أنه لتي المهر معك أ:هؤأقربا أو قول الرجلي بأن ،نفةتشترط المرأة للأن  أنكيمو

 من العلل ك ذليرغ إلى ،الزوجمن  المهر الوكأي أن ترفعاً عن ونفةهبون المهر للزوج أيث ياء حيثرالأ

  . ة في مثل هذا الشرطيالعقلائ

  ون كي فنصف المهر ،جنبيله للأكون المهر كيبالطلاق  أن الشرطان كلو و



٤٨

  الزوجكالطلاق سبب مل إذ ،كه سببا المليعارض فيفالآخر أما النصف ، جنبي لعدم المحذورللأ

 أو الصداق مثلاًنصف ون بقدر كي و،نهمايف بيصن القاعدة التىمقتض و،جنبي الأكالشرط سبب ملو

  .أيضاً لهما مةًيق

  . نحوه وذا حال النذركو

بعد صحة مثل هذا يالمرأة لم  إلى نتقل نصف المهر الذي للرجليبالطلاق  أن ان الشرطكلو و

 إلى نقل هذا الحقيبالشرط  و،كليم أن كليمون نصفه للرجل فالرجل كي أن  لاقتضاء الطلاق،رطشال

نتقل ي أن لازمضمن عقد شرط الرجل في  إذا ماك فهو ،ون للرجل شيء بالطلاقكي  لاكبذل و،هيرغ

  . طلق زوجتهإذا  أجنبي إلى نصفه من المهر

   :ني واحد من المتأخريرما اخترناه في الخلع اختاره غو

 ،ناًيان عك إذا ماياه فيإوهبته  أو ،ناًيان دك إذا مايفالصداق ته من ألو أبر: ينقال مناهج المتق مثلاً

 ذا لوك و،اًيميان قكن إ متهيبنفس ق و،اًين مثلاكن إ هايطلقها قبل الدخول رجع بنصف مثله علثم 

  .خلعها به قبل الدخول

  . هيرمثله قال غو

أو  ، إليهرجع شيء من المهريقبل الدخول لا بالطلاق  أن هيتشترط عل أن ظهر صحةيثم مما تقدم 

 أن  علىبناءً، في ضمن عقد لازم أو ،احكان الشرط في ضمن عقد النكسواء ، ربع المهر مثلاً إليه رجعي

 القابلة ير غحكاممن الأ ون من الحقوق لاكيإنما  الدخول الزوج بالطلاق قبل إلى رجوع نصف المهر

ان ك إلاّ إذا مكنصرف منها الحق لا الحية يمور المالالأ لأن ،ببعيد كس ذليل و،نحوه وسقاط بالشرطللإ

  . قرباء في عقد لازمسائر الأ أو رث الولد مثلاًإصح شرط عدم يث لا يح، رثل خاص مثل الإي دلكهنا

  



٤٩

ئاً يش وأعطاها عوضاً عن المهر عبداً آبقاًإذا ( :جاً مع الجواهرول في الشرائع ممزقا :)٢٠ ةمسأل(

 خلاف  المفروض دون العوض بلاو الذي هىان له الرجوع بنصف المسمك ،ثم طلقها قبل الدخول، آخر

  . )إشكاللا و

: قال ،)رحمهم االله (ديالمف وخيالش وافيكسار التي رواها اليل بن ية فضيه روايدل علي و:أقول

فأعطاها عبداً آبقاً وبرداً حبرة لف درهم أج امرأة بيعن رجل تزو )عليه السلام( عبد االله أبا سألت

 هي قبضت الثوب إذا انت قد عرفته فلا بأسك ورضيت بالعبدإذا  : فقال،لف التي أصدقهابالأ

 ائة درهممه خمسيعلترد  ومهر لها لا: قال ،دخل اي أن طلقها قبل فإن :قلت، ت بالعبديرضو

   .)١(ون العبد لهاكيو

ألف  على من تزوج امرأة: قال أنه ،)هما السلاميعل(عن جعفر بن محمد ، سلامن دعائم الإوع

فرضيت بذلك فلا  إليها حبرة فيدفعهثوب  وباقه قد عرفتهإعني في حال يدرهم فأعطاها ا عبداً آبقاً 

ون كي ودرهمخمسمائة ه يدخل ا ردت علي أن قها قبلطل فإن ،ت العبديرض وقبضت الثوب إذا بأس

  .  أصابته أخذتهالعبد لها متى

   .)٢(ب منهيعن الصدوق في المقنع قرو

ون كي أن ين بك لا فرق في ذل،ةيناط في الرواالم إلى ضافة بالإ،طبق القاعدة على مكالححيث إن و

 أو ىنصف المسم إلاّ نئذيس له حينه لإف،  آخرئاًيش أو دابةً أو عقاراً أو متاعاً أو ركعوض المهر ما ذ

طلقها ن إ أنه نهمايان الشرط بكور ما لو ك المذطلاق من الإستثنىي أن نكيمنعم ، مته لا نصف البدليق

  . مكالشرط حا أن ماإ و،كما منصرف عن ذلإ طلاقالإ فإن ،رجع بنصف البدل
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٥٠

ار يالرد باخت أو هيرون ترد نصف غكيأن   بشرط مثلاًينالمهر المعأعطاها  إذا  حال ماكذلك وبل

ل يالتبد لأن ،لي التبدينان الشرط في حك أو  العقدينان الشرط في حك سواء ،جنبيالأ أو الرجل أو المرأة

  . ه نافذي نوع معاملة فالشرط فأيضاً

 ينبلا  و،ديزي أو نقصي أو متهيساوي قي انتقاله بعوض ين بكفرق في ذللا  و:كقال في المسال

 عوض يرما لو خرج بغك ،هاك عن ملكهو خروجه بذل ويع في المقتضي الجمك لاشترا،عواضواع الأأن

  . الهبةك

 احتمال ىعلـ  المردد أو المشاع أو ينلي في المعكال أو لي في الذمةكال على احكلو وقع النثم إنه 

 المهر ين عكان ذلك ،ددالمر أو بعض المشاع أو ،ءًفا وفأعطاها فرداً  ـهيلام فكصحة المردد تقدم ال

ة فلها رد يورد الرواكما نه إ قاليلا  و،نهيلزم رد نصف عيذا طلق إف، نحوه به ويلكص اليباعتبار تشخ

  . لو من جنس آخر وقدر نصفه

رناه كة لا مما ذيل مورد الروايون من قبكيس كالع أو  عن الدراهمءًفا وعطاء الشاةإن  أالظاهرو

 أو قصد الصلح أو ليقصد التبد أو نس المخالف بالجء قصد الوفاينم بك الح فلا فرق في،نحوه وليكمن ال

  . ما أشبه أو الهبة المعوضة

 حيب بدل الصحيما لو أعطاها المعك،  لهاىنفس المعط على صدق الوفاء عرفاً أنه إذا بعدين لا كل

 اً عرفلأنه ،بي في المعرشها رد نصفه بدون الأيان علك ،سكبالع أو ير بدل الصغيربكال أو ،سكبالعأو 

  . الخبز ده ما ورد في قرضيؤي و،)ما فرضتم(نصف 

ان له كت به فطلقها قبل الدخول يرض وباًيمع إليها نه لو دفعه أبل الظاهر(: ن في الجواهر قالكل

ان لها الامتناع عن قبض كلذا  و، المفروضلأنهح مع احتماله يونه المفروض دون الصحك ل،بينصف المع

   هيرصي ب لايرضاها بالع و،ءًفاو بيالمع



٥١

  . )حيالصح إلى المفروض المنصرف

ت به ي فرضان معجلاًك إذا لذا و،س بفرديل أنه  علىدليلاًصلح يالامتناع بمجرده لا ن إ :هيفو

 ،هابيلأأو  إليها مهيلزم تسليان المهر اعول ك إذا ذاك و،ءعن الوفاذلك رج يخس لم كبالع أو مؤجلاً

  . اتي من الخصوصك ذليرغ إلى ،التسلممتناع عن ث لها الاي اعول له حيرغ إلى فسلمه

 البدل مثلاً إلى لي مما سبب رجوعهكتعذر ال أو ون الزوج ضامناًكيث ي الصداق حين عتذا تلفإو

  . هيرغ ها نصفه لايون للصداق فعلكينه  أ فالظاهرمةًيقأو 

الصداق في المقام دون  أنه صدقي ف،ل قهرييهنا تبد وارييل اختية تبديمورد الروا أن الفرقو

  . موردها

 ءدان من الأكتميلم  واضطراراً بأن سافر أو اناًياراً عصيالصداق اخت إليها ؤديلم  إذا  الحالكذلكو

  . ها له نصف ما أخذته تقاصاًءعطاإوجب يالطلاق قبل الدخول  فإن ،قاصتوز لها اليجث يح

  . همايلكها رد نصف يان علكبدل بعضاً قهراً  وبعضاً أعطاها أنه لو أنه ظهريمما تقدم و

 إذ ، مع الثانيالأصلان كل يأص أنه  أوليالذي أعطاها هل هو من باب التبد أن لو اختلفا فيو

  . فتأمل ،التحالف إلى تاجيحمن باب التنازع مما نه إ :قالي إلاّ أن اللهم، ليالدل إلى ل بحاجةيالتبد

  



٥٢

 أو هايتزوج علي لا أن  مثل،الف المشروعيخشرط في العقد ما إذا ( :رائعقال في الش :)٢١ مسألة(

  . )المهر وصح العقد و بطل الشرطىتسري لا

 خرللآون أحدهما محرماً كي لا أن  علىعقدهاي أن مثل، العقد مقتضى الفيخالشرط الذي : أقول

 بشرط أو ختهاألا تحرم عليه   أنعقدهاي أن الف الشرع مثليخالذي  و،خرزوجاً للآ أحدهما نلا يكوأو 

  . لاهما باطلك و،كوم أوما أشبه ذلي عنه بعد ةون بائنكتأن 

  من التضاد،لأنه ،مع نفوذ مقتضى العقدن نفوذه كيم العقد لا مقتضى ن خلاففلأ: الأولأما 

ون كي أن نكيم فلا ،ةيتزاعنالا وةيمور الاعتبارن في الأكيملا الحقيقية مور ن التضاد في الأكيمما لا كو

 باًيقر و،فرداً وون شيء زوجاًكي أن نكيملا ما ك،  زوجيرغ ونسان زوجاًإ أو ،ك مليرغ واًكشيء مل

  . ل مخالف العقد مخالف للشرعك أن  إلى هذا مضافاً، واحدءشي إلى داً بالنسبةيبعو

 ،شيء الكوجوب ذل أو ث قرر حرمةي ح،لاً أوالشارع أبطل مثل هذا الشرطن فلأ: أما الثانيو

 )صلى االله عليه وآله( حلال محمد خلاف و، الصلاة خلاف الشرعكتري أو شرب الخمري أن فاشتراط

  علىلزميالشرط  أن  علىاً بما دليما أبطله ثانك ،)١(امةيوم القي إلى حرامه حرام و،امةيوم القي إلى حلال

  . اتهيما ستأتي بعض رواك ،تعالىام االله كحون مخالفاً لأكي لاأن 

 ،تابك للشرط خلاف الث جعل الشرط خلاف الشرع مقابلاًي حيلام الحائركعرف وجه ليلم و

 أو ،شرب الخمر مثلاًكشترط فعل محرم ي أن عم منالمراد بالشرط المخالف للمشروع هو الأو( :فقال

  ون أمره كيفعلياً  مباحاً شترط فعلاًي
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٥٣

ن يالعناو إلى  بالنسبةإطلاقباحته إل ي لدلونكي أن والمراد بالمباح الفعلي ه و،د الزوج مطلقاًيب

 عنوان يرهذا العنوان غ و،كذلك إطلاقله يون لدلكي ثي الذي لاي في مقابل المباح الاقتضائي الح،ةءالطار

 إذا ماك، ون مضمون الشرط مخالفاً لهكي أن تاب هوكبالشرط المخالف للالمراد  إذ ،تابكمخالفة ال

 اعولة في حكامنافي الأي شترط ماي ىخرأبعبارة  و،باحة حرامإ أو أجنبيتوريث  أو ة حريرقاشترط 

ون كيشترط فعل ما ي أن المراد بالشرط المخالف للمشروع هو فإن ،هذا العنوانهذا بخلاف  و،تابكال

  ). كذلكمباحاً  أو واجباًون كي ما كتر أو ،اًيمحرماً فعل

ة يعدم زوج أو ،ست بزوجةية من ليزوجو  أ،ة حريط رقاذ الشرط المخالف للشرع أعم من اشترإ

 ،عدم كراهة النوم بين الطلوعين أو ،الليلصلاة استحباب عدم  أو ،باحة الماءإعدم  أو ،انت زوجةكمن 

  . ك ذليرغ إلى ،ةيوميالقامة الصلاة إعدم  أو ،شرب الخمرأو 

م كجعل حالآخر و ،اًكتر أو فعلاًالشرع  من باب عمل خلاف ينولو أراد الفرق بأن أحد القسم

م ين التقسكملأالاصطلاح د مثل هذا ير ألو و،ونه اصطلاحاًكرج عن يخ لا ك فذل،قره الشرعيلم 

  . ين من قسمأكثرب

 نوع من الأول أن  مع،السنة وتابكخلاف ال والعقد مقتضى  خلافينفالفرق ب، أي حالوعلى 

لا ربط  والشرع فقطيشخصه ث يلثاني ح بخلاف ا،ن شرعكي لم وإن راه العرفي الأول أن ،أيضاًالثاني 

  . بالعرفله 

بعضها له عنوان  و،فطار في السفرالإك ياريالواجبات له عنوان ثانوي اخت وبعض المحرماتثم إن 

ه يشترط علين أك الأولالقسم  في صحة شرط إشكاللا  و،شرب الخمر للمضطركثانوي اضطراري 

  ،  جائز شرعاًكذل لأن ،فطار بالسفرالإ
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 ءسافر في مفازة قفرايشرب الخمر بأن ي أن اشتراطك ،سم الثانيق في عدم صحة الإشكاللا ما ك

  .  شرا من جهة الاضطراركالهلا على أشرف إذا  حتىناء خمرإمع 

  .  دون الثانيالأولصح شرط يلذا  و، بخلاف الثاني،السنة وتابكس خلاف الي لالأولن إف

ون الشرط مخالفاً كزان ليان المياسب في مقام بكر في المكذ )قدس االله سره (صارينالأخ يالشثم إن 

 راهةكال والاستحباب ويمالتحر وابيجم من الإكل حكن إ( : ما حاصله،كذلكونه كعدم  وتابكلل

 تابكون الشرط المخالف له مخالفاً للكية فءن الطاريفي حال عروض العناو حتى اًيان فعلكباحة لإاو

ون كي فلا ،ةءن الطاريالعناو إلى  ناظريرغ واًيثيان حكبل ، كذلكاً يلن فعكيم لم كل حك و،السنةو

  ). تابكالشرط المخالف له مخالفاً لل

  : ه بقولهيل علكأش)  االلههرحم (ن الحائريك ل،هيزان وجيهو مو

  : ه من النظريما فيخفى لا (

ل نفوذ يعن عموم دلتاب ك الشرط المخالف للءون استثناكي أن زانين لازم هذا المفلأ: أولاً أما

 أن  ضرورة،نياستلزم اجتماع ضد إلاّ إذا  الشرط نافذ:قول الشارعي أن  في قوةخبارالشرط في الأ

 ينمكلزم من نفوذ الشرط المخالف له اجتماع حيحال الاشتراط في  حتى اًيفعل وان ثابتاًك إذا مكالح

 شأن تعالى، اتيهيده البدببل أ، تح الواضحايتوض إلى رجعي ىما تركوهذا ، ن في زمان واحديمتضاد

  . اًيربك علواً كالشارع عن ذل

  اشترط فعل محرم  إذا مايل فيصان هذا التفي جركذل مقتضى نفلأ: اًيأما ثانو
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ن يفي حال عروض العناو حتى اًيان حراماً فعلكشرب الخمر لو ن إ :قالي بأن ،شرب الخمر مثلاًك

مخالفاً اشتراطه ن كياً لم يثي بل حكذلكاً ين حراماً فعلكيلم وإن  ،تابكمخالفاً للاشتراطه ان ك ةءالطار

 أن ىدعوو. فسادهفي  إشكال الواجبات لا كتر أو اشترط فعل المحرمات أن الظاهر أن مع، تابكلل

  ).ىما تركة ءن الطاريفي حال عروض العناو حتى ةيون فعلكالواجبات مطلقاً ت والمحرمات

ون كيلا  أن :قولهم على رديالنقض بأن مثله  إلى ضافةبالإـ ه ي علردي ذإ، هيما فيخفى ن لا كل

لأنه إذا  ،دينضاستلزم اجتماع  إلاّ إذا  الشرط نافذ:يقال أن  في قوةلأنه ،مخالفاً لمقتضى العقد الشرط

 ان الشرطكلا مقتضاه لم وان العقدكالعقد لم مقتضى ن منيالشرط نافذاً لزم من نفوذه اجتماع ضدكان 

  . ـ

من رفعه ن الشرط كتمي لا أنه مكعلم من الح أنه إذا ،لامهكما هو ظاهر كخ ين مراد الشأ ب،الحل

إلاّ ( :لام بقولهكي ربط لهذا الأو، ان الشرط رافعاً لهك كعلم منه ذليلم ذا إ و،الاضطراركفليس الشرط 

  . لامهكآخر  إلى ،)نياستلزم اجتماع ضدإذا 

كلام  إلى رجعيلم ن إ عدمه وتابكزاناً بخلاف اليم )رحمه االله( يره الحائركما ذ أن عرفيمنه و

  : نه قالإف، إشكالان محل كخ يالش

ان ناشئاً عن كم كحكل ن إ :قالي أن ،كذلكونه كعدم  وتابكون الشرط مخالفاً للكزان ليفالم(

ون كي فبعض المباحات والمحرمات وع الواجباتيما في جمك إليه ةيان عن مصلحة داعكالاقتضاء بأن 

حيث ،  المباحاتأكثرك ءاقتضا ان ناشئاً عن اللاكم كل حك و،السنة وتابكالشرط المخالف له مخالفاً لل

 ي منهما لا لوجود المقتضء للمنع في شييهو لعدم المقتضإنما ها ي فكالتر ول من الفعلكعدم المنع من إن 

   مكون الحكل
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  ). الفاً لهمامخالمخالف له ون الشرط كي  فلا،باحةهما هو الإيف

  .السنة وتابكون الشرط مخالفاً للكزان يله في مكهذا ثم إن 

لم  وراه العرف مخالفاً لهي ل ماك إذ ، العقد أم لا فهو واضحىون الشرط مخالفاً لمقتضكزان يأما مو

  . س مخالفاًي فلكذلكن كيل ما لم ك و،الشارع فهو مخالفه يرغي

 ىرينما لا يب، عيالب ىلمقتضع مخالفاً ي المبك العرف عدم تملىريلذا  و،العرف إلى كفالمرجع في ذل

  .  العقدىأشبه مخالفاً لمقتض ما أو هير غنىكس أو هبتهكه بنوع خاص من التصرف يعدم التصرف ف

 ك ذليرغ إلى ، مخالفيرها غيط و عدمىرينما ي ب،احكة الزوجة مخالفاً للني عدم محرمىري كذلكو

  . لةثممن الأ

الشرط  أن  علىدلي مما ،شرط االله قبل شرطهم أن اتيالروامن في جملة سيأتي ف، انكف يكو

  .  نافذيرالسنة غ وتابكالمخالف لل

 فالظاهر ى،تسريلا  أو هايتزوج عليلا  أن رها الشرائع من شرطكم في المسألة التي ذكأما الح

  . السنة وتابكللس مخالفاً يما لك ، العقدىس مخالفاً لمقتضي للأنه ،صحة مثل هذا الشرط

 أن فهو مثل شرط، أةمرالارتبط بعقد هذه ياحها لا كعدم ن وىخرأاح امرأة كنن فلأ: الأولأما 

  .  هذه الدار من البائعء في عقده اشتراىخرأشتري داراً يلا 

ون كي حتى ،ل حالك على يالتسر وجيالشارع أراد التزو أن  علىلي لا دللأنهف: أما الثانيو

  . الشرع مقتضى  مما خلافه خلافاميالص والصلاةك

 ، من المعروفأكثرطأها ي أو ،طأهايلا  أن  شرط، في عدم مخالفته للشرعينن الشرطيمثل هذو

  . مطلقة أو نة لهايها معيتزوج علي أن شرط و،هايتزوج عليلا  أن شرطو



٥٧

نسان إسقاط حق إد ذا الشرط يري لأنه ،تابكقسم لضرا فهو شرط خلاف اليلا  أن أما شرط

  . نيعق الوالدي أو ،قطع الرحمي أو ،واجب النفقة أو على ،الضرة على نفقي لا أن شرطك فهو ،آخر

تزوج يلا  أن مثل اشتراط: ث قاليح، م للضرةيالشرائع عدم التقسفمثال الجواهر في عداد أمثلة 

محل ، كنحو ذل أو تءا شنعها من الخروج من المترل متىيملا  أو لضراقسم يلا  أو ىتسري لا أو هايعل

  . مك في الحين المتجانسيرهو من حشر غ إذ ،نظر

  : نيشباهها في أمرأ ولام في هذه المسألةكفال، انكف يكو

  . بطلان الشرط وفي صحة العقد: الأول

  . الباطل أو حي هل هو من الشرط الصحيالتسر وجير من شرط عدم التزوكما ذ أن في: الثاني

  : ينبطلان العقد من جهتهم فربما تو: الأولأما 

انتفاء  أن ما نشاهد منك، المشروطالشرط انتفى انتفى ذا إف، العقد مشروط بالشرطن إ :الأولى

لزم من يلا  و،لزم من عدمه العدميما  (صول بأنهفقد عرفوا الشرط في الأ ،وجب انتفاء الصلاةيوء ضالو

  ). الوجودوجوده 

  . العقد إلى القصد انتفى ذا فسد الشرطإف، داً بالشرطيقبالعقد متعلق إنما القصد ن إ :ةيالثانو

فالشرط عبارة عن ، المراد بالشرط في المقام هو الالتزام الضمني إذ ،ن نظر واضحيالأمرلا كفي و

بطل الالتزام يذا بطل التزام لم إ و،أمثالهما من سائر العقود واحكالن وعيالالتزام في ضمن عقد الب ولزامالإ

   لملازمةلعدم االآخر 
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، صوليالشرط الأ و الشرط الفقهيين خلط ب، المشروطى انتفىانتف إذا الشرطن إ :قوله و،نهمايب

  . لو مع صحة الشرط وجماعبالإق المبطل يصولي لزم بطلان العقد للتعلان المراد بالشرط الأكلو  وفيك

ث ي بح،العقود تتبع القصودن إ :قالي حتى د بالشرطيتعلق بالعقد المقين القصد لم فلأ: أما الثانيو

 تعلق باموع من العقدإنما بل القصد ، دي المقىد انتفي القىذا انتفإف، ديون المقصود هو العقد المقكي

لزم من ي  فلا،الشرط مقصوداً بالتبع ول من العقدكون كي ف،يننحو التزام على الشرط في عرض واحدو

  .  تبعاًلو والعقد رأساً إلى  القصدءفساد الشرط انتفا

بل ، ه الشارعيرغي العرفي الذي لم لأنه ،اف في صحة العقدكمثل هذا القصد التبعي  أن واضحو

  . ات مع بطلان الشرطير الشارع صحة العقد في جملة من الرواكث ذيده حيأ

شيء واحد  على صباإنما القصد  و بأن الرضا،وحدة المطلوب ودينحو الق على ان الشرطك إذا نعم

 إذ ، في فساد العقد بفساد الشرطشكالنبغي الإيلا  ،دينئذ بالقي حىسميو، تعدد المطلوبو نح على لا

  القصدءد بالشرط المستلزم انتفايون المقصود العقد المقكنحو وحدة المطلوب هو  على ون اشتراطهكلازم 

  . مع فساد الشرطإليه 

نحو تعدد  على ةية جاريلعرفالمعاملات ا لأن ،ةي في المعاملات العرفكخلاف ذلالغالب ن كل

  . خرفقد الآي لم ينذا فقد أحد المطلوبإف، المطلوب

ث يفح ،آخرون في ضمن التزام كي إلاّ أن لزمي ن الشرط لا فلأ،أما بطلان الشرط ببطلان العقدو

  . سقط الالتزام بالشرطيالآخر سقط الالتزام ي
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 إلى ضافة بالإ،اتيلة من الرواعدم التسري جم وصحة شرط عدم الزواج على دليف، انكف يكو

  . القاعدة

 أن  علىكعتقأ: قول لعبدهيفي الرجل  ،)هما السلاميعل(عن أحدهما ، خبر محمد بن مسلمك

 ،تزوج أو ىتسر وكذل على  فأعتقه،ناري مائة دكيها فعليت عليتسر أو تزوجت فإن ، ابنتيكزوجأ

   .)١(ه شرطهيعل: قال

 ،كجعلني االله فدا: أنا قائم و)عليه السلام( موسىبي الحسن قلت لأ، افيكعن ال رج المرويزخبر بو

  أبداًكتزوجأاالله لا  ولا: انت تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها فقالت المرأةكاً لي كيشرن إ

نعم قد : قلت ،قد فعلو :)عليه السلام(قال  ،لا تتزوج علي ولا تطلقني أن كيالله لي علتجعل حتى 

 أو ليقع في قلبه في جوف الليه ما يدريان كما  و،بئس ما صنع: قال، ك فداتعالىجعلني االله عل ف

: قال )صلى االله عليه وآله( رسول االله فإن ،تم للمرأة شرطهاي فقل له فلالآنأما : ثم قال، النهار

   .)٢(المسلمون عند شروطهم

 تزوج امرأة ثم كي من موالرجلاًن إ : قلت،)عليه الصلاة والسلام(عن عبد صالح ، خرخبره الآو

 ،هايتزوج عليلا  وطلقهايلا  أن هيعل الله عليج إلاّ أن هيفأبت عليرجعها  أن  فأراد،طلقها فبانت منه

قع يما يدريه ان كما  و،بئس ما صنع: قال ،صنعيف يك فكج بعد ذلي ثم بدا له في التزوكفأعطاها ذل

 : قال)صلى االله عليه وآله( رسول االله فإن ،ف للمرأة بشرطهايفل: قل له، النهار وليفي قلبه في الل

   .)٣(المؤمنون عند شروطهم

                                                

 

 

 
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عليه ( عبد االله أبا سألت:  قالت،دة الحذاءي ما عن حمادة بنت الحسن أخي أبي عبكد ذليؤيبل ربما 

عبد  أبو قالف: قالت ،اههرمذلك  أن لا يتزوج عليها ورضيت أن  عن رجل يتزوج امرأة وشرط)السلام

عليه (الإمام  فإن ،)١(درهمين أو درهمعلى  إلاّ احكون النكيهذا شرط فاسد لا :)عليه السلام(االله 

  . ان الشرطكلم ان المهر لاك لمكأبطل ذلإنما  )الصلاة والسلام

ه عن سألت: قال ،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، أبي عبد اهللالرحمن بن  ة عبدي رواأيضاًده يؤي وبل

لا بأس : قال ،ل شهرك ى مسمئاًيها شينفق علي وشاء إذا هايأتي أن هايشترط علي وتزوج امرأةيالرجل 

   .)٢(به

  .أتيي وما تقدمك، تضهافيلا أن  :ةي رواكذلكو

  . داتيالمؤ و من الشواهدك ذليرغإلى 

لا ما  على تحملن أو ر دلالتها لابديتقد على اإ ف،ات المشهوريظهر وجه النظر في رواي كبذلو

نما لو يب، الطرح إلاّ ات اوزةيبق للروايات المشهور لم يلو أخذنا بروا إذ ،هذه الطائفة اوزةينافي 

هة مثل ارك أو ،د عن الشرطيرفع الاستحباب التي منها  ومحامل على  حمل المانعةأمكنأخذنا باوزة 

  .المانعة ظاهر والطائفة اوزة نصلأن  ،نةكالممالمحامل  من كما أشبه ذل و،هذا الشرط

ما استدل به  فإن ،الجمعهذا  إلى حاجة فلا، اًإطلاقات المشهور يعدم دلالة رواالعمدة و هذا

  : الروايات جملة من ،ستدل به لهمي أن نكيم أو المشهور لمذهبهم
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٦١

تزوج  هون إ اتزوج امرأة وشرط لهفي رجل ، )عليه السلام(عن الباقر ، سيمثل خبر محمد بن ق

 فإن ،مكشرط االله قبل شرطن إ :ك في ذلىفقض، ة فهي طالقيها سرياتخذ عل أو هجرها أو ها امرأةيعل

   .)١(هايح علكن وهاياتخذ عل وهاك أمسءشا وإن ،شترطي لها ما فى وشاء

ى تسريعليها ولا تزوج يلا  أن  فجعل لهاينان تحته بنت حمران بن أعكساً يضرن إ :ة زرارةيرواو

 يهما من الهديجعل عل و،بعده أبداًلا تتزوج  أن جعلت له هي أن  على،أبداً في حياا ولا بعد موا

عليه ( عبد االله أبا أتىثم إنه ، منهما لصاحبهل واحد كف يلم ن إ ينكل مالهما في المساك والبدن وجلحاو

 اذهب ، الحقكلا نقول ل أن  علىكملنا ذليحلن  وبنة حمران لحقاًلان إ :فقال ،كر له ذلك فذ)السلام

،  الذي صنعتما بشيءكس ذليل و،هايلا عل و شيءكيس عليل وس بشيءي لكذل فإن ،تسر وفتزوج

   .)٢(أولاد كولد له بعد ذل وىتسر وفجاء

 أو كيحت علكنن إ :في رجل قال لامرأته، )عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، وخبر ابن سنان

من اشترط ن إ : قال)صلى االله عليه وآله( رسول االلهن إ ، بشيءكس ذليل: قال ،ت فهي طالقيتسر

   .)٣(هيلا عل و لهكوز ذليجتاب االله فلا ك ىشرطاً سو

 عبد االله أبا سألت:  قال، في نوادرهىسية عن أحمد بن محمد بن عيالمرو، ة منصور بن حازميرواو

 أن  ثم بدا لها،لا تزوج أبداً أن هو مات نإ يالهد وعتاق عن امرأة حلفت لزوجها بالإ)عليه السلام(

  ها يني أخاف علإها كع مملويتب: فقال ،تزوج
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٦٢

   .)١(اً فعلتي هديد أن ءشا فإن ،ها في الحق شيءيس عليل والسلطان

 في ىقضنه إ :)لامم السعليه( علي عن، عن آبائه، هيعن أب، عن جعفر بن محمد، ة الدعائميرواو

 تزوجها طالقيالتي المرأة  أن اتخذ عليها سريه أو تزوج عليها امراةن إ أنه هلهاط لأرفشرجل تزوج امرأة 

 تزوج ءشا وإن ، بوعدهفى وءشا فإن ، قبل شرطهمعز وجلفشرط االله : قال، تخذها حرةي التي ةيالسرو

   .)٢(اتخذهان إ لا تعتق عليه سرية و،تزوجهان إ لق عليه امرأةطولا ي ،ةياتخذ سر وهايعل

 هايشترط عليتزوجون سراً فيان الناس بالبصرة ك: قال ،زرارةه يعن أب، د بن زرارةية عبي رواديؤيو

اً يجون هذا تزوكي أن نت أخافك و:زرارةقال ، كلا أقسم ل وبالليل كيلا آت واراً إلاّ كيلا آتأن 

 أن نبغييلاّ أنه  إجيعني التزوي، لا بأس به: فقال ،كعن ذل )عليه السلام(جعفر  أبا فسألت، فاسداً

نعم، ثم قالت بعد ما : التزويجا قالت له بعد هذه الشروط قبل ألو  و،احكون هذا الشرط بعد النكي

   .)٣(اًان آثمكفعل ي فلم ،ت عندييتب وم ليتقس أن ني لا أرض لاإ: تزوجها

 أن احكة النها عند عقديشترط علية يعن النهار )عليه السلام(جعفر  أبو لئس: قال ،زرارةة يرواو

 ومن ، الشرط بشيءكس ذليل: قال ،ذاك وذاكمن النفقة  و،وماًيل جمعة ك ول شهرك شاء ها متىيأتي

   .)٤(القسمة وللمرأة من النفقة تزوج امرأة فلها ما

رواه محمد بن   مثل ما،دهايالطلاق ب وة الجماعيولااشتراط كون النصوص المتضمنة لبطلان  وبل

    في رجل تزوج امرأةىقضنه إ ،)ليه السلامع(عن أبي جعفر ، سيق
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٦٣

ست يت حقاً ليول وخالفت السنة: قال ،الطلاق ودها الجماعيب أن هياشترطت عل وأصدقته هيو

   .)١( السنةكذل والطلاق وده الجماعيب وه الصداقيعل أن ى فقض،بأهله

   .)٢( مثله)عليه الصلاة والسلام( أبي عبد االلهعن ، عن بعض أصحابنا، يركعن ابن بو

 :قال إلاّ أنه ،ر مثلهك ذىخرأة يفي روا )عليه الصلاة والسلام(عن أبي جعفر ، سيعن محمد بن قو

ةالنفقالرجل على ن إ)٣(.   

هو ن إ س تضمنتية محمد بن قين روا فلأ،قول المشهور على اتيقلنا بعدم دلالة هذه الرواإنما و

وشرط نتيجة  فهو شرط ،قيبالتطلإنما  وكون بذلكيلا  الطلاق أن علومالممن  و،فعل الخلاف فهي طالق

فهي  أو ،لت فهي زوجتيكأ أو قمت من النوم إذا :قولي أن  مثل،اح فاسدكالن وفي مثل الطلاقالنتيجة 

  . كما أشبه ذل أو ،طالق

:  قاللأنه ،احك بعد النين الزوجينبطلان مثل هذا التواعد بعلى  إلاّ هاية زرارة لا دلالة فيرواو

  . ة بالشرطي فلا ربط للروا،آخره إلى )هايتزوج عليلا  أن ان تحته بنت حمران فجعل لهاك(

ت فهي يتسر أو كيحت علكنن إ( :ث قاليح، سيخبر ابن سنان حاله حال خبر محمد بن قو

  . )طالق

  . س حول الشرطيها ليلام فكال لأن ،ة منصور بن حازميما لا دلالة لرواك
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٦٤

 على الشرط فلها دلالة و الحلفينث لا فرق بيح و،بطلان مثل هذا الحلف  علىل لها دلالةين قإو

 كون لها مملوكيلا  حتى هاكع مملويتب :)عليه الصلاة والسلام(الإمام لذا قال  و،بطلان مثل هذا الشرط

ن كيلم  إذا :قلنا ،ا وفت بحلفهاأ السلطان ىري حتى اًيدي هد وهاكها السلطان بعتق مملويرجيف

 واجب الوفاء يرمثل هذا الحلف غ و،يالهد وهنا بالعتاقباسم االله سبحانه لم يجب الوفاء والحلف لف الح

  . لا من جهة الحلف و لا من جهة الشرطث بالمقام أصلاًي فلا ربط للحد،لا في مذهبناالعامة في مذهب 

رد ي، هيس مما نحن فيب الوفاء به فليحوعد لا لا و،وعد أنه  فيهظهور إلى ضافةخبر الدعائم بالإو

المرأة ن إ ةيها سرياتخذ عل أو ها امرأةيتزوج علن إ( :ث قاليح، جةيونه من شرط النتكه ما تقدم من يعل

إنما  وكون بذلكيالعتق لا  والطلاق أن علومالممن  و،)حرةيتخذها ة التي يالسر وتزوجها طالقيالتي 

  . ريالتحر وقيبالتطل

عليه ( لأن الإمام ، عدم لزومهىعل لا الشرطلزوم  على ي دالة فه،د بن زرارةية عبيأما رواو

 وإن ،ان في ضمن العقد لزمكاح بأن كغة النيان الشرط بعد صكنه إذا إ :ما معناه  قال)الصلاة والسلام

  . لزمياح لم كان قبل النك

عبد  أبو قال : قاليرك مثل ما عن ابن ب،كذل إلى ةيرات المشيقد تقدم في باب المتعة جملة من الرواو

ج فاردد يأوجبت التزو وت بهيالمرأة شروط المتعة فرض على اشترطتإذا  :)عليه الصلاة والسلام( االله

ان من شرط كها ما يوز عليج لم تجزه فلا وإن ،أجازته فقد جاز فإن ،احك بعد النالأول كها شرطيعل

   .)١(احكقبل الن

  ان كما : )عليه السلام( عبد االله أبو الق:  قال،يرك بن بعبد االلهعن ، ىخرأة يفي رواو
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٦٥

   .)١(اح فهو جائزكان بعد النكما  و،احكناح هدمه الكمن شرط قبل الن

جناح لا و: وجلعزعن قول االله  )عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،عن محمد بن مسلمو

ان كما  و،اح فهو جائزكعد النما تراضوا به من ب: فقال ،)٢(ضةيتم به من بعد الفريما تراضيم فكيعل

   .)٣( بهىها فترضيعطي ءبشي وبرضاها إلاّ وزيجاح فلا كقبل الن

  . ات المتقدمة في بحث المتعةي من الرواك ذليرغإلى 

 عن )عليه الصلاة والسلام( جعفر ها عن أبيية زرارة التي سأل فيظهر وجوب حمل رواي كبذلو

 ينب ونهايلا ب و،دية عبي رواينب ونهاين الجمع بكيملم  وإلاّ ،احكون الشرط قبل عقدة النك على ةيالنهار

  .  المتقدمةأبي عبد اهللالرحمن بن  ة عبديروا

 فوجه البطلان )ع والطلاقابيدها الجم أن هيترطت علشاو( :هايث فيس حية محمد بن قيأما رواو

 على الرجال قوامون: ث قال سبحانهيح، م شرعي لا حقكالرجل حالجماع والطلاق بيد  أن في ذلك

   .)٤(ءالنسا

  .د من أخذ بالساقيالطلاق ب: )صلى االله عليه وآله( عن النبيو

ة في يلك واأان الشرط ك إذا نعم، س خلاف الحقيل ومكخلاف الح دهايون بكي أن فشرط

  . حي صحكذل فإن ،د مثلاًي لا ترلا تقبل الجماع متىا أ أو طلاق نفسها

  .تضهافي لا أن لذا صح شرطو

 فهو مثل ،من المعلوم بطلان مثل هذا الشرط و،مك الحييرد تغيرية يالشرط في الروان إ :الحاصلو

لا  أن ون مثل شرطكي حتى رناه من الفعلكان الشرط ما ذك إذا أما، له  مباحاًءون الماكيلا  أن شرط

  شرب ي
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٦٦

   .)١(المؤمنون عند شروطهم طلاق صح الشرط لإءالما

في ، )عليه السلام(جعفر عن أبي ، سيح محمد بن قيعلم وجه بطلان الشرط في صحمما تقدم و

 يأت لم وإن ،امرأته فهي ىأجل مسم إلى  بصداقهاءجا فإن ،ىأجل مسم إلى تزوج المرأةيالرجل 

 امرأتهبضع بيده  أن  للرجلىوه، فقضحكنذلك شرطهم بينهم حين أ و،بصراقها فليس له عليها سبيل

ه يون فكيالطلاق لا  أن قد عرفت و، طلاقيربغالشرط انفصال المرأة  أن ح، لوضو)٢(حبط شرطهمأو

  . جةيشرط النت

م المهر يلو شرط تسل  ـبطل الشرط خاصة والمهر و صح العقديأـ  ذاكو( :لذا قال الشرائعو

  .)٣()بطل الشرط والمهر ولزم العقد، ان العقد باطلاًكسلمه يلم  فإن ،في أجل

  .في جملة مما ذكروه من وجه الجمع رنظ وجه الظهرائفتين يط بين المن وجه الجمعرناه كمما ذو

   :ثم قال، ات اوزةير جملة من الرواكثم ذ، ات المانعةير جملة من الرواكمثلا الجواهر ذ

مل يح إلاّ أن اللهم، ونه مخالفاً للمشروعكعدم  وة هذا الشرطيمشروع على دلي مما ك ذليرغإلى (

خ في يما عن الشكالشرط  و النذرينفرق بي أو ،ما عن الاستبصاركالعامة لموافقته  ةيالتق على كذل

  . )ىما تركان هو ك وإن ،ينبيالتهذ

انتكلما  أنه  هو،ق في هذا المقاميالذي قدمناه من التحق مثله قول الحدائقو
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٦٧

يبنى قاعدة  ن هناوكي أن يره من غيدلت عل ما على فالواجب الوقوف، ك مختلفة في ذلخبارالأ

  . مكنبغي التوقف في الحيه خبر يرد فيلم  ما و،روهكما ذكها يعل

  . ورةك المذخبار الأينلمام في الجمع بك من ك ذلير غلىإ

لا  أن  بطلان شرطىعل وافق المشهور أن نه بعدإ ف،اض وجهاًيلعل أبعد الوجوه ما جعله الرو

ة ر شاذة قاصخر أأخبار خبارزاء هذه الأإوب(: قال ك في ذلخبارر بعض الأكذ وى،تسريلا  وتزوجي

  . يخفى ضعفهمما لا  لامهكآخر  إلى ،)فهي مختلفةسانيد ومع ذلك الأ

 ىتسر أو هايتزوج علن إ أنه اشترط إذا ب في فساد مايلا ر(: لام لهكفي جملة  لذا قال المامقانيو

 ىتسر أو هايح علكنن إ أنه تراطح اشيالصح من الشرط و،قسم لضرايلا  أن اشترط و،فهي طالق

  ). ه تردديف و،ل بفسادهي فقىتسريلا  أو هايتزوج عليلا  أن أما اشتراط و،ذاكه يفعل

  . أيضاًح ي صحىتسريلا  أو هايتزوج عليلا  أن اشتراط أن قد عرفتلكنك 

في  )عليه السلام( علي ىقض:  قال،المرويوكيف كان، فقد ظهر من ذلك الوجه في الصحيح 

ولت الحق من  وخالفت السنة:  قال،الطلاق ودها الجماعيب أن اشترطت وأصدقها وجل تزوج امرأةر

المراد  إذ .)١(الطلاق وده الجماعيب والرجل النفقةعلى أن ) عليه السلام( علي ىفقض: قال، س بأهلهيل

   . الحقييرم لا تغك الحييرمن الشرط تغ

  . المباح إلى بالنسبة حتى لقاًصح شرطاً مطي م لاك الحييرتغ أن قد عرفتو

  لام في ك اليبقي ،وجب بطلان العقديلو بطل الشرط لم  أنه عرفت أن ثم بعد
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 عد مرتبطاً بالمهري أنه  باعتبارء منه شيصنقي أو ان الشرط شيءكالمهر م إلى نضمينه هل أ

ان كلم،  أم لاك ذلالقاعدة مقتضى ونكي ك ذليرغيالشارع لم حيث إن  و،تانيادة عرفيالز وةصيالنقو

  . نالااحتم ،ظهر منها عدمهايصة مما يالنق أو ادةي الزكم بتلكات المطلقة التي لم تحيالروا

 ، لصحتهيوجود المقتض على بناءً، فسدي لا أيضاًالمهر  أن نهميالمشهور بثم إن (: كقال في المسال

لما علم من  ،الآخرقتضي فساد ي لا ينئيحد الشأفساد  و،هو شيء آخر معه والشرط إلاّ سيانع للماو

قول  أو في المسألة وجه و،همايرتمله غيحاحتمالهما من الغرر ما لا  و،المهر واحكالتوسع في حالة عقد الن

 من ءجزك أو ون من المرأةكيث يح، الصداق إلى العوض المضافكالشرط  لأن ،بصحة العقد دون المهر

مته يق والمعوضالعوض وفوت بعض ي فساد الشرطب و،عيالصداق مبذول في مقابلة الجم و،العوض

 إلاّ أن ،هو متجه وثبت مهر المثليف،  الباقي في الثانيصيبنلا  و،الأولعلم قدر الصداق في يفلا ، مجهولة

 ببذله مع ي قد رضالأول في لأنه ى،جب المسميها فيالشرط عل وصنقي أو الشرط لها و عنهىد المسميزي

 حق لها كت به مع تري في الثاني قد رضلأنه و،ون الرضا به أولىكي اللزوم فمع انتفاء،  حقكالتزام تر

 باتفاقهما إليه يفتقرث يه حيرماله من غكإ و بمهر المثلىنبغي احتساب المسمي كمع ذل و،فبدونه أولى

  ). مه في العقديتعلعلى 

 صةيبعد النقيلا ن كل، هذا الاحتمال على  من وجوب مهر المثل،ره القواعدكهنا احتمال ثالث ذو

ات لا يره في الرواكعدم ذ و،نه نوع منهإف، الصفقةتبعض ده في باب يالشارع أ و عرفيلأنه ،مةيالضمو

  ست يات ليالروا أن  بعد،العدم على دلي



٦٩

  . طلاقتوجب الإ حتى هايمة فكذا الصدد فلا مقدمات ح

مهر  إلى ان المرجعكفسخ المهر  فإن ،ار في المهريخذ بالخحقه في الأ أو تمل رابعاً حقهايحان كن إو

  .  أدلتهطلاقار في المهر لإيرنا سابقاً دخول الخكقد ذ و،صيالتنق وميفالتتم وإلاّ ،المثل

  لا،كثره الأيعل وقلان لها الأك ،أكثرمهر  على الرجلدخل  أو مهر أقل على نعم لو دخلت المرأة

ضمن ي لا هحيضمن بصحي ما لا و،دهضمن بفاسي هحيضمن بصحيما  لقاعدتي كذل ومهر المثل

  . بفاسده

 ،لها حق في جبره بالطلاق وصحي أو ،احكبطل النيفهل ، ها فتزوجيتزوج عليلا  أن ثم لو شرط

ن لها كل صحي أو ،صح الطلاقيفهل لا ،  فطلقالأخرىطلق زوجته يلا  أن هيشرطت عل إذا كذلكو

  :نالااحتم ،دياح من جدكجبره بالن

  .قتضي البطلانيهو  و، للوضعيالمقتض )١(ون عند شروطهمالمؤمن من ظاهر

، حق الشارطحيث إنه جبار  مسألة الإى فتبق،فهم من النص عرفاًيمثل هذا الوضع لا  أن منو

  . ما تقدمي فكذل إلى وقد ألمعنا

  . همايرغ والطلاق واحك النة أدلإطلاق عدم البطلان بعد الأصلان ك ،العدم و في البطلانكلو شو

: قالي أن نكيمن كل، أشبهما  أو ىتسريلا  أو هايتزوج عليلا  أن رنا صحة شرطكذ وإن ا إنثم

لا  أو ،بامرأةدخل يلا  أو ،آخر عمره إلى تزوجيلا  أن بعد بطلان شرطي فلا ،هإطلاق على سي لكبأن ذل

   .ذلكأشبه ما  أو ،تمتع بامرأةيلا  أو ،طلق امرأةي
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٧٠

ها يدخل عليلا  أو ،بعد موته أو لا تتزوج برجل بعد طلاقه لهان  أهايشرطه عل إلى ذا بالنسبةكو

 لعدم بعد استفادة العرف من مثل كذل و،ك ذليرغ إلى هايدخل عليلا  أن احكه عند النيبأن تشترط عل

ست ي فل، لا حقوقأحكامة يلكالحالة ال إلى ا بالنسبةأما أشبه  والاستمتاع والدخول وجيات التزويروا

  . التأمل ود من التتبعيمز إلى المسألة بحاجة و،كر ذلكذمن لم أر  وإن ، بالشرطييرقابلة للتغ

في  داخل كل ذلكلعل  و،أشبه ما أو  أبداًعاملا معاملةًيلا  أن ان الشرطك إذا  حال ماكذلكو

  . المؤمنون عند شروطهمل يشمله دلي فلا ،ةيالشروط السفهائ

 ،ه من الفائدةي لما ف،قطعة منه سابقاً إلى  مما قد ألمعناينتقلام مناهج المكلا بأس بنقل جملة من و

   :قال

مجمل القول  و،ظهرالأ على المهر والعقدصح  و،الف المشروع بطل الشرطيخشرط في العقد ما إذا (

  : أقسام على اأفي الشروط 

ل يهذا قد ق و،ةيطلقها بعد حصول الزوجي أن مثل اشترط، احكل بمقصود النيخما : فمنها

لو  و،هو فاسد و،احكرفع الن يقتضيثبوت الشرط  و،قتضي ثبوت الشرطياح كالن أنه  إلى نظراً،نهلاببط

يقتضي سلطنتها على المطالبة بالطلاق ولزوم إيقاعه من الزوج اح كالن لأن ،ان حسناًكل بالصحة يق

  . قاعهيإه نفس الطلاق بعد يقتضيإنما  واحكقتضي رفع النيوذلك لا 

 أو ذنهإب إلاّ لا تخرج أو هاينفق علي أو قسم لهاي أن شترطي أن مثل، احكه عقد النيقتضي ما: منهاو

  . ب في جوازهيهذا لا ر و،ك ونحو ذلء شانىأ وث شاءين من نفسها حكتم

. ب في فسادهيهذا لا ر و،لا شخصاً و لا نوعاً،تعلق به غرض للعقلاءيما لا : منهاو



٧١

 ون مخالفاًكي أن ماإنه لأ، ينقسم على هو و،وصاف المزبورةالأ من ءيه شيون فكيما لا : منهاو

تزوج ن إ أنه منه اشتراط و، في فسادهالأولأما  و،ب في صحتهيأما الثاني فلا ر،  مخالفيرغ أو للمشروع

لا  أن طااشتر و،تءث شايالخروج حمن ون له منعها كيلا  أن طااشترو،  فهي طالقيتسر أو هايعل

من الشرط  و،كنحو ذل وان العقد باطلاًكسلم يلم  فإن م المهر في أجليط تسلاراشت و،قسم لضراي

 ىتسريلا  أو هايتزوج عليلا  أن تسرى فعليه كذا، وأما اشتراط أو نكح عليهان إ أنه هح اشتراطيالصح

  ). ه تردديف و،ل بفسادهيفق

  .ليتفصال إلى فلا حاجة، لامهكالقبول في  وث قد عرفت مواضع الرديحو

، ت من الشرط الباطل محل نظرءث شايح ون لها منعه من الخروجكيلا  أن عم جعله اشتراطن

  . كما أشبه ذل أو خرجت إذا وجب بطلان الشرط من فسادهاي محذور آخر كون هناكي إلاّ أن اللهم

القاعدة  مقتضى  هو،لا شخصاً وتعلق به غرض العقلاء نوعاًيبفساد الشرط الذي لا : قولهثم إن 

تعلق غرض هذا ين كل، تعلق غرضهم ذا الشرطيان العقلاء لا كفلو ، الفساد و الصحةلا جانبيكفي 

تعلق ين لا كل، س بأن تعلق به غرض العقلاءكلو انع و،اً صح شرطهيالشخص ذا الشرط غرضاً عقلائ

  . صحيبه غرض هذا الشخص لم 

ف يلو شرط ضع  مثل ما،بطليه ير لغان حلالاًك وإن ،هذا على ان حراماًك إذا الشرط أن ماك

  . وجب له ضرراً بالغاًياضة مما يارس الريم أن القلب

  داً يضاً شديان مرك إذا ماك،  لهذا صح حلالاً،هيران حراماً لغك أنه إذا ماك



٧٢

 كما أشبه ذل أو لهاكأيأتي ا لي أن هي فاشترط عل، الغنم مثلاًيخصكل المحرم كأ إلى تاجيحبمرض 

  . مثلة من الأك ذليرغ  إلى،صحينه إف

راه يمن  إلى ذا انقسم العرفإف،  العقد أم لاىالشرط الفلاني مخالف لمقتض أن  فيكلو شثم إنه 

علم خروج هذا الشرط عن يث لم يح، ل الشرطي دلإطلاق بكصح التمس، ه مخالفاًاري من لا ومخالفاً

 كان من عدم التمسك به كتمسي لو لم بل ،ةي بالعام في الشبهة المصداقكس هذا من التمسيل و،طلاقالإ

  . علم خروجه منهيبالعام في فرد لم 

 انك، خارج عن الفساق أم لا أنه  في فردكش و،رم الفساقكلا ت وءرم العلماكأ: ذا قالإف

 إذا مايفإنما ، ةيالمصداق بالعام في الشبهة كعدم التمس فإن ،أيضاًص العام ذا الفرد يالقاعدة تخصمقتضى 

 كذلكس المقام يل و،هيدخال هذا الفرد ف بالفساق لإك تمسكمع ذل و،فاسق أم لا أنه م هلعليلم 

   . الشرط أم لاإطلاقهل خرج عن  أنه  فيكشيإنما  وشرط أنه لوضوح

 لأن ،أيضاً كذلكالقاعدة  مقتضى انك، السنة أم لا وتابكمخالف لل أنه  في شرط هلكلو شو

بل لو لم  ،)١(المؤمنون عند شروطهم إطلاقشمله يفشرط مخالف ه  أن ولم يعلمحلا يصخالف المالشرط 

  . يه يرد في حتى ل شيء مطلقك شمله كشمله ذلي

 أصل ىخته من الرضاعة جرأون كت أن تمليح و،تزوج بفلانةي أن لو شرط أنه علميرنا كمما ذو

 محرمة إحداهما بأن جمالاًإم علي وإحداهمابتزوج ي أن لو شرط و،ج منهايوجب التزو ونفذ الشرط وةءالبرا

   فخلاف ، أصل الحرمةىه جريعل
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  . حسب موازينهما أيضاًة يالعملصول الأان في يه آتوفاق وتابكال

  . كذلكان يوفاقه آت والعقد مقتضى خلاف أن ماك

  . لم يصح اشتراط أيهما،، وكلاهما محل ابتلائه العقدىمخالف لمقتضالشرطين ذا علم بأن أحد إو

  . ك ذليرغ إلى شترطي أن الف فرضاً صحيخلم  أن  بعد العقدلمقتضىفي مخالفة شرط ذا شك إو

ان كان مخالفاً ك وموافق أنه زعم فإن ،المخالف أو م تابع لواقع الشرط الموافقكالح أن ىفيخثم لا 

  .  مثلاةشرط من جهة عدم المبالا إذا حاًيان صحكان موفقاً ك ومخالف أنه معز وإن ،باطلاً

ان لما قبل وقت الظهور أثر كذا إ و،الظهوروقت ثر من ذا ظهر الخلاف رتب الأإف، أي حالوعلى 

أعطاها  وناراً من ماله الفلانييوم ديل كها يعطي أن هيشرطت عل إذا ماكهو  و،ثر الأك رتب ذلأيضاً

 إلى ،جودةانت موك إذا ير الدنانكسترجع منها تليث ي ح،س لهيالمال الفلاني ل أن  ثم ظهر،اميأ عشرة

  . مثلة من الأك ذليرغ

لا  أن  شرط مثلاً،حكمل وقت كان لك ،سكبالع وان الشرط مخالفاً للمشروع فصار موافقاًكلو و

 كالتر وث صار جائز الصوميضاً بحيثم صار مر ، صحيح، حيث الشرط باطل في حال الصحةويصوم وه

 إذا هيرلزم الشرط في حال تخ  ـفطارالإ وامي بعض الناس في الصيره من تخيرغ وره العروةكما ذكـ 

لا  أن ان مثل نذرك إذا  لا ما،شروط متعددةكون كي حتى وم بمفادهيل كشمل ي إطلاقان للشرط ك

 له فييرنا تفصكقد ذ و،كنت بعد ذلحفلا اً إطلاقم كحنث مرة ارتفع الح إذا ث قالوا بأنهيدخن حي

  . تاب النذركو صولتاب الأك

  . اميث شرط ثم صار واجب الصيام حيلصاان جائز ك بأن ،سكعلم حال العيمنه و



٧٤

تبع يم كالح لأن ،سكبالع أو  فصار موزوناً،ان معدوداًكث يح بالرباالبيع شرط ما لو منه و

  .موضوعه

 حرمت بالرضاع أو ،خت ملوط الزوجأتزوج بفلانة فصارت ي أن شرطت إذا كذلكو

  . كل ذيرغ إلى ،ث طلقها زوجهايحلت ح أو ،المصاهرةو
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 ، جازكلو أذنت بعد ذل و،تضها لزم الشرطفيلا  أن لو شرطو( :قال في الشرائع ):٢٢مسألة (

  . )مكهو تح و،المنقطعاح كتص لزوم هذا الشرط بالنيخ: ليق و،ةي الرواإطلاق بعملاً

  : ل أربعةافي المسألة أقو: أقول

  . الشرط مطلقاً وجواز العقد: أحدها

  . بطلان العقد في الدائم ونهلابط و،اح المنقطعكرط بالناختصاص لزوم الش: هايثانو

  . فيهما وصحة العقدبطلان الشرط : ثالثهاو

  . ا في المنقطعمصحته و،صحة العقد في الدائم وبطلان الشرط: رابعهاو

لفاظ التي تقدمت بمختلف الأ )١(المؤمنون عند شروطهم طلاقات لإ،الأولالظاهر هو القول و

  . ات وردت في المسألةيبخصوص روا و،سألة السابقةجملة منها في الم

 أن فسألهاامرأة  إلى جاء رجل: قلت له:  قال،)عليه السلام( عبد االلهأبي عن ، مثل خبر سماعة

ما تنال مني  و،التماس وشئت من نظر تلتمس مني ما أن  على نفسيكزوجأ: فقالت، تزوجه نفسها

قال  ،الفضيحةني أخاف إبما شئت ف تلذذ و، في فرجيكرج لا تدخل فكنأ إلاّ ،الرجل من أهلهينال 

   .)٢(اشترطت ما إلاّ س له منهايل: )عليه السلام(

 أن  علىة عاتقي رجل تزوج بجار: لهقلت:  قال،أيضاً )عليه السلام(عنه ، سحاق بن عمارإخبر و

   .)٣(أذنت فلا بأسإذا  :)عليه السلام(قال  ،كفتضها ثم أذنت له بعد ذليلا 
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  . تكأدر ة أول ماية العاتق الجاريالمراد بالجارو

تزوجه نفسها  أن امرأة فسألها إلى ءفي رجل جا، )عليه السلام(صادق العن ، خبر عمار بن مروانو

نال الرجل يتنال مني ما  و،التماس وتلتمس مني ما شئت من نظر أن  على نفسيكزوجأ: فقالت، متعة

 س له منهايل: قال ،الفضيحةني أخاف إتلذذ بما شئت ف و، في فرجيك لا تدخل فرجكنأ إلاّ ،من أهله

   .)١(اشترطت ماإلاّ 

ما تقدم عن ك ،الدائم و المنقطعينالتي منها الفرق بو ،خرالأقوال ظهر ضعف الأي كمن ذلو

من  يكابن حمزة في المح و من مبسوطهيكخ في المحيان القائل ذا القول الشك وإن ،ح بهيالشرائع التصر

ولده في  و منهم العلامة في المختلف،نيالمتأخر وينجماعة من المتقدم إلى نسبته كبل في المسال، تهليوس

  : ر لهذا القول وجوهكقد ذ و،الشرح

  .دهايمق على ات بحمل مطلقهاي الرواينالجمع ب مقتضى هو: الأول

  . مثل هذا الجمع إلى فلا حاجة، نهماي عدم التنافي ب:هيفو

ون كيف، الدخول على التوالد المتوقف واح الدائم هو التناسلكي من النالأصلالمقصود  نإ :الثاني

  .هيف ها لايصح مثل هذا الشرط في المتعة فكذلكس يل و، العقدىاً لمقتضيط عدم الدخول منافااشتر

المقصود  فإن ،ورةكات المذطلاقتخصص الإ أن نك فلا تتم،س بعلةيل ومةك حكذلن إ :هيفو

 ون اشتراطكيي كس بمقصود منه دائماً ينه لكل، ان غالباً هو التناسلك وإن اح الدائمك الني فيالأصل

  ستلزم ي حتى ات العقد عرفاًيون من مقتضكيل اشتراط عدم ما يعدم الدخول من قب
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  .  ببطلان الشرطنهلا بطىريطه بطلان العقد عند من الزم من اشتر وإلاّ فيك، صدقالتناقض في ال

ون كي ف، شاءنىأالسنة بأن له الوطي  وتابكح الياشتراط عدم الدخول مخالف لتصر نإ :الثالث

  .الشرط خلاف المشروع باطل و،اشتراطه خلاف المشروع

ن يالعناو إلى بالنسبة حتى إطلاقس له ي لء شانىأتاب من جواز الوطي كه اليدل عل مان إ :هيفو

  . ةيالثانو

نة خوف يالمنقطع خصوصاً بقر إلى  لانصرافها،رتكات التي ذي للرواإطلاق لانه إ :الرابع

  .حةيالفض

ها يظهر علي أن تريد جار في التي لا كذل لأن ،نةيون قركي أن صلحيحة لا يخوف الفضن إ :هيفو

  . لو في الدائم والحمل

ه يدل عل  بماأيضاًاح الدائم كلزوم هذا الشرط في الن على هإطلاقدل ب معارضة ما: الخامس

عن أبي جعفر ، سيحة محمد بن قيصحك، د الزوجةيالطلاق ب وط جعل الوطياساد اشترمن ف النصوص

اشترطت في  وأصدقها وفي رجل تزوج امرأة )عليه الصلاة والسلام( علي ىقض:  قال،)عليه السلام(

   .)١(س بأهلهيولت الحق من ل وخالفت السنة: )عليه السلام(قال  ،الطلاق ودها الجماعي بكذل

ها يشترط علية ي عن الجار)عليه السلام(جعفر  ل أبوئس:  قال،عن زرارة، هيرشي في تفسايعن العو

س يفل: قال ،ذاك وذاكمن النفقة  ووماًيشهر  أو ل جمعةك ينب أو تهءشا ها مايأتي أن احكعند عقدة الن

   .)٢(القسمة وللمرأة من النفقةفلها ما   من تزوج امرأة، الشرط بشيءكذل
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ها يأتي أن  علىمن تزوج امرأة: قال أنه ،)لامسهما اليعل(عن جعفر بن محمد ، سلامعن دعائم الإو

: )عليه السلام(قال  ،هياتفقا عل وئاً معلوماًيش إلاّ هاينفق علي لا أن  وعلى،جمعة أو ل شهركت ء شامتى

وإن واجبال على هاك أمسءشا فإن ،جائز احكالن و،القسمة ما للنساء ولها من النفقة والشرط باطل 

قال االله ، صالحتهالأمر إليها إذا رهت الطلاق فك وهاي ما شرط علكت هي بعد ذليرض وإن ، طلقهاءشا

   .)١(ةيآخر الآ إلى ن امرأة خافتإو: عز وجل

  .  ما عرفت في المسالة السابقة من الجواب عن مثل هذه النصوص:هيفو

، كالمنقطع في ذل و الدائمينرة عدم الفرق بضرو( :)مكهو تح (لذا قال الجواهر عند قول الشرائعو

ان كن إ الضعف و،ه مطلقيرغ وسحاق بن عمارإخبر  و، أشد فلاحظهيرخان الوطي في الأكبل ربما 

ز يج لم نهلاستلزم اشتراط عدمه بطيوجه  على احكات النيالوطي من مقتض أن لو و،منجبر بالشهرة

النصوص المتضمنة  و،اتية من الغايالوطي غاإنما  و،دهو معلوم الفسا و،هيوط أو هاياح المتعذر وطكن

: تعالىهو لمخالفة نحو قوله إنما  كذلكالطلاق الجماع بيدها وولاية ة يون ولاكلبطلان اشتراط 

النساء على ل قواموناالرج)و،)٢ من أخذ بالساق ديالطلاق ب،عدم الوطييرهو غ و،كنحو ذل و ( .  

 لذا صح و،ةيست هي أهل الولايل وةيعطاء الولاإالمراد  أن  السابقةرنا في المسألةكذقد بل : أقول

  . لها في الطلاقكويأن 

  وجب الحق لا يالشرط  أن  إلىضافةات المتقدمة بالإيمن بعض الرواو

                                                

 

 



٧٩

باحة إ بتوقف  مستدلاً،ر الصحةيتقد على ذن بعضهم في جواز الوطي بالإإشكالظهر رد يم كالح

  . ذنة الإيفاكعدم  والعقد على البضع

المانع فمع فرض كالشرط  و،ح هو العقديالمب لأن ،كذلله ان كقطت الشرط سأ إذا اإ :هيذ فإ

  . مقتضاه على ي المقتضىبقي ف،زول المانعيذن الإ

  . الولد ملحق به واًين زانكيخالف الشرط لم  وىلو عصنه إ بل

  . د ثالثيجعل الوطي ب أو قضها عدم الوطي ثم أراد النيشرط علذا  إعلم حال مايمما تقدم و

 الوطي من وجوه الاستمتاع يرغ أن ماك،  منوطة بقدر الشرطأيضاًات الوطي يخصوص أن ماك

  . المناط ول الشرطيتقدم من عموم دل  لما،حاله حال الوطي

  . نالااحتم ،ه المهريلو نقض شرطها بدون رضاها فهل علو

أذنت لو  أما ،عوديالحق  أن  علىليلا دل و،اط حقسقإ لأنه ،ن لها الرجوعكيلو أذنت مطلقاً لم و

  .  المأذونيرغ إلى س له الخلافيفي الجملة فل

  . وزهيجدبراً عند من  أو  الوطي قبلاًين بكل ذلكلا فرق في و

شرط عدم الدخول  ورك بيرانت غكبل لو ، تضهافي لا أن ة لشرطيلا خصوص أنه مما تقدم ظهرو

 لأنه ، محرماًان دخولاًك وإن ،الزناكس يل وحصل أوجب العدة إذا الدخول و،أيضاًا صح الشرط 

  . أشبه أو فةكالمعت أو الحائض أو المحرمة على الدخولك

 أن أرادت إذا ماي ضررها فكوجب تداريفهل ، وجب مهراً بنفسهيالدخول لا ن إ :ثم لو قلنا

 لال يشمله دليحيث  كبعد ذليلا  ،كها المهر مما سبب خسارا لذليعطينسان آخر إتتمتع بعده ب

  . تضهافا إذا عرف حال مايمنه  و،تاب الغصبك فيذلك رنا شبه كما ذك ضرر
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ث لها حق يح، قد شرط عدم الدخول ا في الدوام ومة بعد الأبيج بالربيلو أراد الرجل التزوو

دخاله إم بالأ على  شيءلا أنه فالظاهر، هايجان تزوكمإعدم  وبةية الربيالدخول ا مما سبب الدخول محرم

أتي في ي و،الزوجة على كب التداريجضرراً عرفياً حتى عد ي لا كذل لأن ،نحوهما أو لجاءًإ أو ا جبراً منها

  . في الرضاع المحرم إليه ألمعنا المقام مثل ما

أحدهما على الآخر عدم الدخول فالظاهر أن له الحق في أن يبيح الدخول كل مرة في  لو شرطو

، لأنه حق فيقابل بالمال، وكذا العكس، وكما يصح شرط عدم الدخول يصح شرط عدم ل مالمقاب

عند المؤمنون ل يهو شمول دل وعيفي الجمالملاك  لوحدة ،كنحو ذل أو الدخول بغلاف أو ءمناالإ

  . شروطهم

لو أما ، جةيقع بنحو شرط النتيالطلاق لا  لأن ،صحيدخل ا فهي طالق لم ن إ أنه لو شرطتو

 ،نهما العرفيالفارق ب و،حيصح جةيانتقال المال بشرط النت لأن ،ذا من مال الزوج صحكلها  أن شرطت

  .الشرع في مثل عدم صحة الطلاق إلى ضافةبالإ

م كجبار من الحان الإكيملو لم  و، شرط الفعللأنه ،جبار فلها حق الإ،طلقهاي أن نعم لو شرطت

ان عدول كمإبعد عدم  نقاذ الحقإل يبل من قب، ل التقاصي من قبطلق نفسها لات أن لها حق أن فالظاهر

  .ينالمؤمن

  .  مدة المتعة بالدخولءم شرط انتهاكعلم حيمنه و
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  . )هو المروي ولزميل يرجها من بلدها قيخ لا أن شرطإذا ( :قال في الشرائع ):٢٣مسألة (

 ،رهكما ذكهو  و،هميرغ والنافع والجامع ولةيسالو والمهذب وةي عن النهايكهذا القول مح: أقول

  . ات الخاصة بالمقاميبعض الروا ول الوفاء بالشرطيلعمومات دل

 لا أن شترطي وتزوج المرأةيفي الرجل ، )عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، ح أبي العباسيففي صح

   .)١(كلزمه ذلي: قال أو ،كي لها بذلفي: قال ،رجها من بلدهايخ

شتري يجل رفي ال، )لامهما السيعل (عن أحدهما، عن بعض أصحابنا ،ل بن دراجيح جميصحو

   .)٢(اثيرالم إلاّ شرط لهم إذا كفي بذلي: قال ،ورثيلا  وهبيلا  وعيبيلا  أن هلهاشترط لأي وةيالجار

 ىقد رو: قال ،بلد معلوم أو شرط لها المقام في بلدها وفرجل تزوج امرأة: ليقلت لجم: قال محمد

   .)٣( لهاكشرط ذل إذا رجهايخ نه لاأ و لهاكذلأن  :)هم السلاميعل( أصحابنا عنهم

شرط المقام ا  ومن تزوج امرأةو :قالنه إ ،)لامهما السيعل(عن جعفر بن محمد ، وخبر الدعائم

رم يح أو ل حراماًيحلم   ماين المسلمينالشرط جائز ب و، جائز لهماكفي بلد معلوم فذل أو هلهاأفي 

   .)٤(حلالاً

  : )عليهما السلام (هيبأعن ، عن جعفر، سحاق بن عمارإرواه   ماإطلاق إلى ضافةهذا بالإ
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 فإن بهف لها يمن شرط لامرأته شرطاً فل: قوليان ك )ه السلاميعل(أبي طالب  علي بن نإ

   .)١(أحل حراماً أو م حلالاًشرطاً حر إلاّ ، عند شروطهمينالمسلم

 لأنه ، فقالوا ببطلان الشرط،رائرسال وةيالغن والخلاف والمبسوطلى  إقد نسب الخلاف في المسألةو

 على حملوا الخبر و،انكم ول زمانك العقد الذي هو استحقاق الاستمتاع ا في ىمخالف لمقتض

  . شرط ما يخالفه بطلذا إف، زمان حق للزوج بأصل الشرع وانكل مكالاستمتاع ا في ن أ وابحبالاست

أصل  مقتضى مكان ليس من واستحقاق الاستمتاع ا في كل زمان لأن يلين، الدل منع كلا:وفيه

ان هذا الشرط كلو  و،ى إطلاقه، والشرط يرفع الإطلاق وإن لم يرفع أصل المقتضىالعقد، بل من مقتض

العقد بشرط عدم كون كين في القصدينلزم التناقض بي لأنه ،العقد لزم بطلان العقد مقتضى خلاف

  . كبه ذلأش ما وةيالزوج

 ةين الثانويالعناو إلى اً ناظراًيونه فعلكثبت ي فلم ،ا حق للزوجالاستمتاع ون ك على أما ما دل

  . وجه له اب لاحبالاست على اتيه فحمل الروايعل و،ون شرطاً مخالفاً للمشروعكيحتى 

 من ان عمومكم ول زمانكاع في تالاستم على دل ما والمؤمنون عند شروطهم ينب: قالي لا

  . تساقطاني و،لامكتعارضان في مورد الي ف،وجه

 على ةيدلة الثانوتقدم الأإنما  و، عموم من وجهة مطلقاًيالأولدلة الأ وةيدلة الثانو الأينب: قالي لأنه

  . هايلإناظرة  لأا ةيالأولدلة الأ

   المؤمنون عند شروطهمان ك فرضاً أيضاًن نظر كيلو لم  أنه  إلىضافةهذا بالإ
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  . ات المزبورةيقدماً للروام

ل كاع في تالاستم على دل عموم ما والمؤمنونلو سلم تعارض عموم (: لذا قال في الجواهرو

ذلك ظهور الثاني في ثبوت  إلى مضافاً، ح المزبوريلو للصح وولح للأيان الترجك، ان من وجهكم وزمان

  . )ث الشرطيعدمه من حفلا ينافي وا زوجة كث يمن ح

  .المتعة و الدوامين بكق في ذللا فرو

 نيكه السيتشترط عل أو ، مناسبيران غكمفي ان كسها الإيشترط الزوج علي أن ينبلا فرق ما ك

  .  من شأاأكثران كفي م

 أن صحي ف،سقاط حق قابل للإلأنه ، ماليرغأو مال  سقاط شرطه في قبالإواحد منهما  لكلو

  . أيضاًقابل بالمال ي

 اشتراط مترل ينب وك ذلينلا فرق في اللزوم ب أنه كظهر لي كمن ذلو( :الجواهر قالثم إن 

ب يجمخالفة المسألة للقواعد ف على خصوص البلد بناءً منه على  خلافاً لبعضهم فاقتصر،مخصوص

ان يما عرفته من جر، يرح به في خبر ابن أبي عمي قد سمعت التصركنأه مع يف و،المتيقن على الاقتصار

  ).ما هو واضحكع ي الجمينها بيالتي لا فرق فعمومات ال على المسألة

  . رهكما ذكهو و

 أن دل  عموم ماكخصص ذلي ف،اًإطلاق نىكها عدم السيشترط علي أن صحيأيضاً أنه علم يمنه و

ام يأناها في كه سيترط علشأن تك ،ان خاصاًك أو ان عاماًكن إ الشرط متبع و،نىكالزوج السعلى 

  . ف عند أهلهايالص

ست يل لأا هيوجبت نفقتها عل وناشزاًبذلك ن كخالفت الزوج لم ت وان الشرط لهاكنه إذا ثم إ

  . ةيعاص

. ان لها الحق في التقاص منهكنها كسي فلم نىكه السيلو شرطت المنقطعة علو



٨٤

فهل لها حق  ،ان آخركنها في مكأس ونهاكسي عند أهلها فلم نىكأما لو شرطت الدائمة الس

 النحو يرغ على انك وإن نىكس أنه من و،نىكلا سك أهلها ير عند غنىكالس أن من، نالااحتم ،التقاص

ون كي أن مع احتمال، قاصتث لا حق لها في اليل من شأا حقنها في محل أكأس إذا ماكفهو ، المطلوب

لو  وصث لها التقايأطعمها أقل من شأا ح إذا ماك، نها في محل أقل من شأاكأس إذا مايف حتى كلها ذل

  . بقدر التفاوت

 عن يكالمزبور حصحة الشرط  على فبناءً، انكف يكو( :الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهرثم إن 

 إلى  فأخرجها،لم تخرج معهن إ أنقص منه و،بلاده إلى أخرجهان إ لو شرط لها مهراً أنه جماعة وخيالش

لذا وجب  و،ني من الضرر في الدك ذلجابته بما فيإها يب عليجلم  إليه خراجهاإأراد  أو كبلد الشر

 كذل أن الفرض و،بامتناعها إلاّ سقطي نه لاأ و،في العقد لهااشترطه لها الزائد الذي قد  و،الهجرة عنها

  . )ه تردديف و،ماًزان الشرط لاك سلامبلد الإ إلى أخرجها وإن ،ان منها بحقك

 أنا حاضر وسئل:  قال)ه السلامعلي(الكاظم عن ، رئاب علي بن نس في المسألة حالأصل: أقول

لم تخرج معه فمهرها خمسون  فإن بلاده إلى تخرج معه أن  علىناريمائة د على امرأةتزوج عن رجل 

 كبلاد الشر إلى رج ايخ أن أرادن إ :)عليه السلام(فقال : قال ،بلاده إلى لم تخرج معهن أرأيت إ ديناراً

 سلامبلاد الإ إلى رج ايخ أن أراد وإن ،اهايإار التي أصدقها نيلها مائة د و،كها في ذليفلا شرط له عل

 يؤدي حتى بلاده إلى رج ايخ أن س لهيل و،شروطهم على المسلمون و،هاي فله ما اشترط علسلامدار الإو

   .)١(هو جائز له وت بهي بما رضك من ذلىترض أو لها صداقها
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وا حسنة ك و، العظام اءعمل جماعة من الفقهان كل، ما تراها لا توافق القواعدكة يهذه الرواو

 ناريتي دائأمهرها م إذا ماك ،أيضاًفي أمثال موردها إنما  و،العمل ا لا في موردها فحسبوجب يسنداً 

  . ر عدم خروجهايتقد على مائة و،ر خروجهايتقدعلى 

 إذا اأمثل ، دريرينتق على وفق القاعدة لزم التعدي عنها من صحة مهرين على اإنعم لو قلنا 

من  و،عند أهلها في بغداد فلها مائة إلاّ نكلم تس وإن ،شرف فلها مائتا دينارنت معه في النجف الأكس

يلزم  أنه من و،لم يشمله الشرط وإن ،أراد تنفيذ الشرط في فرد محرمن إ ثركالأ عطائها المهرإلزوم 

  . مثلة من الأكغير ذل إلى ،لو بدون الدخول وها المهرؤعطاإ

وفق  على فالقول بأا، عمل ا في مثل موردهايخلاف القاعدة  على اأفالظاهر ، انكيف كو

  .  محل نظر،في مثل موردها حتى اًإطلاقالقول بعدم العمل ا ك عنها ىالقاعدة فيتعد

  : صول من جهات عديدةالأ مقتضى ل الطارحون للرواية عليها بأا تنافيكقد أشو

  مجهولكمثل ذل و،تقدير على خمسين وتقدير على حيث جعله مائة، لية المهرمجهو :الأولى

   .)١( عن الغرر)صلى االله عليه وآله( نبي فيشمله ي ال،موجب للغررو

  بمعنى،نه لا شرط له عليهاأ و،كبلاد الشر إلى خراجهاإأراد ن إ م بأن لها مائة ديناركالحن إ :الثانية

 على علقإنما استحقاقها للمائة  لأن ،ه خلاف الشرط الذي وقع عليه العقدب عليها الخروج معيجلا أنه 

  انت كائنة ما كبلاده  إلى الخروج معه
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  . الخروجانتفاء يف تستحق المائة مع كف

ه إطلاق يشمل ب،يعطيها المهر أن بعد إلاّ بلاد المسلمين إلى يخرجهاأن له  م بأنه ليسكالحن إ :الثالثة

ب عليه لا يج ولها الامتناع بعد الدخول وزلا يج أنه ياه معإانت غير مطالبة ك وخول بعد الدكما لو ذل

  . ينك للتميئهاتطلبه مع  إلاّ أن عطاء المهرإ

  .براهيم بن هاشمإبهو ضعف الخبر  و،رابع إشكالبل كربما أشو

 وإن ،لا جهالةً وليس غرراً و،يضر مثل هذا الترديد لا إذ ، غير تامالأول شكالالإ ن أن الظاهركل

  . العقدبطال موجباً لإوجب تعليقاً يما لا يمثله عرفي ف لأن ،لم يقل به المشهور

في  أنه  على مما يدل،جازةبراهيم بن هاشم من مشايخ الإإ فإن ، الرابع غير واردشكالالإ أن ماك

  . غاية الصحة

  . خلاف القاعدة على ا ماحيث إ، خران الآنالاشك الإىنعم يبق

  . ما فيهايخفى اعدة فلا قيجعلوا الرواية طبق ال حتى لوالأُت الثلاثة شكالابه عن الإ ا ما أجابواأم

 فليس في ،لم تخرج معهن إ براءاشترط عليها الإإنما  و،هو المائة ون المهركيحتمل : م قالواإ مثلاً

  . المهر جهالة أصلاً

 فلعله لانصراف ،نه لا شرط له عليهاأ وكلاد الشرب إلى خراجهاإأراد ن إ م بأن لها المائةكأما الحو

  . ا ما يخالف المشروعمخراج الجائز من جهة بعد اشتراطهالإ إلى خراج الذي علق عليه المائةالإ

 اًمكون حكي أن نك فيم،يعطيها المهر إلاّ أن بلاد المسلمين إلى يخرجها أن م بأنه ليس لهكأما الحو

  لو  وحق الامتناع لهاك ،يم وضعكمحضاً من غير حتكليفياً 
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  . للتمكينعطاء المهر مع عدم يئها إسقط حق امتناعه من  وبعد الدخول

المحرم  فإن ، الوجه غير ظاهر،ءحيث شا إلى الخروج معه وطاعة الزوجإثم ما عن السرائر من لزوم 

 أن يريد إلاّ أن للهما، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالقنه إف، طاعة الزوجإون جائزاً بوجوب كلا ي

  . طاعة الزوجإ مطلقاً ليس محرماً فعليها كبلاد الشر إلى الخروج

ما هو ك ،سلاميقام فيها شعائر الإ أن نك يمكالشربلد ان ك إذا  الحرمة فيماإطلاق على ثم لا دليل

 على عملسان فيها من النالإن كتميث يح، بالحرة في هذا اليوم ىتسمثير من البلاد التي كالحال في 

  . ية علناً بغير محذورسلام الإحكامالأ

، بلاد الشيوعيينكاً إطلاقله بالإيعترفون لحاد الذين لا  أعم من بلاد الإكبلاد الشر أن ىلا يخفو

  .  وتعالىمع االله سبحانهالطبيعة ون كم يشرلأون كبأم مشر: يقال أو ،ينكم أسوأ من المشرإف

صول التي منها للأليس فيه مخالفة و( :ث قاليح، ره الرياضكما ذرنا يظهر وجه النظر فيكمما ذو

خلالها إعدم استحقاقها الزائد ب منها و،الناقص و الزائدينقد تضمن جهالته بالتردد ب و،لزوم تعيين المهر

هو بلد الذي بلده  خراجهاإياه لو أراد إبلاده، وقد تضمن استحقاقها  إلى الخروج معهبالشرط الذي هو 

الزائد فلا  على الأصلوقوع العقد في  وقررنا من تعلق الشرط بخصوص النقص ما على  بناءً،كالشر

تقدير الامتناع من  على اللازم من الشرط سقوط النصف منهإنما  و،جهالة له فيه من حيث التردد أصلاً

 على ءًبنا، كذلان استحقاقها الزائد حينئذ في محله في الصورة المفروض فيها ك و،بلده إلى الخروج معه

  عدمه كونه بموافقته الشرع كحصل ل وإن هو الامتناع من الخروج معه وعدم وجود ما يوجب النقص
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م فيه بلزوم تسليمه جميع المائة لو أراد ك الحإطلاقأما و .لم تمتنع فلها المهر المضروب لهافكأا 

  بينه جمعاً،متناعها منه قبل التسليمرادة الخروج ا قبل الدخول مع اإد بصورة يبلده فمق إلى خروجها

 ،ما يأتيكلم تمتنع ن إ مطلقاً و،امتنعت من التسليم قبل الاستيفاءن إ عدم الوجوب بعده على بينما دلو

  ). ما ارتضاه جماعةكما في الشرائع أورده ك ،التردد في العمل بهفاندفع عنه ما يوجب 

 إلاّ  ـكا قبل ذللو دخل و ـ عن الدخول اللمرأة الامتناع  أن رنا فيما سبقكا قد ذثم إن

  . ن المهر مؤجلاًكلم ي إذا تسلم المهرب

 أن  مثل،ذاكان ك إذا ثيركال و،ذاكان ك إذا  القليل،ذا جعل لها مهرين إمما تقدم ظهر حال ماو

 تأن قبلكس كبالع أو ،ت في النهاراتءجان إ خمسة وت في اللياليءجان إ يجعل مهر المتعة عشرة

 من صور تعدد كغير ذل إلى ، في النهاراتءجان إ ثيركال و، الرجل في اللياليءجان إ نفسها المهر القليلل

 ،هيان الشرط من جانبه عليها أم من جانبها علكواء س و،في الدوام أو سواء في المتعة، تقديرين على المهر

 ذاكومة فلها كأخرجتهما الحن إ ون الشرطك مثل ،لا يبد أحدهما أو د أحدهمايان الشرط بكسواء و

  . مثلة من الأكغير ذل إلى ،ذاكفلها أبقتهما وإن 
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ان كثم طلقها قبل الدخول ، ثم تزوجها في عدته، لو طلقها بائناً: (قال في الشرائع ):٢٤مسألة (

  .)لها نصف المهر

للطلاق ون النصف ك كذلك و، أي التزويج في حال العدة،دلة للفرعينات الأإطلاق لشمول كذلو

ها في العدة باعتبار يجه جواز تزوينافيلا  و،بالطلاق البائن الأولىقد خرجت عن الزوجية  و،قبل الدخول

من عقود غيره كذا تزوجها ثبت المهر حينئذ في ذمته إف، نع غيرهنمإنما  ونمنعه  فلاهوا حقاً له لحرمة مائك

  .  العقد الجديدنصف ما فرض في إليه بالطلاق قبل الدخول يعود و،احكالن

  .  متواتر الروايات في باب المتعة،جواز تزويج الزوج لها في العدة على قد دلو

ن إ :فقال ، عن المتعة)عليه السلام( عبد االله أبا سأل أنه في حديث، مثل ما عن محمد بن مسلم

  . عون ليلةأربوخمس  غيرهعليها من  و،ليس عليها العدة منه ومراً جديداً فعلأيستقبل  أن أراد

ذا أراد إف، ان عليها عدة لغيرهك المرأة متعةًتزوج الرجل إذا  : قال،عمن رواه، بي عميرأعن ابن و

   .)١(شاء إذا ن عليها عدة يتزوجهاكيتزوجها لم ي أن هو

  . غيرهما من الرواياتإلى 

حرمتها لم تنهدم   لأن، مدخول ايرا مطلقة غأ بزعم ،بالطلاق لا يخرج عن العدة أنه يخفىولا 

ان ك إذا كذلك و،الأول دليل الحرمة بالطلاق بعد الدخول الشامل للطلاق طلاق لإ،اح الجديدكبالن

  . لاهما متعةًك أو سكبالع أو  متعة ثم دائمةًأولاً
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 ،قها قبل الدخول فله الباقيلو وهبته نصف مهرها مشاعاً ثم طل(: قال في الشرائع ):٢٥مسألة (

  . )حقها منه إلى صرفاً للهبة، أو عيناً ان المهر ديناًك سواء ،ها بشيءرجع عليلم يو

هو  وفي المسأله وجه بأن له نصف الباقيو( :قول الشرائع قالوجه  أن بعدنه إ كن في المسالكل

يترل هذا النصف مترلة التالف  و،مطلق النصف فيشيع على الهبة وردت لأن ،الربع مع ربع بدل الجملة

فات  ما لوكبدل الفائت  وةكالشر مقتضى ما هوك ، نصفه فيأخذ نصفهىالذي فرض سومن يبق فلم 

وجه ثالث لتخيره بين أخذ نصف  و،هو منتف ومشروط بتعذر العينالبدل  إلى تقالنالان إ فيه و،الجميع

بعيض ت إلى  الثانيءفضابع مع ربع بدل الجملة لإهو الر ويبين أخذ نصف الباق و، الباقيكتر وبدل الجملة

 يالوجه الذ إلاّ س فيهيان ديناً فلكأما لو ، ان المهر عيناًك إذا هذا، هو ضرر عليه فيجبر بتخيره وحقه

  ). ره المصنفكذ

  : في عالم الثبوت سبعلاًكصور المسأله : أقول

 نصفي الدار ىأحدكالمردد  أو ،النصف الشرقي من الداركب له النصف المعين  أن ماإلأا 

 ،ليكلية لها نصفان فتهب له فرداً من هذا الكلي في المعين فالدار كنصف ال أو ،الغربي  أوالشرقي

 ماك، ان منهما لقاعدة العدلكلو قلنا بصحة الثاني فذهب أحد النصفين نه إ الثالث والفرق بين الثانيو

 لي في المعينك ال بخلاف،بالتساوينه يذهب منهما معاً إهما فذهب أحدهما فيلم يعلم أي الدرهمين لأإذا 

  . أطنان القصب يذهب من ذي اليدكحيث إنه 

  :  فله أربعة أقسام،ان الموهوب نصفاً مشاعاًكثم لو 

  ب للرجل  أن ماإ لأنه



٩١

ون الموهوب ربع التمام من كي حتى نصف اموع بالتساوي أو ،نصف المرأة أو ،نصف الرجل

 إلى ،خرسدس التمام من الآ و ثلث التمام من أحدهمامثللاف تبالاخ أو ،ربع التمام من المرأة والرجل

  . غيرها من صور الاختلاف

التبعيض  أو ،الفساد أو ،مها من الصحةك الصور اتبع حىحدإقصدت ن إ اأ القاعدة ىمقتضو

ان المنصرف ك انصراف كان هناك فإن لم تقصد وإن ،ماله إلى الفساد بالنسبة ومالها إلى  بالنسبةصحةً

ن انصراف جرت قاعدة كلم ي وإن ،يشمله وفوا بالعقودأ ، فـوزكالمنصرف هو المر لأن ،هو المعين

  . العدل هذا

ذا وهب نصفه إف، المال بتمامه للمرأة إذ ،ما للمرأة خلاف القاعدة وقصد ما للرجلن أ يخفىلا و

صار  أو تلف أو ،الجائزة أو ه سائر المعاملات اللازمةيجرت علأ أو تباع أو للزوج أو جنبيللأ

ه ؤعطاإفاللازم ) نصف ما فرضتم(لـ  مصداقاً يكون الباقي ، في البحر ونحوهيكالتالف، كما ألق

  . ما هو المشهوركعيناً  أو ان ديناًك ما ين من غير فرق ب،للرجل

، له ليس في حال الهبة لها أو إذ ، لهلهما لا معنى له أو الموهوب النصف الذي لها أو أن قصد المرأةو

 إلى ان شيء له ثم ينتقل بعد موتهك إذا ماكفهو ،  الرجل بالطلاق نصف الصداقكيملإنما  و،ل لهاك البل

 ،الآنه لورثتي يثلث وثلث المال لين إ :يقول المورث أن صحي حتى  ذا مالالآنوارثه حيث ليس الوارث 

  . لا المالينك أو على مال ورثتي أو على مالي على ونكالمعاملة تن أو

 ضرورة عدم تأتيها مع ى،ما تركالجميع ن إ( :كالمسال ولام القواعدكقال الجواهر بعد نقله لذا و

  فرض بقاء النصف المشاع الذي هو مصداق نصف 



٩٢

  ). ما هو واضحك كه ذلنصف الموهوب معيناً لا مشاعاً اتجان الكنعم لو ، ما فرضتم

   : حيث قال،لذا ظهر وجه النظر في تحقيق الحائريو

  : ا بحسب مقام الثبوت صوراً ثلاثاًهنن إ(

لو  أنه  في هذه الصورة فيإشكاللا  و، لها بعد الطلاقى النصف المشاع الذي يبقهب أن :الأولى

 في التلف لم يقع حينئذ لأن ،ليس له الرجوع عليها بشيء و،ون تمام الباقي لهكطلقها قبل الدخول ي

  . القيمة أو ي يرجع عليها بالمثلكنصيبه 

،  في هذه الصورةإشكاللا ، بالطلاق قبل الدخول إليه به النصف المشاع الذي ينتقل أن :انيةالث

 لأن ،مثله أو يرجع هو عليها بقيمة النصف الموهوب وتمام الباقي لهايكون  لو طلقها قبل الدخول لأنه

  . القيمة أو المثل إلى التلف وقع في نصيبه فله الرجوع

 نصيبه الذي ينتقل و لها بعد الطلاقى من نصيبها الذي يبق،لكالمشاع من به النصف  أن :الثالثة

 هو الربع له وون نصف الباقيكي لو طلقها قبل الدخول لأنه،  في هذه الصورةإشكاللا ، بعدهإليه 

  . ل منهماكالتلف في هذا الفرض وقع في نصف نصيب  لأن ،مثلهأو الآخر يرجع عليها بقيمة نصفه و

 إلى لو وهبته النصف المشاع من اموع من دون القصد الظاهر ما على الصورةم هذه كفي حو

ونه النصف المشاع من ك أو ،بعده إليه النصف الذي ينتقل أو ، لها بعد الطلاقىونه النصف الذي يبقك

ا رأساً لا لام ببطكالح و،مخصص بين خاصة بلايتخصيص الهبة بأحد النص لأن كذل و،النصيبينل من ك

). ل من النصيبينكه له فيتعين تعلقها بنصف وج



٩٣

 فهو مثل،  لهذه الهبةلا معنى إذ ،ا ب الذي للرجل بعد الطلاق بطلت الهبةأقصدت فلو ، عليهو

 أن  قبليهب الذي يريد بيع داره ثمن الدار أو ،موتهبعد ون له كالذي سيحق الوارث ث يهب المورأن 

  . ثلةم من الأكغير ذل إلى ،يبيع الدار

لهذا  لا معنى إذ ،)حقها منه إلى  للهبةصرفاً (:ذا ظهر وجه النظر في قول الشرائع المتقدمو

  . لصورتين محتملاًالأمرن كلم ي إذا الصرف فيما

لو وهبته نصف مهرها مشاعاً ثم طلقها (:  قال في مناهج المتقينمثلاً،  غير واحدكتبعه في ذلوإن 

  . )حقها منه إلى ة، صرفاً للهبعيناً أو ان المهر ديناًك ء سواءرجع عليها بشيلم ي وقبل الدخول فله الباقي

 على ذا لو خالعتهكو( :حيث قال، كره الجواهر بعد ذلكلا مجال لما ذ أنه يظهرمنه  أن ماك

ه كتمل ما إلى طلقت انصرفأ وإن ،لامك لها بعد الطلاق فلا ىقيدته بالنصف الذي يبقن إ نهإف، النصف

  .)١() الزوج تمام المهركتم الخلع مل إذا ل حالكوعلى ، لاقبعد الط

 إلى ذا حصل الطلاق رجع النصف الثانيإف،  النصفىيبق والنصف على الخلع يقع أن ذ قد عرفتإ

 إذا هبةلم تقع  أنه ما عرفت منك للزوج بعد الخلع لم يقع خلع ىلو قصدت النصف الذي يبق و،الزوج

  .  بعد الطلاق للزوجىقصدت النصف الذي يبق

  .قيمة أو الربع مثلاًبقدر  إليها نه يرجعإف، مثلاًالمهر ثلاثة أرباع للخلع لو بذلت و

   عليها، ءشي أو  لهاء من سائر النسب مما توجب بقاء شيكغير ذلإلى 

                                                

 



٩٤

طلقها قبل الآخر إذا ان له الدينار كلو تزوجها بدينارين فتلف أحدهما  أنه عرفيمما تقدم و

  . الدخول

 بدون الأخرىله الشاة  أن ذا طلقها فالظاهرإف، إحداهما فماتت ا لو تزوجها بشاتين مثلاًأم

ساوت  إذا مع رد المرأة النقص و، نصف القيمة للشاتينيانت الموجودة تساوك إذا حدهماأاسترداد من 

 رب بنظرقهي أ والموجودة على  لصدق النصفكذل و،ساوت أزيد إذا الزيادةالرجل   وردص،نقأ

  . القيمة أو  من المثلالأصل إلى العرف

فمات أحدهما بعبدين لو تزوجها (: بقولهره الشرائع كذما طلاق إ يظهر وجه النظر في كمن ذلو

  . )نصف قيمة الميت ورجع عليها بنصف الموجود

 لأن ،هاكانتقال أحدهما عن ملك كون ذلكضرورة (: تبعه الجواهر بقوله وكن علله في المسالإو

ما ان كلما  إلاّ أنه ،امل منهكالنصف المشاع من في ا مهكتزلزل مل والموجود بينهما وف عليهماالتال

  . )بدل التالف عليه في يدها إلى تقالنالامضموناً عليها وجب  إليه يرجع

 جنبيلأل أو قد تقدم عدم الفرق بين الهبة له و،رناه من العرفيةكمام ما ذأل لا يقف ين هذا التعلإف

  . كغير ذل إلى ،جائزة عليه أو جراء معاملة لازمةإ أو التلف أو تالموأو 

أصدقها شيئين فتلف أحدهما رجع عليها  ولو تزوجها(:  قول مناهج المتقينإطلاقف هذاوعلى 

  .  محل نظر)ان قيمياًكن إ قيمة نصفه و،ان مثلياًكن إ مثل نصف المفقود وبنصف الموجود

عليه إنما  وله أنه  لا، معها في التفاوتكيراد به الاشتراإنما الرجل التفاوت  رد منذكرناه ما و

  . ما هو واضحكقيمته  أو عطاء مثل التفاوتإ



٩٥

انا ك إذا أما، الشاتين المتماثلتينكواحد  سنخ على ان الشيئانك إذا هو فيماإنما رناه كذما ثم إن 

 أو قرب حينئذ المثلالأ لأن ،ماالباقي له والتالف منها أن تلف أحدهما فالظاهر وفرس وشاةكشيئين 

من  و،)١(ما فرضتمنصف : قوله سبحانهالميزان العرف حسب ما يستفيد من  أن قد عرفت و،القيمة

ل منها كلف نصف تورق ف وين مثل قماشان المهر شيئين غير متشاك إذا أما،  الواردة في المقامخبارالأ

  . الباقي على )٢(نصف ما فرضتم فللرجل النصفان الباقيان لصدق

ثلاثة أثمان  و أخذ الرجل ثمناً من القماش،ربع الورق وتلف ثلاثة أرباع القماش أنه إذا منه يعرفو

 نكل، تساوت قيمتهما مع قيمة نصف اموع إذا  فيماكن ذلكل، هو النصف الذي يطلبه ومن الورق

  . )نصف ما فرضتم( أنه  لاحتمال عدم صدقكتأمل في ذلعلى 

،  لم ينفع قطعاً،قيمة الباقي منهما ثمانين و،انت قيمة التالف منهما مائةكتفاوتت القيمة بأن  إذا أما

 لا لأنه، ن لهك من النصف لم يأكثرانت قيمة الباقي منهما ك أنه إذا ماك، أيضاًاللازم مراعاة القيمة إنما و

  . قيمةً والنصف حجماً إلاّ طلبي

طلقها  والتالف أيهما أن  يعلملم و ثم تلف أحد الدينارين عندها،أمهرها ديناراً ودينارلها ان كلو و

  .  نصف دينار من الخارجءعطا إعطاء نصف الدينار الباقي له لاإان اللازم عليها ك ،قبل الدخول

  . قيميةانت الشاة ك وإن ، الحال في شاتينكذلكو

                                                

 

 



٩٦

أيهما الذي  وأيهما المهر أن يثم نس ،منهماالآخر أمهرها  والفرس وان لها أحد من الشاةك إذا أما

ان نصف كضافة التفاوت لو إه نصف الباقي بؤعطاإاللازم  فإن ، فتلف أحدهما،كاً قبل ذلكان ملك

ان نصف الباقي كلو   ـما تقدم على كأي بالاشتراـ  بأخذ التفاوت و،الباقي أقل من نصف اموع

  . من نصف اموعأكثر

  . ان مخالفاً للمشهوركخصوصاً فيما ، ينبغي التصالحرناها ذكفي جملة من هذه المسائل التي و

اللازم مراعاة القيمة لا ن أ و،قيمةً ومسألة التفاوت بين النصفين حجماً إلى لماعقد تقدم الإو

  . االله سبحانه العالم و، في أمثال هذه المقاماتءهي مصب نظر العقلا لأا ،الحجم

  



٩٧

 إلى ه الالتفاتؤمنش، فيه تردد و،اح بطلكرط الخيار في النلو ش(: قال في الشرائع :)٢٦ مسألة(

 على عدم الرضا بالعقد لترتبه إلى الالتفات أو ،ارتفاعه عن تطرق الخيار ويتحقق الزوجية لوجود المقتض

  . )الشرط

   .فةيلها ضعك ،مورأاستدل القائلون ببطلان العقد ب: أقول

ذا لم يتم الشرط لا يصح العقد إف، مقيداً بالشرط  إلاّضي والقصد لم يتعلق بالعقداالترن إ :مثل

 لذا قالوا بأن الشرط الفاسد لا و،ما حقق في محلهكالشرط التزام في التزام ن إ :فيه و،ليهإ القصد ءلانتفا

  . يفسد

 لاستلزامه التناقض في ،من اشتراطه بطلان العقدلزم ي ف، العقدىهذا الشرط مناف لمقتضن إ :مثلو

 إذا البقاء فيما و طبع العقد من الدوامىون منافياً لمقتضكيإنما اشترط الخيار ن إ :فيه و،القصدفي  وءشانالإ

بل ،  في صورة شرط الخياركذلكس يل و،الدوام لحصول الفسخ وطه ارتفاع اقتضائه للبقاءاريد من اشترأ

 ،للبقاءاقتضائه  على عمتفر ورفع الشيء خ،ريد رفعه بالفسأالمقصود من العقد هو النكاح الدائم، ولكن 

  . اً لاقتضائه لهيون منافكي أن نكيف يمكف

  . فعدم اللزوم مناف له، اح اللزومكالنعقد مقتضى : لا يقال

دخول الاختيار فيه في  أن  مع،عقل الاختيار فيهيلم  وإلاّ ،احكالن مقتضى  منكس ذليل:  يقاللأنه

  . باب العيوب وغيرها غير عزيز

 يراد أن نكفلا يم، احكالنه به بعض بأن الدوام مأخوذ في مفهوم لر فيما علّومنه يعرف وجه النظ

  . الفسخاشتراط اح معناه مع كبلفظ الن

تدخل في المعاملات لا في إنما الخيار  لأن ،قبل الخيارتاح فيه شائبة العبادة التي لا كالنن إ :مثلو

  .العبادات

 ،)ني حيث حبستنيحلّ(شرط  إذا ما في الحجك ،اًأيضالعبادة يدخل فيها الخيار ن إ : أولاً:فيهو

  ار يالعبادات المستحبة له الخو



٩٨

وجوب  على يما لم يدل الدليلف أيضاً المضيقة يرغالواجبة بل في العبادات ، بقائهاإ وبطالهاإفي 

  .الصلاة الواجبة وما في الحجك، المضي

هذا  و،فيهالقربة لزم اعتبار قصد وإلاّ  يفك ،اح فيه شائبة العبادةكون النكمنع  إلى ضافةهذا بالإ

  . مما لا يقول به أحد

حصر موجبات ن إ :فيه و،اريس منها اشتراط الخيل و،اح محصورةكموجبات فسخ النن إ :مثلو

فساد الشرط  أن قد تقدم و،مخالفة هذا الشرط للمشروع إلاّ اح لغير هذا الشرط لا يوجبكفسخ الن

  . احكب بطلان النالسنة لا يوج وتابكبمخالفته ال

جعل منشأ  الأولى و،غير متجهنه إ( :قال في الجواهر وإن ، تردد فيه الشرائعهرناكأنه لذا الذي ذكو

 تابكون مخالفاً للك مشروع فييرونه غكل أو ،العقد مقتضى بطلان هذا الشرط لمخالفته أن التردد في

  ). تجه بطلان العقد دون الثانيي الأول ىفعل، السنةو

 كقال في المسال، بطلان الشرط واحكصحة الن إلى  واحد من الفقهاءيررناه ذهب غكلذي ذلذا او

 م بصحة العقدك فح،سدريإ ابن كخالف في ذل و،لخيار فيهاح بشرط اكبطلان الن بعد نقله عن المشهور

 نهلأ ،الصحة فيهشرائط  لاجتماع ، لصحة العقديمن وجود المقتض إليه وجهه ما أشار و،فساد الشرطو

عمل  و شرطهيان العقد غير قابل للخيار لغكذا إ و،ار فيهاشترط الخي إلاّ ليس إذ ، المانعءانتفا والفرض

 فإن ،ه من الشروط الفاسدةيرما لو اقترن بغك، وفوا بالعقودأعموم  و الصحةصالة لأ، العقدىبمقتض

  . خرهما بطلان الآمن بطلان أحدلزم ي فلا ،الآخر عن كالشرط أمر منف ول واحد من العقدك



٩٩

 جماعبل الإ، إجماعلا  ولا سنة وتابكالبطلان من  على ليدل لا أنه س فييدرإبالغ ابن و( :قال

فروعهم اختاره  وج المخالفينيهو تخرإنما  و،بطلان أحد من أصحابناال إلى  لم يذهبلأنه ،الصحةعلى 

  ). تابكعادته في الى  علخيالش

 استدلال القائل ببطلان العقد ثبوت القاعدة مبنى(:  قال،احكصحة الن إلى  ذهب الحدائقكذلكو

حينئذ  و، الشرطكتوجه للعقد المقرون بذلإنما القصد  و،العقود بالقصود أن لامهم منكررت في كالتي ت

 خبارالأ أن ما نبهنا عليه في غير موضع مما تقدم من: فيه و،وركيبطل مع بطلان الشرط لعدم القصد المذ

اثرها بصحة العقد مع كتبطل ما يترتب عليها من الفائدة لت وتدفع هذه القاعدةالمضمار هذا الواردة في 

دريس في هذه إابن  إليه بهذ  قوة ماك يظهر لكبذل و،حكامالأبطلان الشرط في غير موضع من 

  ). بطلان الشرط والمسألة من صحة العقد

بل وجه الصحة ما تقدم ، ير ظاهر الوجهغ، ه في قاعدة العقود تتبع القصودإشكال أن يخفىن لا كل

بطلان أحد الالتزامين لا يوجب  و،لتزامالاون العقد المشروط بالشرط الفاسد من باب الالتزام في كمن 

  . خربطلان الآ

ن قصد لم يصدق كلم ي إذا رراً بأنهكرناه مك لما ذ،تتبع القصود فهو تامالعقود  أن أما أصلو

  . ا بالعقودوفوأ المستفاد من )مكعقود(

 له ظهرك كبذلو( :لام لهك بعد جملة من صحة العقد قائلاً إلى ) االلههرحم(  ذهب الحائريكذلكو

، بطلان الشرط من جهة مخالفته للسنة ودريس من صحة العقدإابن  إليه في المسألة ما ذهبالأقوى أن 

  . )مور مخصوصةأاح محصورة في كون موجبات فسخ النكى بناءً عل

  . ان التزام واحد لا التزام في التزامك بأن ،ان الشرط من باب القيدك إذا نبغي بطلان العقدنعم لا ي



١٠٠

غيرها من  والعيب والغبن والرؤية والحيوان ولا يدخل في هذه العقد خيار الس أنه يخفىثم لا 

تخلف  وسالتدلي وباستثناء ما تقدم في بحث العيوب، اسبكتاب المكورة في كأقسام الخيارات المذ

  . كعدم دخول الخيارات في العقد هنا إلى قد أشرنا و،الشرط

  . ر عدم دخول خيار الس في العقد مناهج المتقينكقد ذو

  لدلالة النص،يقبلأن و يرد أن  له،زوجة أو انك زوجاً ، في من تزوج له فضولةًإشكالنعم لا 

  . هو غير ما نحن فيه وكذلى  علجماعالإو

فهل لمن جعل له الخيار شيء حسب قيمة ،  في عدم دخوله فيهط الخيار جاهلاًتزوج بشر إذا ثم

مع الخيار قيمتها تسعة  و، في البيع بدون الخيار قيمة البضاعة عشرةمثلاً، رفيةعانت له قيمة ك إذا الخيار

  .  قولاًكذلن لم أر بكل، يزيد المهر و ينقصكبذل و،الأولالعرفية ى مقتض، نالااحتم ، لامأ ،ان الخياركلم

قد جعلا فيه  و،ان في دين يصح دخول الخيار فيهك إذا أما، سلامدين الإ إلى له بالنسبةكهذا 

  . لزامخذ بالخيار لقاعدة الإأي أن العيب يدخل فيه صح لصاحب الخيار والغبنمثل خيار ان ك أو ،الخيار

ون ك ل،الشرط والمهر و العقدأما لو اشترط في المهر صح(: الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهرثم إن 

صلى ( ئذ تحت قوله فيندرج اشتراط الخيار فيه حين،ه عنهؤخلاإمن ثم صح  و،العقد المستقل بنفسهكالمهر 

 إطلاقلا يقدح  و،غيره من العقودكنعم يشترط ضبط مدته  ،)١(المؤمنون عند شروطهم: )االله عليه وآله

  فيه من يغتفر  لأنه و،كضبطه لذلاعتبار بما احتمل عدم ان رك وإن ،كذلى ه علؤصحاب المعلوم بناالأ
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مثل  أنه عن الشيخ يكح وإن ،لا يتقيد بثلاثة و،الأولن المذهب كل، يغتفر في غيره لا الجهالة ما

  . رهكما ذكهو  و،)ا

المؤمنون بل  ،)١( عن الغرر)صلى االله عليه وآله(  لنهي النبي،ون غرراًكنعم يحب تقييده بأن لا ي

  .  منصرف عن الغررأيضاً عند شروطهم

مور ليست من هذه الأ لأن ،تبديله وتنقيصه ولا تزييده، رده جعل الخيار في المهر قبوله أو معنىو

  .  فتأمل،مورالصحة في مثل هذه الأى لا دليل عل و،مقتضيات الخيار

 الخيار لا لأن ،كد ذلفسخ ذو الخيار بع وإن هؤون لها نماكلذا ي و،المهر في مدة الخيار للمرأةو

  . ما حقق في محلهك كيوجب عدم المل

  . ك فلا حق له في الفسخ بعد ذل،انقضت مدته لزم واستمر عليه وجعل للخيار مدة إذا ثم

لا  أو ،قرار به الإك شيئاً ملكمن مل لأن ،فهل يقبل منه،  المدةءفسخت قبل انقضا: لو قالو

: يقول البائع بعد البيع ن ألصح وإلاّ ،ان لا يبعد الثانيك وإن ،ناحتملا ، الفسخالآنيملك  لا لأنه ،يقبل

تقول الزوجة بعد مضي عشر  أو ،كما أشبه ذل أو وقفته أو البيع لزيدنت قد وهبت المبيع قبل كني إ

: في متعة عمرو حيث تزوجت بزوجي هذا، أو يقول الزوج بعد النكاح انت كني إ: احكسنين من الن

 إلى ،ختاحي ذه الأكخت في حال نحت بالأكنت قد نك أو ،دخلت ا وها قبلهامأحت بكقد نإني 

 كحين المل أنه )قرار به الإك شيئاً ملكمن مل(ظاهر  و،الآن الشيء ك لعدم مل،يسمع  مما لاكغير ذل

  . كالملى حين مض قرار لا الإكيمل
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  . شرطالفي  أو سواء في العقد، ل خيار انقضت مدتهك إلى  بالنسبةكذلكو

، معهما أو مع أحدهما أو جنبي وحدهلأ أو لهما أو لها أو يحعل الخيار في المهر له أن يصحثم إنه 

  . كل ذلك لالمؤمنون عند شروطهملشمول دليل 

ل يوم جمعة كون له في كمتقطعاً بأن ي أو ،منفصلاً أو ، بالعقديجعل الخيار متصلاً ن أما يصحك

  . خيار مثلاً

كان سواء ، ربعه أو هثلث أو نصفهك ،يجعل الخيار في بعض المهر أن نه يصحبأ: ليقا أن بل ينبغي

  .  فيجعل الخيار في البقرةبقرة مثلاً وسفر وشاةكمن أجناس متعددة  أو ،مائة ديناركمن جنس واحد 

 ،أبيلم يرض بالمهر  إذا لي الخيار: يقول أن مثل، مشروطاً أو يجعل الخيار مطلقاً أن نك يمكذلكو

  . ك ذلأشبهما  أو ،خالفتني في الخروج عن الدار إذا وأ

لم  إذا فالظاهر خيار ورثته لو مات أنه ماك، فالظاهر خيار وليه، حدهما الخيار فجنلو جعل لأو

وارثه حسب العرفية مما لم يغيره  ووليه إلى  حق فينتقللأنه كذل و،ازاًكارت أو ن الخيار خاصاً به لفظاًكي

  . ك هناكلام في ذلكيل من الصتفى  عل،الورثة إلى رث انتقال الحقتاب الإك  فيرناكقد ذو، الشارع

ما لو ك، مهر المثل إلى ان في المهر خيار ففسخه ذو الخيار يرجعك أنه إذا ر غير واحدكذثم إنه 

ان الخيار في ك إذا أما، ان الخيار مطلقاًك إذا يصحإنما  كن ذلكل، دخل ا والعقد عن المهرى عر

حسب رغبة الزوج ى خرأخصوصية  إلى ينتقلإنما  و،حالهى أصل المهر عل يصوصيات ففسخ بقالخ

   مثلاً، ليكالك
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وا كون فسخ خصوصية كلها ي أن  بشرط،مهات العشرةأجعل لها من المهر هذه المائة دينار 

 الواحدت هامأ بين ك مخيراً في ذل،مهات العشرةأعطاها مائة من غير أذا فسخت إف، مهات العشرةأ

  . كغير ذل إلى ،صافنالأ ورباعالأ والخمسةو
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 أشهر الروايتينى بالعقد عل كالصداق يمل(: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر ):٢٧مسألة (

 ني لم أجدهإف، كذلكلعله  و،بل عن الحلي نفي الخلاف فيه، بل المشهور منهما شهرة عظيمة، القولينو

يقوم مقامه مع عدم صراحته في  ما أو بالدخولالآخر ها النصف به وك فمل،افيكسعن الإ يكمن المحإلاّ 

ما يشهد به ما سمعته ك  فلا خلاف حينئذ أصلاً،شف اللثامكما في كرادته الاستقرار إ لاحتمال ،كذل

  .)١()هن سبقكلم ين إجماع لحوقه بالإى ن دعوكعليه يم و،من الحلي

الذي يوجبه العقد من (: لامهك يكفي محقال نه إف، نهن ظاهر عبارة ابن الجنيد هو ما نقل عكل

 ما أو الذي يوجب النصف الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو الوقاع و،النصفى المهر المسم

  . )كقام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذل

دقان آتوا النساء صو: قال سبحانه ،دلة هو قول المشهورفالظاهر من الأ، أي حالى علو

  فثبت،كيتائهن ذلإأمر ب و،بعده ولم يفرق بين قبل الدخول به و،ليهنإفقد أضاف الصداق  ،)٢(نحلة

  . هنؤيتاإل لهن بمجرد العقد لم يجب كن الكلو لم ي إذ ،ل لهنكالأن 

لمعاقدة اى ما هو مقتضكه الزوج بالعقد كذا ملإف، الصداق عوض البضع أن  إلىضافةهذا بالإ

ريها تيش :لرواياتاوقد عرفت في بعض ، المعاوضةى  مقتضكذل لأن ، المرأة عوضهكتمل أن وجب

ى دل من الروايات عل ما إلى ضافةهذا بالإ، معاملة أنه ىما أشبه مما يدل عل و)كيمل (لمةك و،ثمنى بأغل

   ،طلقها الزوج قبل الدخول وإن  المرأة النماءكمل
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مائة ى رجل تزوج امرأة عل: )عليه السلام( بي عبد االلهقلت لأ:  قال،رواه عبيد بن زرارة مثل ما

انت الغنم حملت عنده كن إ :قال ،قد ولدت الغنم ويدخل ا أن الغنم ثم طلقها قبل إليها شاة ثم ساق

   .)١(ء بشيدالأولالم يرجع من  ون الحمل عنده رجع بنصفهاكلم ي وإن ،هاأولادنصف  ورجع بنصفها

   .)٢(الرقيق ورقيقاً فولدت الغنم وغنماً إليها ساق: قال أنه  إلاّ،ير مثلهكعن ابن بو

 )عليه السلام(علياً ن إ :)عليهم السلام(عن أبيه ، بن جعفرى عن أخيه موس، فرعج علي بن روايةو

عليها : قال ،يدخل ا أن يطلقها قبل أن يريد وعندهبر كوصيف فيى في الرجل يتزوج المرأة عل قال

  .)٣(لا نقصان وينظر في زيادة لا إليها دفعهيوم قيمته نصف 

وذكر  ، قال)عليه السلام(لمؤمنين  اأميرن إ :)عليه السلام( أبي عبد االله عن ،ونيكمثله رواية السو

   .ينقص أو فيكبر عنده فيزيد: قال إلاّ أنه نحوه،

  .العقد وبين الطلاقغيرها من الروايات التي تقدمت جملة منها في مسألة النماء المتخلل بين إلى 

سألته عن رجل تزوج امرأة :  قال،)عليه السلام(بصير، عن أبي عبد االله  أبو وربما يعارضها ما رواه

 ينظر: )عليه السلام(قال  ،ثت سنين لم يدخل ا ثم طلقهاكثم م، ثيرةكله غلة  وبستان له معروفى عل

تعفو فتقبل  إلاّ أن يعطيها نصف البستان وا نصفهمن غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيهإليه ما صار إلى 

   .)٤(ىنه أقرب للتقوإبه منه فى ترض وءشيى يصطلحان عل ومنه
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له  و:ون المراد من قول السائلكي أن  قريباًيحتمل لأا ،ن هذه الرواية لا تقاوم الروايات السابقةكل

فكان مورد السؤال هي الغلة  ،موجودةثيرة كياه غلة إان للبستان حين أمهرها ك أنه هو ،كثيرةغلة 

  . نصافاً بينهماأم تقسيم الغلة كون الحكحينئذ ي إذ ،جزءاً لمهرهاجعلها حين العقد التي الموجودة 

 إذ ،و البستان دون أشجارههون الصداق ك أو ،زرعه الرجليمن زرع الغلة ون كالمراد  أن يحتملو

 إليها  بدفع النصفالأمرون كي و،ون مختصاً بالرجلكت و، المهرءلة من نماغلا التقديرين ليست الكى عل

عليه (قوله  إليه ما يرشدكاب الاستحبى عل أو ،رض الأأجرةونه عوض كى ما علإ حينئذ محمولاً

أصل المال من حيث إن  ، من باب المضاربةكون ذلكي أن ما يحتملك ،ىنه أقرب للتقوإف: )السلام

  . التنصيفى ون المضاربة علكتعارف تفي الم و،العمل من الرجل والمرأة

  :م روايات الموت قبل الدخولكالحى  يدل علكذلكو

ان كن إ :فقال ،لم يدخل ا وعنها زوجها فىسألته عن المتو:  قال،عن سليمان بن خالد مثل ما

فرض لها لم يكن  وإن شهر وعشراً،أوعدا أربعة  ،لها الميراث وعليها العدة وفرض لها مهراً فلها مهرها

  .عليها العدة و ولها الميراثراً فليس لها مهرمه

لم  والرجل عن امرأتهفي توإذا  :قال )عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، نانيكبي الصباح الأعن و

ن لها كلها مهراً لم يى ن سمكلم ي وإن ،سهمها من الميراث ولها مهراًى ان سمكن إ لهكيدخل ا فلها المهر 

   .)١( الميراثان لهاك ومهر

  لم  إذا  عنها زوجهافي المتوفى:  قال)عليه السلام(وعن الحلبي، عن أبي عبد االله 
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عشراً  وعدا أربعة أشهر و،الميراث وان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي فرض لهاكن إ يدخل ا

   .)١( الميراثلها وعليها العدة وفلا مهر لهامهراً ن فرض لها كلم ي وإن ،عدة التي دخل اك

 عن الرجل يتزوج المرأة فيموت )عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،عن منصور بن حازمو

 عنها فىعدة المتوكعشراً  وتعتد أربعة أشهر وترثه واملاًكلها صداقها : قال ،يدخل ا أن عنها قبل

  .)٢(زوجها

  . غيرها من الرواياتإلى 

  . القاعدة العمل ذه الرواياتى مقتض إلاّ أن ،فيها لامكتي الما سيأكانت متعارضة ك وإن هيو

ه من الصداق ثم طلقها أتبرأوجوب النصف عليها فيما لو ى دل عل م ماكالحى  يدل علكذلكو

بل ، ة لتمام المهر بالعقدكن مالكا لو لم تإجعلته في حل منه فقد قبضته ف إذا  بأا معللاً،قبل الدخول

نه من النصف في كسقاط ما ملإفي  إلاّ ن الصداق مؤثراًمها للزوج ؤبراإن كه به لم ية لنصفكانت مالك

جوب النصف ن وجه لوكحينئذ لو طلقها قبل الدخول لم ي و،باقياً في ذمتهالآخر ان النصف ك وذمته

  . صف مهرهان لاإوا قابضة بجعله في حل كعليها بعد عدم 

  .واية أبي بصير المتقدمة التي قد عرفت ما فيهارك: افي بجملة من الرواياتكساستدل للإ

في رجل ، )عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، مثل ما عن الحلبي،  المهركالوقاع يمل أن ىدل عل بماو

   .)٣(العدة والختانان وجب المهرى التقإذا  :قال ،دخل بامرأة
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 الختانان وجب المهرى التق إذا : قال،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ،  بن البختريصعن حفو

   .)١(الغسل والعدةو

 الجلد وأولجه فقد وجب الغسلإذا  : قال،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، سرحانبن عن داود و

   .)٢(وجب المهر وجمرالو

 إلاّ لا يوجب المهر: سمعته يقول:  قال،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن يونس بن يعقوبو

   .)٣(فرجالوقاع في ال

دخل إذا  :فقال ،يجب المهر متى )عليه السلام(جعفر  أبا سألت:  قال،عن محمد بن مسلمو

   .)٤(ا

يجب  المرأة متى وسألته عن الرجل: قال ،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن محمد بن مسلمو

   .)٥(الرجم والمهر وأدخله وجب الغسلإذا  :قال ،عليهما الغسل

   .كغير ذلإلى 

وجوب نصف ى حيث ير، ابن الجنيد لا يقول بمضمون هذه الروايات أن  إلىضافةبالإ: ن فيهكل

، توجيهها إلى  بحاجةأيضاً فهو ،بالوقاع إلاّ ظاهر هذه الرويات عدم وجوب شيء أن  مع،المهر بالعقد

  . فلا ربط بالمقام ا في قبال الوجوب بالخلوةإ

عن رجل ، )عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،قوبرواه يونس بن يع  ماكذلى يدل علو

   أيوجب عليه ،ل ثم طلقهاقب ولمس وستراًى خرأ وتزوج امرأة فأغلق باباً
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   .)١(الوقاع إلاّ لا يوجب الصداق: قال ،الصداق

  . لام في الجمع بين الطائفتينكقد تقدم الو

  .)شبهالأى قبض علحينئذ فلها التصرف فيه قبل الو(: الشرائع قالثم إن 

قلنا به جاز له التصرف فيه قبل  فإن ،ها له بالعقدكول بملقالى هذا متفرع عل(: كقال في المسال

ى الناس مسلطون عل: )صلى االله عليه وآله(  فيدخل في عموم قوله، لهاك مملولأنهبعده  والقبض

شيخ في الخلاف الخلاف ى ه علشبنبه بالأ و،التسلط جواز التصرف فيه مطلقاًى مقتض و،)٢(أموالهم

 ،)٣(ضيقبلم  بيع ماى نه إ) صلى االله عليه وآله( ما روي عن النبي إلى حيث منع منه قبل القبض استناداً

  ). جوازه قبلهى عللا دليل  و،جماعبأن تصرفها بعد القبض جائز بالإو

 أن ماك،  ربط له بالمقامالنهي مرتبط بالبيع قبل القبض فلا إذ ،لا الاستدلالينكما في يخفى لا و

  . غيره والناس مسلطونتقدم من عموم  جوازه قبله ماى الدليل عل

  : المشهور غير واحد من الرواياتى يدل عل أنه  إلىضافةهذا بالإ

مثل ما عن ، عنهالحبرة  وبقدفع الآ و،العفو عنهى عل و،ياه منهإبرائها إجواز ى دل عل مثل ما

ى أيما امرأة تصدقت عل: )صلى االله عليه وآله( قال النبي:  قال)عليه السلام( عبد االلهأبي عن ، ونيكالس

 ،يف بالهبة بعد الدخولكيا رسول االله ف: قيل، ل دينار عتقكتب االله لها بك إلاّ يدخل ا أن زوجها قبل

   .)٤(لفةالأ و من المودةكذلإنما : قال
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يما امرأة وهبت مهرها لبعلها فلها أ: ) عليه وآلهصلى االله( قال:  قال،تابهكعن ابن أبي فراس في و

  .)١(ق رقبةأجر عتكل مثقال ذهب كب

ون محشرهن كي وثلاث من النساء يرفع االله عنهن عذاب القبر: )صلى االله عليه وآله( قالو: قال

سوء ى امرأة صبرت عل و،غيرة زوجهاى صبرت عل امرأة: )صلى االله عليه وآله( مع فاطمة بنت محمد

تب كي و،ل واحدة منهن ثواب ألف شهيدك يعطي االله ل،امرأة وهبت صداقها لزوجها و،لق زوجهاخ

   .)٢(ل واحدة منهن عبادة سنةكل

  . بعد الدخول و أعم من قبل الدخول)وهبت(ن إف

قد  وتمسوهن أن لبن طلقتموهن من قإو :عز وجلفي قول االله ) عليه السلام( أبي عبد االلهن عو

 بهو الأ: قال ،احكيعفو الذي بيده عقدة الن أو يعفون إلاّ أن ضة فنصف ما فرضتمفرضتم لهن فري

   .)٣(فقد جاز ىفذا عإف، يتجر وأمره في مال المرأة فيبتاع لها الذي يجوزو إليه ىالرجل يوص أو خالأأو 

اها أعط وعن رجل تزوج امرأة بألف درهم )عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،عن الفضيلو

 إذا انت قد عرفته فلا بأسك ورضيت بالعبدإذا  :قال ، حيرة بألف درهم التي أصدقهابرداً وعبداً له آبقاً

ترد عليه  ولا مهر لها: قال ،يدخل ا أن طلقها قبل فإن :قلت، رضيت بالعبد وهي قبضت الثوب

   .)٤(ون العبد لهاكي وخمسمائة درهم

   .العامةو  أ من الروايات الخاصةهاغيرإلى 

  توقف  وإن ، بالعقده المرأة الصداق جميعكتمل(: قال في مناهج المتقين
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يتوقف الآخر ه للنصف كمل و نصفه خاصةكتمل: قيل و،الدخولى عدا النصف عل استقراره فيما

  : تظهر الثمرة في مواضع و،هو ضعيف والدخولى عل

  .لها وعلى الثاني لهالنماء المتجدد بين العقد والطلاق، فعلى الأول : فمنها

 الأول ى الحول، فعليياها ثم طلقها قبل الدخول بعد مضإ نصاباً وأقبضه رما لو كان المه: ومنها

  .عليها زكاته دون الثاني

 دون الثاني ،الأولى ذنه علإنه يجوز لها التصرف فيه بغير إ ف،ان المهر عيناً خارجيةكما لو : ومنها

  . كذن الشريإ ه المانعة من التصرف بغيركللشر

  لا يتعلق به الحجرالأولى نه علإف، لفلسحجر الزوج  وان المهر عيناً غير مقبوضةكما لو : منهاو

  . )كغير ذل إلى ،الثانيى يتعلق علو

  :أيضاً مواضع أخر كهنا: ولقأ

  .المهرى وجوب الخمس على بناءً عل، مرت السنة إذا املاًكالخمس عليها ن إ :منها

  .استطاعت للمهر إذا ج عليهاوجوب الح: منهاو

 ملكها حيث رلم يص إذا ه بخلاف ماغيرلم تكن تملك  إذا عبدها منهى فاق علنالإوجوب : منهاو

  .بيت الماليجب على 

 أن نذرت إذا ماك، لم يجب الوفاءن ك مما لو لم ي،هذا إلاّ ن لهاكلم ي إذا فائها بنذرها ولزوم: منهاو

  . صدقةالآن كتعطي من ما يمل

  . كغير ذل إلى ، دينها منهءداأوجوب : نهامو

صلى االله عليه ( مثل قولهحيث إن ، علمت بالطلاق إذا ورات فيماكل بعض المذكنعم قد يش

 إلى  عن مثل هذه المرأة بالنسبةمنصرف ،مكأضع في فقرائ ومكآخذ من أغنيائ أن مرتأ :)وآله

حيث لا يصدق القوة في ) قوة في المال (لهمن ى واجب عل أنه ورد في باب الحج من ذا ماك و،النصف

  لم يف  إليها إذا المال بالنسبة
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  . كغير ذل إلى ،نصفها بالحج

  .اب تصدق المرأة بمهرها لزوجهاحبتقدم استقد ثم إنه 

 المنصرف من روايات لأنه ،فلا موقع له وإلاّ ،المراد الصداق الذي لم يصرف في الجهاز أن الظاهرو

  . التصدق

أمير  إلى  رجلءجا:  قال) السلاماعليهم(عن أبيه ، أبي عبد االلهعن ، االله بن ميمون عن عبدو

 كل: )عليه السلام( فقال له أمير المؤمنين ،يا أمير المؤمنين بي وجع بطن:  فقال)عليه السلام(المؤمنين 

عليه من ماء ب كسا ثم استوهب منها بطيبة نفسها من مالها ثم اشتر به عسلاً: قال، نعم: قال ،زوجة

يخرج من : قال و،اًك ماءً مبارءنزلنا من السماأو: تابهكني أسمع االله يقول في إالسماء ثم اشربه ف

لوه هنيئاً كم عن شيء منه نفساً فكن طبن لإو: قال و،بطوا شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس

   .)١(نك أموالهن التي في أيديهن مما ملكيعني بذل: قال ،مريئاً

عليه (المؤمنين  أمير إلى رجلى كاشت:  قال،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، في رواية حمرانو

مر به  أففعل ما، به بماء السماءاً من صداقها فاشتر به عسلاً فأشر درهمكأتمراسل من :  فقال له)السلام

 ،)صلى االله عليه وآله(  النبي أشيء سمعته منك عن ذل)عليه الصلاة والسلام(المؤمنين  ل أميرئس و،ئفبر

 ،مريئاًهنيئاً لوه كم عن شيء منه نفساً فكن طبن لإف: تابهكن سمعت االله يقول في كول، لا: قال

نزلنا من السماء ماءً أ :قال و،فاء للناسشيخرج من بطوا شراب مختلف ألوانه فيه  :قالو

   .)٢( البرءكجوت بذلالشفاء فر وةكالبر ويءالمر وفاجتمع الهنيء ،اًكمبار
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عليه (هبت صداقها لعلي  و)السلام وعليها الصلاة(الزهراء ن إ :رناه عدم ورودكيؤيد ما ذو

  . ان لبانكلو  و)السلام

طي االله عي: في الرواية الثانية و،ل دينار عتق رقبةكتب لها بكاالله  أن من: ورد في الرواية السابقة ماو

  .ل واحدة منهن ثواب ألف شهيدك

. والزيارة دعاء التابكرنا وجه أمثال هذه الثوابات في كقد ذو
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استقرار جميع المهر ى  علكثر فالأ،لم يدخل ا ولو مات الزوج(: فايةكقال في ال :)٢٨ مسألة(

  . )كبذل

  .لها النصفن إ :المقنععن الصدوق في و

  .صحتها من الجانبين وخبار لاختلاف الأ،لة جداًكالمسألة مشو

ذهب  و،يةيدل عليه ظاهر الآ و،ك استقرار تمام المهر بذلكثر الزوجة قبل الدخول فالأتتلو ماو

هو أقرب  و،وليائها نصف المهرلأ أن  إلىالتهذيب وفي النهايةالشيخ صحاب منهم جماعة من الأ

  . خبار من غير معارض من جهة الأكلاستفاضة الروايات بذل

تصاف مطلقاً لا بموت نالاان المشهور عدم ك وإن ،ك في ذلخبارالأ ولقواالأقد اختلفت : أقول

بين  وبين موت الزوجة فينتصفبالتفصيل ول قال و،تصاف مطلقاًنالا في قبال القول ب،لا بموت والزوج

  . موت الزوج فلا ينتصف

مات الرجل عن زوجته قبل الدخول ا  متى: قالنه إ ،عن الشيخ في النهاية يكفالمح والقأما الأ

ان لها كلم تفعل  فإن ، نصف المهركتتر أن ب لهاحيست و،املاًكيعطوا المرأة المهر  أن رثتهوى وجب عل

  .وليائها نصف المهران لأكماتت المرأة قبل الدخول ا  وإن ،لهكالمهر 

  . املكتبعه ابن البراح في الو

  . أيضاًيدري تبع الشيخ كقطب الدين ال و،ها المطالبة بالمهرثتلور: قال في المهذبو

ارتداد  والموت و بالدخول،شياءأيستقر بأحد ثلاثة  و،يلزم المهر المعين بنفس العقد: قال ابن حمزةو

  . الزوج أي ارتداده عن فطرة

، اًإجماعالدخول : مور أربعةأيستقر بأحد  و: فقال، هذه العبارة عبر الشهيد الثاني في الروضةبنحوو

  .شهرموته في الأ و،وردة الزوج عن فطرة

  ل ابن قاو
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الموت عند محصلي  لأن ،املاًكمات أحد الزوجين قبل الدخول استقر جميع المهر  متى(: دريسإ

هو  و، النساءأحكامهو اختيار الشيخ المفيد في  وه،الدخول في استقرار المهر جميعى أصحابنا يجري مجر

يسقط الطلاق قبل  و،ى المسمبالعقد تستحق المرأة جميع المهر أن  قد بينا بغير خلاف بيننالأنه، الصحيح

سقوط ى فمن ادع، نا عليه من استحقاقهكما ى  فبقينا عل،مات إذا الطلاق غير حاصل و،الدخول نصفه

تاب كلا من  و،كأصحابنا مختلفون في ذل لأن إجماع من كذلى لا دليل عل و،دليل إلى شيء منه يحتاج

  ).اخترناهم بما كالعقل حا و، قاض بما قلناهتابكبل ال، لا دليل عقلي وأخبارتواتر  لا واالله تعالى

دلة  فلا رجوع عن الأ،يراداً لا اعتقاداًإ آحاد أوردها أخبارا أ إلى لام الشيخ في النهايةكثم نسب 

  . القاهرة

ما ك ملاًكمات الزوج قبل الدخول وجب لها المهر  فلو ،يدريس قوإقول ابن ن إ :المختلفعن و

  .نقلناه

 قد فرض لها مهراً فلها نصفه ون دخل اكلم ين إ :في حديث آخر و:لمقنعقال الصدوق في او

  . به هو الذي اعتمده وأفتى وعليها العدة ولها الميراثو

هو إنما بل الظاهر ، روهكلا يساعد ما ذ تاب المقنعكوقفت عليه في الذي : (دائقن في الحكل

 عنها زوجها التي لم يدخل المتوفىو :لتي عندياة هذه صورة عبارته في النسخ و،القول المشهورموافقة 

عدة كعشراً  وعدا أربعة أشهر والميراثلها و، ان فرض لها صداقاً فلها صداقها الذي فرض لهاكن إ ا

  . لها الميراث وعليها العدة ولها مهرفلا مهراً  ن فرض لهاكلم ي وإن ،التي دخل ا

، عليها العدة ولها الميراث وفرض لها مهراً فلها نصفهقد  ون دخل اكيلم ن إ :في حديث آخرو

   .تابكهذه صورة ما في ال
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 إلى هنسبإنما القول بالنصف و، ملاًكمن وجوب المهر : ره أولاًكبما ذى الظاهر منه هو الفتوو

  . ما في الحدائقى انته )ما هو الجاري في عبائر غيرهك، التوقف فيه أو الرواية مؤذناً بضعفه

 ينتصف المهر بالفرقة (:حيث قال، اًإطلاقهر من قواعد الشهيد عدم انتصاف المهر بالموت الظاو

في  إلاّ لا ينتصف بالفسخ من قبل المرأة و،التسمية مع إسلام أو ارتداد أو قبل الدخول من الزوج بطلاق

  ). عزاً إلاّ  لم يزدهاسلامالإ لأن ،روايةى ها قبله علإسلامفي و العنة

قال  ،كية عليه فهل ينتصف بغير ذلينتصف بالطلاق بدلالة الآ أنه لا خلاف في: حفي التنقيو

ابن  وابن حمزةى هو فتوو، الطلاق في تنصيف المهركموت الزوجة قبل الدخول ا ن إ :الشيخ في النهاية

  . يدريكال ويالقاض وء النساأحكامهو اختيار شيخنا المفيد في و، دريسإ

  .المهرنصف يموت الرجل ن إ :قال الصدوق في المقنعو

  : مورأالمهر بأربعة يستقر : التنقيح ثم قال

  . يإجماعهو  وء بيانهيما يجكالدخول : الأول

  . موت الزوج: الثاني

  . قد عرفت الخلاف فيهما و،موت الزوجة: الثالث

  . الردة من الزوج: الرابع

ى الزوج عل إلى د به النصفنه يعوإلو مات أحد الزوجين قبل الدخول ف: في مناهج المتقينو

  .ىقوالأ

 إلى داعيمما لا بهم تكثيرة التي يعرفها من أراد الاطلاع عليها في كلمام الك من كغير ذلإلى 

  . والقهذا من جهة الأ، ثير منهاكتال



١١٧

  : طوائف أربعى فهي عل، أما من جهة الرواياتو

  : قبل الدخول منهمال كالمهر ينتصف بموت  أن ىدل عل ما :الأولىالطائفة 

لم يدخل  وعن رجل تزوج امرأة )عليه السلام( عبد االله أبا سألت: قال، زرارةموثقة عبيد بن ك

   .)١(الميراثولها  ملاًكعليها العدة  والنصف يدخل ا فلها لم وطلقها أو كهل أو تكهلن إ :قال ،ا

 ،يدخل ا أن يموت الزوج قبل أو يدخل ا أن سألته عن المرأة تموت قبل: قال، صحيحة زرارةو

   .)٢(فلا مهر لها ن فرض لهاكلم ي وإن ،أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها: )عليه السلام(فقال 

يدخل ا  أن في امرأة توفيت قبل: قالنه إ ،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، ررواية ابن أبي يعفوو

هو  وان قد فرض لها صداقاً فلها نصف المهركإذا  :)سلامعليه ال(فقال  ،يف ميراثهاك ولها من المهر ما

قال  ،بامرأتهيدخل  أن قبلفي في رجل تو: قال و،ن فرض لها صداقاً فلا صداق لهاكيلم  وإن ،يرثها

 مهرفلا اً رمهن فرض لها كلم ي وإن ،هي ترثه وان فرض لها مهراً فلها نصف المهركن إ :)عليه السلام(

   .)٣(لها

منصور بن  خبرك ،الزوجة والمهر لا ينتصف بموت أحد من الزوج أن ىدل عل ما:  الثانيةالطائفة

لم يدخل  ولها صداقاً ثم مات عنهاى سم وج امرأةرجل تزو: )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ: قال، حازم

لا يحفظون : الق ،لها نصف المهر أن كم رووا عنإف: قلت، لها الميراث واملاكلها المهر : قال ،ا

   .)٤( للمطلقةكذلإنما عني 
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ن المستفاد من حصر كل، الزوج قبل الدخولهو موت ان ك وإن ،فيهالسؤال مورد  أن تقريبب

  .التنصيف في المطلقة قبل الدخول هو عدمه في غيرها مطلقاً

  . حديثاً وات المؤيدة بالشهرة قديماًطلاقالإ إلى ضافةهذا بالإ

  : المهر ينتصف بموت الزوج أن ىدل عل ام: الطائفة الثالثة

تحته امرأة لم يدخل  وفي الرجل يموت، )السلامما عليه(عن أحدهما ، صحيحة محمد بن مسلمك

   .)١(املةكعليها العدة  واملاًكلها الميراث  ولها نصف المهر: )عليه السلام(قال  ،ا

في : قالنه إ ،)السلامما عليه( الحسين علي بن عن، عن رجل، الرحمن بن الحجاج صحيحة عبدو

   .)٢(عليها العدة ولها الميراث ولها نصف الصداقن إ لم يدخل ا وزوجهاعنها  فىالمتو

قد فرض لها مهراً فلها  ون دخل اكلم ين إ : قال)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن الحلبيو

   .)٣(عليها العدة ولها الميراثو، نصف ما فرض لها

: قال ،لم يدخل ا وفي المتوفي عنها زوجها، )عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، يد بن زرارةعن عبو

ا لها مهراً فلها نصفهى ان سمكن ، إهي بمترلة المطلقة التي لم يدخل)٤(.   

  في المرأة يموت عنها ، )عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، أبي العباس وموثقة الصيقلو
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   .)١(لها نصف المهر: )عليه السلام(قال  ، ايدخل أن زوجها قبل

 ،لم يدخل ا و زوجهاكعن امرأة هل )عليه السلام( عبد االله أبا سألت: قال، عن عبيد بن زرارةو

 ءلها مهراً فلا شيى ن سمكلم ي وإن ،لها مهراً فلها نصفهى سم وإن ،املةكعليها العدة  ولها الميراث: قال

   .)٢(لها

سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم : قال، )عليه السلام(عن أبي جعفر ،  بن مسلمصحيحة محمدو

لها مهراً يعني صداقاً فلها ى ان سمكوإن  :قال أن لىإ لها الميراث: فقال ،يدخل ا أن يموت قبل

  .)٣(نصفه

 ساق ثمـ  ،خوينأ إلى في أختين أهديتا ،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن جميل بن صالحو

ثاما رهما ويتبنصف الصداق على ورث يرجع الزوجان: قال ،ماتتا فإن  ـ:قال أن  إلىالحديث

 الأولوهذه دليل للقول ، )٤(ترثاما ولهما نصف الصداق:  قال،الزوجانمات  فإن ، قيل،الزوجان

   .أيضاً

ابنه  و،في حجرهيتيمة نه في الرجل يزوج اب، )عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، زرارةعن عبيد بن و

ذا إف، كتدر مات عزل ميراثها منه حتى فإن ،ابنهى احه جائز علكن: قال ،ةك غير مدراليتيمة وكمدر

نصف  والميراث إليها  ثم يدفع،احكرضاها بالن لاإأخذ الميراث  إلى دعاها ت حلفت باالله ماكدرأ

   .)٥(المهر

  جارية  وعن غلام )عليه السلام(ر جعف أبا سألت:  قال،ءالحذاعبيدة صحيح أبي و
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 يرض و قبل الجاريةكان الرجل أدرك فإن :قلت: قال أن  إلى،ينكهما غير مدر وليان لهما وزوجها

  فتحلف باالله ماكتدر نعم يعزل ميراثها منه حتى: قال ،ترثه الجارية كتدر أن اح ثم مات قبلكبالن

   .)١(الميراث المهر إليها  يدفعثم، رضاها بالتزويج إلاّ أخذ الميرث إلى دعاها

 أن لىـ إ ءرتقا مثلها أويجامع  لا كفي جارية لم تدر، )عليه السلام(عن أبي جعفر ، عن زرارةو

عليهن  ونصف الصداق ولها الميراث: قال ،يطلق أن مات الزوج عنهن قبل فإن :قلت  ـ:قال

   .)٢(العدة

في رجل أرسل يخطب ، )عليه السلام(  عبد االلهأبيعن ، عن بعض أصحابنا، يرك بن بعبد االلهعن و

ما ساق الصداق  بعدفي تونه إ خبره ثم جاء، فرضوا الصداق وحوا الغائبك فأن،هو غائب وعليه امرأة

فلها  فىيتو أن  قبلكملأكان  وإن ،ثلا ميرا وصداقلها فليس في  بعد ما توكملأان كن إ :قال ،لها

   .)٣(ةعليها العد وهي وارثه ونصف الصداق

  .خبار من الأكغير ذلإلى 

الوقاع في  إلاّ لا يوجب المهر أنه ى الدالة علم الروايات المتقدمة بمفهوكيؤيد ذل أن نكبل يم

  . من العباراتغيرها  إلى ،المهر والغسل وأدخله وجب الجلد إذا نهأ و،فرجلا

  :ولالمهر لا ينتصف بموت الزوج قبل الدخ أن ىدل عل ما: الرابعةالطائفة 

ن إ :فقال ،لم يدخل ا وعنها زوجها فىسألته عن المتو، خبر سماعة و،خبر سليمان بن خالدك

  لها الميراث وعد  وعليها العدة و،ان فرض لها مهراً فلها مهرهاك
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١٢١

   .)١(عليها العدة ولها الميراث و،ن فرض لها مهراً فليس لها مهركلم ي وإن ،عشراً وربعة أشهرألها 

لم يدخل ا فلها المهر  وتهأ الرجل عن امرتوفىإذا  :)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، نانيكخبر الو

ان لها ك ون لها مهركلها مهراً لم يى ن سمكلم ي وإن ،مهرها من الميراث و، لها مهراًسمىان كن إ لهك

   .)٢(الميراث

ن إ لم يدخل ا إذا  زوجها عنها المتوفىفي: قالنه إ ،)عليه السلام(عن الصادق ، صحيح الحلبيو

دخل التي عدة ك ،وعشراًعدا أربعة أشهر  و،لها الميراث وعليها العدة و،ان فرض لها مهراً فلها مهرهاك

   .)٣(لها الميراث وعليها العدة و،مهر لها ن فرض لها مهراً فلاكلم ي وإن ،ا

  .أيضاً )عليه الصلاة والسلام(عنه  ،الآخر هصحيحنحوه و

  .أيضاً )عليه الصلاة والسلام(خبر زرارة وأبي بصير عنه ونحوه 

 عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها )عليه السلام( عبد االله أبا سألت :منصور بن حازمصحيح و

عنها زوجها بعد  فىعدة المتوكتعتد أربعة أشهر عشراً  وترثه واملاًكلها صداقها : قال ،يدخل ا أن قبل

   .)٤(الدخول

ان قد كوإن  :قال في حديثنه إ ،)لامعليهما الس(عن جعفر بن محمد ، سلامائم الإعن دعو

  مات  وإن ،يدخل ا فلها نصف الصداق أن فرض لها صداقاً ثم طلقها قبل
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١٢٢

   .)١(املاكعنها فلها الصداق 

سلم ن إ عدم التنصيف بموت أيهما ومال المعارضة بين طائفتي التنصيف بموت أيهماكيخفى لا و

ربما  و،كذل إلى حديثاً وذهاب المشهور قديماًلا ولو ، ن الشأن في دلالة الثانيةكل، لالة الطائفة الثانيةد

 خصوصاً، موت الزوجة يوجب التنصيف أن دل ماى علان العمل ك ،الشهرة تجبر الدلالةن إ :يقال

 إلى هذا بالنسبة، وةالعياشي بسند ليس فيه ق و رواية المنصور الشيخىفقد رو، السند فيه نوع ضعفو

 ،لا ينتصف بموت الزوج هنأ و،المهر ينتصف بموت الزوج أن طائفتي إلى أما بالنسبة، تينالأولين تالطائف

ل واحدة منهما صالحة للحمل ك و،الدلالة تامة أن ماك، تمد عليهليهما معكالسند في  وا متعارضتانمفه

قية تلم يعرف وجه ال و،الطرف عنهذاك  أو فعفو هذا الطرف عن النص ابحبأي است، ابحبالاستى عل

  .التراجيح الخارجية إلاّ  فليس،في أيهما

انت كلذا لو لا الشهرة و، ى المدعجماعبل الإ، ةا مع عدم التنصيف للشهرة المحققأالظاهر و

  .أما موت الزوجة فيوجب التنصيف، موت الزوج لا يوجب تنصيفاً أن النتيجة

رواه منصور بن  التي أخيرها ما وبعد نقل الروايات حيث قال، ائلره الوسك يظهر ما ذكبذلو

حدث الرجل بالحديث ني لأإ و،ما أجد أحداً أحدثه:  قال)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، حازم

   .)٢(ني لم أقلهإ:  فأوتي فأقولثفيتحد
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١٢٣

 حاديث الأكل بتواتر ت،التقيهى  علحمل حديث منصور بن حازم السابقى اضحة عل وقرينةهذا 

  .ثقة رواا ووضوحهاو

حمل السابقة أي ما  و،املاًكالمهر ى أي ما يدل عل، ةخيرحاديث الأالشيخ قد رجح الأ أن علماو

 أنه إذا به الذي أفتي أن ىعل:  قال، نصف المهركأوليائها تر وب للمرأةحيست أنه ىنصف علالى يدل عل

ى دل عل ل ماك لأن ،وليائها نصف المهران لأكتت هي ما وإن ،لهكمات الرجل قبل الدخول فلها المهر 

ا أل ما تضمن كف، خبارالأ ىلا أتعد ناأ و،ماتت هي إذا لا، مات الرجل إذا وجوب جميع المهر يتضمن

  . واقفه بعض المتأخرين و،ظاهرهى  محمول عل،وليائها نصف المهرماتت فلأإذا 

  : حاديث السابقةقوة الأى لا يخفو

  .قلة معارضها وثراكلف: أما أولاً

  .أكثر وأورع وون رواا أوثقك و،فلرواية ثقات الرواة لها: أما ثانياًو

  .يأتي وىضمثيرة مما كفلاعتضادها بأحاديث : أما ثالثاًو

قبوله للتأويل بالحمل  وضعف دلالة ما عارضها و،صراحتها ووضوحها وفلقوه دلالتها: أما رابعاًو

 أن ان هو الثابت لها شرعاً يجوزك إذا ىنصف المسم لأن ،النصفى  علالمهربحمل  والاستحبابى عل

  .خيرالأ إلاّ كذل يأبى لا و،لهكبل المهر ، لفظ المهر و،يطلق عليه لفظ مهرها

أظهر  والمرجحاتى هو أقو و،عارضها عليها ان حمل ماكمإ وفلبعدها عن التقية: أما خامساًو

  .أسباب اختلاف الحديث

حاديث الدالة يل الشيخ فيرده الأصأما تف و،التطويل إلى ية فجوابه يحتاجافقة الآأما الترجيح بموو

  .ىانته، ما تقدمكل واحد من الزوجين كموت ى تساوى عل

  . من الضعفى فيه ما لا يخفو

ل المهر بظاهر كن لها  أأخبار لتقدم ،ن موت الزوج لا يؤثر في التنصيف أفالظاهر، أي حالى علو

   جماعالإ والمحققةالشهرة  ولاستصحاباى مقتض وتابكال



١٢٤

في ى المرتضى بل ادع، استقرار المهر جميعاً بموت الزوجى الشهرة العظيمة حصلت عل فإن ،ىالمدع

  .في الغنية الخلاف فيهى نف و، عليهجماعالناصريات الإ

 خبار الأونك في،ظاهر الفقيه وعن الصدوق في المقنع لاّإك يحنه لم إأما القول بالتنصيف بموته ف

 كلا يقاوم ذل و،يسقطها عن الحجيةصحاب مما معرض عنها عند الأبموت الزوج التنصيب ى علالدالة 

  . ل المهركفي جانب التقية احتمال 

ره المحقق القمي في كنحو الاحتياط بالتصالح الذي ذى عل حتى فبالتنصيفلا مجال للقول  عليهو

  . جامع الشتات

تاب الموجبة لجعل كالشهرة المحققه الموافقة لظاهر الى اعتمدنا عل فإن ،موت الزوجة إلى أما بالنسبة

 حيث ،ره الحائريكما ذى قلنا بدلالة رواية منصور عل أو ،صحابالروايات المخالفة معرضاً عنها عند الأ

  : قال

دل عل عدم  هو لماإنما جهته  ومرجحات الصدور إلى الترجيح بحسب الدلالة المانع عن الرجوع(

 كذلإنما لا يحفظون عني :  في خبر منصور بن حازم)عليه السلام(قوله  لأن كذل و،تنصيف مطلقاًال

ى دال عل و،الزوجة والتنصيف بموت الزوجى  الدالة علخبارمتعرض لحال الأ يبمدلوله المطابق، لمطلقةل

 يكمجال للمعارضة ى ييق معه لا و،خبار الأكتلى ماًً علكون هذا الخبر حاكفي، واقعمللا غير مطابقة أ

  . جهته أو مرجحات الصدور إلى يرجع

 خبار الأكون تلكبعد ، لا يحفظون عني: )عليه السلام(ون المراد من قوله كي أن لا بدو

بما ة تنفالمكالمقالية  وان غفلتهم عن القرائن الحاليةكم لمأ هو ،المستفيضة موجبة للقطع بصدور مضموا

 حكامنحو الجد في مقام بيان الأى ون من أحاديث صادرة علكث لا يتميز لهم ما يحاديأحدث لهم من الأ

  ون منها كما ي و،الواقعية



١٢٥

  ). انكائناً ما كمني  هعوسم فيروون عني ما ،نحو التقيةى صادرة عل

  . التصالح إلى  بما يحتاجالأمرل كأش وإلاّ ،فهو

 رناه فيكما ذكفإرثهما  إلى داق، وأما بالنسبةالص إلى ماتا معاً بالنسبة عليه فيأتي التصالح لوو

  . االله سبحانه العالم و،رثتاب الإك

  

  



١٢٦

خلاف في   بلا،لمرأة النصفل يبق و،النصف إليه طلق الزوج عاد أنه إذا قد عرفت :)٢٩ مسألة(

 يرون غير وان من دين آخرك إلاّ إذا ،العقل في وجه وبل، جماعالإ والسنة وتابكيدل عليه ال و،كذل

  . القاعدة الثانويةى م ملتزمون بما التزموا به علإ فكذل

سنةً وتاباًك ،لا خلاف وإشكال للزوج بلا كان ذلكبعضاً  أو لاًكلها  عماا لو عفت ثم إ 

  . بقسميه عليهجماعفي الجواهر ادعاء الإ و،اًإجماعو

  .)١(احكيعفو الذي بيده عقدة الن أو يعفون أن لاإ: قال سبحانه

 بل ،)٢(أموالهمى عموم تسلط الناس عل إلى ا مضافاًذ ه،كذلى  جملة من الروايات الدالة علستأتيو

 لم كبذل للمرأة ان دين لا يعطي الصلاحيةك إذا نعم، حيث لم يغيره الشارع، أيضاًيدل عليه العقل و

  . لزام حسب قاعدة الإكن لها ذلكي

لن ك أو و،ن قاصراتك إذا عفو أوليائهن  أو،نثم المراد عفو النسوة عن النصف اللاتي يستحق

يعفو : نه يقالإف، ين فيهكانا مشترك وإن رك جمع مؤنث لا جمع مذ)يعفون( و،خ مثلاًالأكياء الأول

  . لمةكالناصبة النون في آخر ال أن لذا لم تحذف و،يعفوان يعفون تعفو تعفوان يعفون

النون فيها  لأن ،لم تحذف النون في يعفونو( ):البيان في غريب القرآن(كتابه باري في نالأقال ابن 

 إذا ماك، المضارع صار مبنياً و اتصلت بالفعلاذإ و، فهي علامة جمع لا علامة رفع،ضمير جماعة نسوة

صح ذا ثبت هذا إ و،لفظ واحدى الجزم عل والنصب وصار في موضع الرفع و،يدكاتصلت به نون التو

   نه ثبت فيه النون في حالة الرفعإف، لم يعفوا وعفونهم ي  فعل الرجال نحو،ثبات النون بخلافإ
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١٢٧

  . النصب وتحذف في حالة الجزمو

 إلاّ )يعفوون( وأصله ،لذهاب اللام التي هي الواو )يفعون( للرجال ان فعلاًك إذا )يعفون(وزن و

 نناك فاجتمع سا،نةكواو الجمع بعدها سا و،نةكفحذفت فبقيت سا الأولىو االوى ثقلت الضمة علأنه 

 من ية أولىالأصلو اان حذف الوك و،نانكمع ساتالتي هي اللام لئلا يجو اهما لا يجتمعان فحذفت الوو

 )يعفون(صار  وحذفها أولىفكان  ،ية لم تدخل لمعنىالأصلاللام  والجمع دخلت لمعنىو او لأن ،الجمعو او

لم  ولمةكالواو لام اللأن  ،)يفعلن( لجماعة النسوة ان فعلاًك إذا )يعفون(وزن  و،)يفعون(وزن ى عل

  . أصلهاى انت باقية علكيوجب حذفها فا  ميوجد

 ،ون اللفظ مجازاًكنعم قد ي، عيناً أو انك ديناً ،سقاطريد به الإأعفوهن يأتي بأي لفظ  أن الظاهرو

  . سقاطيف بمثل الإكف، في صيغ العقود ما حققناهك في أصل العقد كلا يهم ذل و،ون حقيقةكقد يو

ذا إف(: قال الجواهر وإن ،العين أو لم حول اللفظ الذي يسقط به الدينكن نافلة القول التفم عليهو

بل في ، كالتر وبراءالإ وسقاطالإ وقد تلفت في يد الزوج صح عفوها بلفظه وعيناً أو ان الصداق ديناًك

منهما الخلاف أحد  كبل لم يح ،)كالتمليو( خيرينبل في الأ) الهبةو( شف اللثامك وكالمسال والقواعد

 رادة معنىإ فيه مع إشكاللا  و،سقاط الحق الذي لا يختص بلفظإى ل منهما علكلعله لدلالة  و،هنا

 ،ك تبعاً لذلءبراون الإكي أن ىريد منهما معناهما لو تعلقا بالعين عل ألام فيما لوكالإنما . براء منهماالإ

 باعتبار عدم قصور ءبراصح الإيونه مقبوضاً فكلبالهبة  ما في الذمة ممن هو عليه ك صحة تمليأن وجههكو

  بخلاف هبة ما في ذمة ، نفسهى سان علنالإ كمل



١٢٨

نه كل، تشخيصه بالعين يخرجه عن الدين الذي هو محل البحث و، ديناًهنه لا يتصور قبضإف، الغير

 أنه  يدفعهثلاًاحتماله بالضمان م و، ديناًهان قبضكمإقد عرفت عدم  و،اعتبار القبض في صحة الهبةيمنعه 

  ). الضمانبعد ونه مقبوضاً بمن صار في ذمته كأفاد  وإن ،هو عقد آخرإنما  و،ليس قبضاً

 ،عيناً أو انكمن وجهة صحة العفو ديناً  و،ما عرفتى من جهة اللفظ لا مانع علنه إ :ذ فيهإ

  . القبض إلى جة بحاكهبة مثل ذل أن ىعلأي دليل  و،الشارع لم يغيره وعرفينه إ ،بةًه أو سقاطاًإ

ورة كلفاظ المذان غير الأك وإن قد أراده و،ان عرفياًك مما كل لفظ أفاد ذلكعليه يصح بو

 لفاظ المفردةما أشبه من الأ وعراضالإ و)متيأرفع عن  (الرفع من باب و)وضعه عنه (الوضع من بابك

  . كنحو ذل و)لا أبغي( و)طلبألا ( و)ريد ألا(مثل ، بةكالمرأو 

 أو ،ءالعطا ان بمعنىك ءسوا، التحرير وما عن المبسوطك ،أيضاًفيصح بلفظ العفو ، لأي حاى علو

  . براء الإريد معنىأ )كعفوت عن(: بحرف الجر فقالى ان أتك إذا نعم، سقاطالإ ان بمعنىك

ى من جهة تسلط الناس عل إلاّ ،جاء بلفظ الهبة إذا  حتى،القبول مطلقاً إلى الظاهر عدم الاحتياجو

بقبول  إلاّ نسان آخرإيسقط حق  أن نسانلا حق لإ أنه ،الفقه رنا في بعض أبوابكحيث ذ ،)١(همأنفس

 ،سقاطالإ وءبرا بلفظ الإءجا إذا حتى و، المعفو عنهكان من التصرف في سلطنة ذلك وإلاّ ،ساننالإ كذل

  مثل الطلاقما فيك ،صرح الشارع بالعدم إلاّ إذا ،بد من رضاية الطرفين ل شيء له طرفان لاكفإن 

  . العتقو
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 النبي أولى:  المستفاد من قوله سبحانههمأنفسى الناس مسلطون علهو عقلائي دل عليه و

  . خرواهد الأشبعض ال و القطعيجماعالإ إلى بالاضافة ،)١(همأنفسبالمؤمنين من 

 بأي لفظ قبول عند المشهور إلى لا يفتقر(:  حيث قال،ره الجواهركعرف وجه النظر فيما ذيمنه و

 لاإ : قوله تعالىإطلاقمما يؤيده هنا  و،المشهورى دلة المعتضدة بفتوطلاق الأ لإ،اتءبراسائر الإكوقع 

 إليه عن المبسوط من الافتقار فما، جعلته في حل منه فقد قبضته إذا اأما في الخبر من  ويعفونأن 

ان ما عن الشيخ أضعف مما عن ك وإن ،ضعيف في وجه كان بلفظ الهبة والتمليك إذا الشافعي و،مطلقاً

 اعتبر فيهما القبول وامنحوها مما يقوم مقامه وكيالتمل و صح بلفظ الهبةان عيناًك وإن ،الشافعي

  ). القبضو

 أو سقاطبلفظ الإ أو ان بلفظ الهبةك ،ديناً أو انكالقاعدة اعتبار القبول في الجميع عيناً ى ذ مقتضإ

  . القبول إلى نحوه وءبرا المشهور يقولون بعدم الاحتياج في لفظ الإانك وإن ،كغير ذل أو ءبراالإ

مع  إلاّ صحيتصرف في سلطة الغير لا  أنه من جهة و،من جهة اللفظ يصح بأي لفظنه إ :الحاصلو

  . فتأمل، العين وقبوله من غير فرق بين الدين

 بأن العفو شكالالإو( :قال ،ذكره الحائري الذي شكال يظهر وجه النظر في جواب الإكمن ذلو

 أن مدفوع بأن الظاهر، عيانسقاط في الألا مجال للإ إذ ،ان المهر ديناًك إذا سقاط فيختص بماالإ لغة بمعنى

بل المراد منه هو ، عفوتكاحها نمن له عقدة  أو ية ليس هو لفظه بأن تقول المرأةالمراد من العفو في الآ

  معناه 
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أو تسريح  :هذا نظير قوله تعالى و،كظ شرعي يفيد ذل للزوج بلفكرادة حصول الملإ بمعنى

لفظه، فيدل على صحة الطلاق بلفظ سرحت، بل المراد منه هو ليس المراد منه حيث إن  ،)١(حسانإب

 في ذلك فلا هبيت عن ظهورأ وإن خلاصها عن قيد الزوجية بلفظ شرعي يفيد ذلك،هو معناه وهو 

 عدم سقوط المهر الأصلى مقتض و،ية من هذه الجهة مجملةلآير ا فتص،رادة لفظهإظهوره في  مجال لدعوى

ه كمقتضاه عدم تمل أن ماك، همانحو وسقاطالإ وبراء من لفظ الإكبما يفيد ذل إلاّ ان ديناًكعن ذمته فيما 

  ). نحوهما وكالتملي و من لفظ الهبةكون مفيداً لذلكبما ي إلاّ ان عيناًكله فيما 

 إذا الصلح أو ،ان عيناًك مثل الهبة فيما ، شرعية خاصةأحكامفظ له ذا جاء بلإف، حال أي ىعلو

نحوه  والعقد تبع ،كما أشبه ذل أو عفو أنه مع بدل يصير مما يعد عرفاً  بدون بدل أوقلنا بصحته عفواً

  . حكام الأكطلاق أدلة تل لإ،ه اعولة له شرعاًأحكام

لق غفأ امرأة )عليه السلام(جعفر  تزوج أبو:  قال،الصلح ما تقدم في حديث أبي بصيرى يدل علو

   .)٢(الحهم فلما فتحوا صم ما سألتمكل وتحوااف:  فقال،الباب

صح  إذا نهإف، ما تقدمى ل المهر علكطلبت منه  وإن ،ارتد الزوج صح لها العفو أنه إذا الظاهرو

   .كالارتداد لا يمنع عن ذل و،ل بطريق أولىكالعفو عن الالعفو عن النصف صح 

  . يةالآ )٣(م في الدينك لم يقاتلوم االله عن الذينكلا ينها: قال سبحانه
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 ليس موضع دليل لأنه اقتص منه فكلو لم يؤمن بذل ول المهركعطاء إالمرتد يجب عليه  أن أماو

 على الزوج ر، فيشمله ما دل على ثبوت المهلزامينصرف مثله عن دليل الإ فهو حق الناس الذي ،لزمالإ

لم  ويعلم وجود المسقط أن  إلىم باستمرارهك فيجب الح،ما سبقكالرواية  ويةما هو ظاهر الآك بالعقد

  . الردة توجب السقوط أن يثبت

ور في كاح المذكلام لو عفا الذي بيده عقدة النكذا الكو( : الجواهرمعالشرائع قال ممزوجاً ثم إن 

عن  و،بب والجد للأالأكما عند الخاصة كهو الولي قلنا  أو ،ما عند العامةكالزوج نه إ  قلناءسوا، يةالآ

  ). أة عقدهامرالامن تولته  أو ما عن المهذبكقيل  و،خالنهاية زيادة الأ

شاف عند كقال في ال، اح الزوجكالمراد لمن بيده عقدة الن أن ىفقون علتالعامة لا ي أن الظاهرو

تعفوا المطلقات عن أزواجهن فلا  أن  إلاّ يعني،الولي )١(احكالذي بيده عقدة الن: قوله سبحانه

يعفو  أو ،يف آخذ منه شيئاًكلا استمتع بي ف ولا خدمته وآنير ما: تقول المرأة و،بنصف المهريطالبنهم 

 رالمه إليها يسوق أن عفوهوهو الزوج : الشافعي، وقيلهو مذهب  و،احهنكالولي الذي يلي عقد ن

 إلاّ أن ،الحق عفواً فيها نظرى الزيادة علية مست و،الصحة ظاهر الأول و،أبي حنيفة وهو مذهب كاملاً

ما بنصف يطالبها  أن ذا طلقها استحقإفالتزوج المهر عند  إليها يسوق أن ان الغالب عندهمك: يقال

   .لةكطريق المشاى سماه عفواً عل أو  المطالبة فقد عفا عنهاكذا ترإف، ليهاإساق 

  مل لها كيدخل ا فأ أن لبقها لقط وتزوج امرأةنه إ :عن جبير بن مطعمو
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   .)١(أنا أحق بالعفو: قال والصداق

 إليها بعث و فلما خرج طلقها،عليه بنتاً له فتزوجهافعرض قاض  وسعد بن أبي على دخلنه إ عنهو

 ،فلم بعثت بالصداق: قيل، رهت ردهكف ي علعرضها: فقال ،تزوجتهالم : فقيل له، املاًكبالصداق 

  .)٢(فأين الفضل: قال

:  قال)عليه السلام(عطاء الزوج كل المهر يعمل ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر إوعلى 

ني تزوجت امرأة في حياة إ: قال و،جيف البابأ ورخيت الستورأإذا  :قال، سألته عن المهر متى يجب

لا تفعل يا :  فقالفنهاني أبي إليها تفذهب إليها تقنفسي تا وإن )عليهما السلام(الحسين  علي بن أبي

 ي علانك ءساكب إليها دخلت عليها قذفت أن فلما، فعلأ إلاّ أن بيتأني إ و، لا تأا في هذه الساعة،بني

مه قد وجب الذي :  فقلت،أجافت الباب و فقامت مولاة لها فأرخت الستر،خرجذهبت لأ ورهتهاكو

   .)٣(تريدين

  . ن واجباًكلم ي ونفسهى  عل)السلامعليه الصلاة و(وجبه أ أنه ىفقد حمله الشيخ عل

اح من هو في طرف كالمراد بمن بيده عقدة النن أفي متفقة الروايات الواردة عن طريق الخاصة ثم إن 

اح فهو ولي كالذي بيده عقدة الن: )عليه السلام(عن الصادق ، صحيح ابن سنانك، المرأة لا الزوج

  . أمرها

   خالأ وبهو الأ :يةالآ) أو يعفو ( في قوله تعالىأيضاًحسن الحلبي و
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   .)١(ذا عفا فقد جازإف، يشتري وأة فيبيع لهامرالارجل يجوز أمره في مال لاو إليه ىالرجل يوصو

   .أيضاً )عليه السلام(عنه ، ونحوه خبر سماعة

من توليه أمرها  وله المرأةكالذي تو و،بيعني الأ :أيضاً )عليه السلام( عنه ،رواية ابن أبي عميرو

   .)٢(غيرهما أو قرابة أو أخ

عليها فهو هو القائم  وان يقيم اك إذا أخوها و،عفا جاز له إذا أبوها: سحاق بن عمارإفي خبر و

   .)٣(هلا يقيم عليها لم يجز أمر ويهتم خ لاان الأكذا إ و،ب يجوز لهبمترلة الأ

 إليه ىب والرجل يوصالأ وخهو الأ:  قال،أيضاً )السلام والصلاة وعليه(عنه ، في خبر أبي بصيرو

 كليس لها ذل: قال ،جيز ما يصنعألا : قالتن إ أرأيت:  قلت:قال، الذي يجوز أمره في مال يتيمتهو

   .)٤(لا تجيز هذا وأتجيز بيعه في مالها

 ىالموص وخالأ وبهو الأ: )عليه الصلاة والسلام(عن الباقر ، أبي بصير وابن مسلمصحيح في و

في يشتري فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز  وأة من قرابتها فيبيع لهامرالافي مال ي يجوز أمره الذوإليه 

   .)٥(المهر

: فقال ،النكاح عن الذي بيده عقدة ،)عليه الصلاة والسلام(سأل رفاعة في الصحيح الصادق و

 لهكيدع  أن ليس له و بعضاًكيتر ويأخذ بعضاًالذي الولي)٦(.   
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 في قول االله ،)عليه الصلاة والسلام(عن أبي جعفر ، عن أبي بصير، سيرهعن العياشي في تفو

أمره في يجوز الذي و إليه ىخ يوصالأ وبهو الأ: قال احكأو يعفو الذي بيده عقدة الن :وجلعز

   .)١(يشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز ومال المرأة فيبتاع لها

اح هو ولي كالذي بيده عقدة الن:  قال،)لسلامعليه ا( عبد االلهأبي عن ،  بن سنانعبد االلهعن و

   .)٢(أمره

  . احكالن إلى يرجعالضمير  أن الظاهر: أقول

 ،حكلي الذي أناح هو الوكالذي بيده عقدة الن: قال) عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن رفاعةو

   .)٣(لهكيدع  أن ليس له ويدع بعضاً ويأخذ بعضاً

:  فقال،احكسألته عن الذي بيده عقدة الن:  قال،)ه الصلاة والسلامعلي(عنه ، أيضاًعن رفاعة و

يترك كله أن ليس له و، يأخذ بعضاً ويترك بعضاً،هو الذي يزوج.  

مام إ إلى الوليثم إن محشي الكشاف بعد أن نسب القول إلى أن المراد بمن بيده عقدة النكاح 

   : قالكية مالكالمال

  : طلاوة الصواب لوجوه والصحة عليه رونق الحققول ظاهر نه إ صدق الزمخشريو(

 حالة العقد المتقدم كأما الزوج فله ذل و،اح ثابتة مستقرة هو الوليكالذي بيده عقدة النن إ :الأول

 بعد الطلاق كقيل أطلق عليه ذل فإن ،اح في شيء البتةك ثم هو بعد الطلاق ليس من عقدة الن،خاصة

   ىعلى فلا يخف  مقدرة)انك (بتأويل
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١٣٥

  . أصله ولامك الإطلاقالخروج من حد  و من البعدكالمنصف في ذل

 ،ركالب ومةالأكلها البتة  فيهن من لا عفو و،يعفون إلاّ أن :لزوجة بقولهل الأولالخطاب ن إ :الثاني

 ،الأوللزم الخروج عن ظاهر عموم مته أأو  ركابنته البى الولي عل إلى فلولا استتمام التقسيم بصرف الثاني

لم ن إ لهن يعفو أو  للعفون أهلاًكن إ يعفون إلاّ أن :لام بمعنىكالولي صار الى لام علكيث حمل الحو

مته أالسيد في  و،ركب في ابنته الب هو الأكعفوه عند ماليعتبر  وان الولي الذي يعفوكلهذا  و،ن أهلاكي

  . خاصة

هذا المحمل ذه ى  فيه علمرالأولام كانتظم أطراف ال وقسامتاب العزيز قسم الأكالن إ :الثالث

لا تنسوا و :زواج بقوله تعالىياء ثم الأالأولخطاب الزوجات ثم ى ية حينئذ مشتملة علالآ فإن ،المثابة

  . ريمة جامعة للمقاصدكية الهذا الآى ون علكفت ،)١(مكالفضل بين

العفو  و،الزوجات إلى ما هو مضافك ،اح العفوكصاحب عقدة الن إلى المضافن إ :الرابع

ان المراد كلو  و،ريب سقاط بلاالزوجات هو الإ إلى المضاف إذ ، اتفاقاًالأولهو المراد في  وسقاط لغةالإ

يطابقه إنما هذا  و،لا يستحق عليه عطائه ماإ وميل المهركتى بصاحب العقدة الزوج لتعين حمل العفو عل

المدلول من  لأن ،مكالفضل بينلا تنسوا و: زواجمن ثم قال في خطاب الأ و،سماء التفضلمن الأ

  . هو فضل لا عفو، جهته غير مستحق عليه

  فيجب استرجاع النصف فيسقطه،طلق و قبل الطلاقاملاًكلعل الزوج تعجل المهر : لا يقالو

  . حقيقته وظاهرهى علالزوج العفو من جانب يبقى حينئذ  و،عفو عنهيو
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  .  خلافهالأصلتقدير ما  ولفةكحسبنا في رد هذا الوجه ما فيه من ال: نا نقوللأ

فلو  فرضتم: قوله إلى ن طلقتموهنإو: زواج بقولهية خطاب للأ صدر الآنإ: الخامس

 إلى فاتاً من الخطابتال وان عدولاًكل مراداً به الزوج )١(احكأو يعفو الذي بيده عقدة الن: جاء قوله

 ،صيغة الخطابى عل مك تنسوا الفضل بينلاو: جل هذا جاء قولهلأ و،ليس هذا من مواضعه و،الغيبة

  .  أولاًلخطامزواج المراد به الألأن 

 فنصف ما فرضتم :ما عطف عليه استثناء من قوله ويعفون أن لاإ: قولهن إ :السادس

م كعنه الزواجات فليس بواجب علييعفو  إلاّ أن مكواجب علي )٢()فنصف ما فرضتم (،لامكالأصل و

لا  ولا يتغير ومل المهر لهن فالنصف واجب عليهمكهم لو  إذ الولي استقامى لام علكذا حمل الإف، ذاًإ

 الأولبين  في المخالفةحقيقته ى  علء فلا يجري الاستثنا،يخالف الحالة المستثناة مما وقع منه الاستثناء

ليهن إ ىدؤغير مالآخر النصف  أن مكواجب علي) فنصف ما فرضتم (قولهى مقتض: يقال إلاّ أن ،الثانيو

التأويل هذا في  و،ليهنإ ىمؤدالآخر مل المهر فقد صار النصف ك ذا عفا بمعنىإف،  ساقط عن الزوجلأنه

  ). نة ردهفة ما يسقط مؤلكمن ال

  .التي ذكرناها موافق للروايات  لأنه و،ثره فوائدهكقد نقلناه بطوله لو

ى وليها منه عل ووليه وعم من الزوجلأا )يعفو الذي بيده عقدة النكاحأو ( رادةإمن المحتمل ثم إن 

  .  فلا تنصيف حينئذءيعفو أحد هؤلا أو )يعفون أن لاإ (،ثبوت النصف بالطلاق معنى
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١٣٧

ون المراد به كسابقة التي لا يعارضها ما في بعض الشواذ من العمدة النصوص ال(: في الجواهرو

   .)واممضى فاق علنالاك أو مامية خصوصاً بعد اتفاق الإ،الزوج

 :ناأخبارقد ورد في بعض  أنه دريس منإابن  وأراد بالشواذ ما عن الشيخ في التبيان أنه الظاهرو

  . في سنن البيهقي أنه هامش الجواهر المطبوع جديداً من رهك لا ما ذ،اح هو الزوجكالذي بيده عقدة الن

  . سان عليهنالإ تحميل المطلقة بما يقدراستحباب ورد في الروايات من  عم مارادة الأإيؤيد و

سرحوهن سراحاً  وفمتعوهن :في قوله تعالى، )عليه السلام(عن أبي جعفر ، رواه جابر مثل ما

  عظيمهم و)خسارة خ لو( حياء وآبةكن يرجعن بإدرتم عليه ف قمتعوهن حملوهن بما :قال ،جميلا

راماً كإم ك عند االله أشدكمرمكأن إ ،يحب أهل الحياء وييريم يستحكاالله  فإن ،عدائهنأشماته من و

   .)١(لحلائلهم

  امرأتان تميمية)عليهما السلام(بن علي ان تحت الحسن ك:  قال،عن أبيه، عن الحسن بن سعيدو

متعهما العشرة  وخبرني بما تقولانأ وهما فلتعتداأخبر: قال وليهماإبعثني  وجميعاًفطلقهما  ،جعفيةو

فتنفست  ،اعتدي: عفية فقلتفأتيت الج، السمن وعسلذا من الك وذاكل واحدة منهما بك ولافالآ

 ،النساءلها قال  حتى ي،ما اعتد فلم تدرالتميمية أما  و،متاع قليل من حبيب مفارق: ثم قالت، الصعداء

   .)٢(نت مراجعاً لامرأة لراجعتهاكلو : ثم قال، رضت في الأك فن،فأخبرته بقول الجعفية، تتكسف

  مل بالمناط شا تأ إلاّ ،ا بعد الدخولأ ظاهرها انك وإن الرواية الثانيةو
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  . لام حول الروايتين في باب متعة المطلقةكقد تقدم ال و،رناهكما ذ

ما هو الغالب كنساناً أمرها إت انت ولّك أو ،عفت وانت هي رشيدةكيلزم القول بأنه لو ثم إنه 

 بالأكلها ولي شرعي  وانت صغيرةك أو ،وصياءالأوخر الأقرباء بعض الأ وعمامالأ وخوةفي توليتهن الإ

  . ن ولي شرعي لم يصحكلم ي إذا أما،  صح العفو،من أشبه ومكالحا والقيم والوصي والجدو

المراد  أن لا، تعارف من تولية البنات لهمالم إلى ما أشبه منصرف والوصي في الروايات وخر الأكذو

  . لو بدون التولية وكحقهم في ذل

بعض  و،من أشبه والجد وبعدم الولاية لغير الأى  المنقول علجماعه الإرناكما ذى يدل علو

:  ما عن العياشي حيث قالأيضاًيؤيده  وبل، ابن أبي عمير وسحاق بن عمارإرواية ك، الروايات السابقة

ليهإى خ يوصالأ وباح هو الأكالذي بيده عقدة الن، لم  إليه ىن أوصكلم ي إذا خالأ أن ىمما يدل عل

  . مرهيصح أ

ان ثبوت كمإبالجملة بعد و( :لام لهكبعد جملة  حيث قال يالحائرقول في النظر يظهر وجه منه و

ونه ك لها من جهة ءالشرا والتصرف في مال الصغير بالبيعى غيرهم علوقارب الأ والوصي وخالولاية للأ

تصرف في الى لولاية علان ثبوت الملازمة بين اكمإ وهمالهاإالشارع بى مور الحسبة التي لا يرضمن الأ

 من ثبوت خبارثبات بما هو ظاهر هذه الأخذ في مرحلة الإاحها لا مانع من الأكنى الولاية عل وأموالها

  . التصرف في أموالهامثالهم ممن له الولاية على أقارب وخ والوصي والأنكاح الصغيرة للأى الولاية عل

مع  رسالها لا تصلح للمعارضةإان كا لمأإلاّ  صحابره الأكنعم رواية ابن أبي عمير ظاهرة فيما ذ

  . فتدبرالصحاح ها من أكثر التي خبارغيرها من الأ



١٣٩

 بل، لدليل السلطنة وا مخالفة لبعض الروايات المتقدمةإ ف،ن العمل بظاهرهاكأما رواية سماعة فلا يم

ليس بيد غير ااز  أنه ممن المعلو و،)١(احكالذي بيده عقدة الن:  حيث قال،ريمةكية اللظاهر الآو

جازة في ثيراً مع الإكما يتعارف مثل هذا النهي كيها التتريهي ى فاللازم حملها عل، احكعقدة الن

  . العرف

 ،المصلحة أعم من مصلحتها إذ ،ن مصلحة لهاكتلم  وإن ،المصلحة في العفو عفاى رأ إذا الوليثم 

  . لحة أعم في بعض المسائل السابقةون المصك إلى قد ألمعنا و،دلةطلاق الأ لإكذلو

اعتبار المصلحة الكركي حاشية  والعلامة في المختلف ودريسإابن عن  يكربما ح(: قال في الجواهر

 يكفي محالاتفاق  ن قد يستفاد من معقدكل، مقتضاه عدم الخصوصية للمقام و،لو عن البعض وفي العفو

روض الجنان  ومجمع البيان والتبيانذهب في محكي نه المأ و،لجد العفوا وبللأ أن المبسوط والخلاف

ا هي جواز عفوهم وللمقام خصوصية أن خباريظهر من الأ و،للراونديفقه القرآن  وللشيخ أبي الفتوح

  ). مطلقاً مع المصلحة وعدمها

  . غيره وسحاق بن عمارإ ظاهر خبر هيؤيد و،الجد وب أعم من الأ أن الأمرن قد عرفتكل

دلة له بعد  الأإطلاقلشمول  ،ىفكجيز أ وذا عفا الفضولإف، فضولية في المقامالظاهر جريان الو

  . في مثلهالعرفية 

  من الأدلة  طلاق لإ،الأمرفي كفى  افعأولياء متعددون فأي ولي لها ان كذا إو
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  . ما أشبه أو يلانكالو أو الجد وبون الأكي أن غير فرق بين

، روهاًكان العفو عن الجميع مك وإن ،لهكعن  أو الصداقيعفو عن بعض  أن للولي أن الظاهرو

في قوله  ) السلامماعليه( أبي عبد االله وعن أبي جعفر، محمد بن مسلم جميعاً وحمران و زرارةىفقد رو

 أو هو الذي يعفو عن بعض الصداق: قال احكيعفو الذي بيده عقدة الن أو يعفون أن لاإ :تعالى

الولي هو : تب الفقه قالكن في بعض كل،  الوسائل في الطبعة القديمةذا فيك ،)١(لهك أو يحط عنه بعضه

  . لهك أو يحط بعضه أو الذي يعفو عن الصداق

عن العفو جواز ى الروايات تدل عل و،ةكية المبارفهذه الرواية معتضدة بظاهر الآ، أي حالوعلى 

  . أيضاًل كال

ان ربما يظهر من المشهور ك وإن ،راهةكلاى ل علكعدم العفو عن الى دل عل فاللازم حمل ما عليهو

  . عدم الجواز

ربما  و،البعض أو لكعفو غيرها بأن يعفو عن ال إلى  مطلق بالنسبةخبار الأأكثر: قال في الحدائق

صحيحة رفاعة قد صرحت بأنه ليس له العفو عن  إلاّ أن ،أيضاًل كظهر من بعضها جواز عفوه عن ال

الرواندي في فقه  ومجمع البيان والتبيان وبل ربما ظهر من المبسوط ،صحابالألام كعليها ظاهر  و،لكال

 ،ل جازكاقتضت العفو عن الن إ المصلحة أن جامعفاقاً لل وفي المختلف و، عليهجماعالإى ن دعوآالقر

 ان فيه مصلحة المولىكيقتضي جواز عفوه سواء  هاإطلاق وهو الولي الشرعيالمذكورة مورد الصحيحة و

  .  مالهالأنهتعفو عن الجميع  أن أما هي فلها و،عليه أم لا
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  . مرسل ابن أبي عمير وصحيح رفاعة والأصللعل دليل المنع : في الجواهرو

فقد تبع المشهور في هو  أما ،لكالعفو عن ال امع في جوازالج وشف اللثام تبع المختلفكن إ :ثم قال

  . المنع

الرواية التي ى م لم يطلعوا علأ أيضاًين جماعة آخر و بلكالمسال والجواهرالذي يظهر من و

همالها مع ن وجه لإكلم ي  ـلكالعفو عن الى هي نص علو ـ لو اطلعوا عليها ولذا أهملوها و،رناهاكذ

  . التفصيل ووم في مقام الاستيعابك

عمداً بطل الزائد عن مقدار  أو ذا قلنا بعدم صحة العفو عن الجميع فعفا جهلاًإف، أي حالى علو

 شخاص الزوجينأ وعرافأما ما ليس له فلعله يختلف في الأ، لكلا وجه لبطلان ال إذ ،له عفو عنه ام

  . لا المستثنىالأصلوفق ى منه عل  يجعل المستثنى،ما خرج إلاّ  العفوءوليالألحيث إن ، ءياالأولو

صحة عفو م بعدلو قلنا  و،م بأنه خمسةكخمسة ح أو الباطل منه عشرة أن في كش وذا عفا مثلاًإف

  . إشكال فلا مائة دينار مثلاًكل واحد كشى ان المهر علك والجميع

سبيل الخيار من ى الباطل أحدها علفهل  ،ثوب وشاة و متعددة مثل دينارشكالأى ان علك إذا أما

الزوجة في  و الزوجكيشتر أو ،سبيل المردد بدون اختيار جديدى عل أو القرعةى عل أو الولي أو الزوجة

فلا ، ك من المشترلأنه، خير لا يبعد الأ،احتمالات ،ل ما يبطل عفوه في الجميعقون لها بقدر أكفيالمهر 

  . خروجه للاحتمالات الأ



١٤٢

 أو المثلالبعض وجب عليها رد  أو  المرأة في الجميعتقد تصرف وقلنا بالصحة وذا عفا عن الجميعإو

لسابق الام في كالكلام هنا كون الكالرهن فيكوقتاً لازماً م أو ون التصرف جائزاًكي إلاّ أن اللهم، القيمة

 كترد نصف المهر لوحدة الملا أن  المرأة في الصداق ثم طلقت قبل الدخول حيث عليهاتتصرف إذا فيما

  . في المسألتين

  .بينها بالنسبة واً بين الزوجكون المهر مشتركعن البعض يلو عفا الولي  أو المرأة أن منه يعلمو

يقيم الطرف  إلاّ أن فالقول قول العافي ،الفرس أو الشاةى علالعفو هل حصل  أن لو اختلفا فيو

لو  أنه  إلىقد ألمعنا سابقاً و،عمله و بنيتهرأبص ويد اذكان  أن  والعافي هو المنكر بعدي المدعلأنه ،البينة

ون رضاه تصرف  بدالهبة له مثلاً أو سقوط المال عن ذمته لأن ،ان للطرف الحقكعفا فلم يقبل الطرف 

  . ترددى  علالناس مسلطونفي سلطته ينفيه 

لا غرر في مثل  و، عرفيلأنهمردداً ، عفوت عن أيهما: وليها أو تقول المرأة أن يصح أن لا يبعدو

  . ليهإلماع قدم في بعض المسائل السابقة الإتما ى المقام عل

 عليه بجنون ق منه ثم صار مولىحصل الطلان إ يعفو عن حقه أن يجوز لولي الزوج أنه ثم الظاهر

طلق الحاكم الشرعي لمصلحة في ذلك  أو حينئذ،قلنا بصحة طلاق الولي عنه  وبلغ فاسد العقل أو ،نحوهو

قد و، ونؤسائر الشكشأن العفو  فإن ،بعضاً أو لاًكون المصلحة في العفو كتقد ف منصوب لمصلحته لأنه

 ،قدر المهر والتزويج إلى  بالنسبةكذلك و،لا يأخذ بهن أ وياريأخذ بالخ أن للولي أن رنا في باب الخياركذ

  . أيضاً ك أدلة الولاية شاملة لمثل ذلإطلاقف، ونؤل الشك من كغير ذلو



١٤٣

ن إ يعفو عن حقه أن لا يجوز لولي الزوج: جه النظر في قول الشرائع حيث قالومنه يعرف و

  . كتبعه غير واحد في ذل وإن ،لا غبطة له في العفو و منصوب لمصلحتهلأنهحصل الطلاق 

هم ظاهر: بل في الجواهر، ليس لولي الزوج العفو عن حقه مع الطلاق و:قال في القواعد مثلاً

  . اًإطلاقثيراً من الفقهاء لم يتعرضوا لهذا الفرع ك فإن ،لامه محل نظركن كل، الاتفاق عليه

 )احكمن بيده عقدة الن(لو فسرنا  و:كقال في المسال  مثلاً،يظهر من بعضهم نوع تردد في المسألةو

ولي ى لو رأ و،ما يدخل وليهك ،أيضاًور هنا كم المذكيل الزوج في الحكيل دخل وكبما يشمل الو

جعل الولي لهم نفوذ  معنى لأن ،رجاعما أشبه الإ والعقل وا لم يحق لهما بعد البلوغفأحدهما العفو فع

  .  مفروض العدمهو ونهلاثبت بط إلاّ إذا ليهمإعمله بالنسبة 

 الولي الحلف لقاعدة المدعيى ثبات فعلن من الإكذا لم يتمإ و،ثباتمل فعليه الإكلو ادعاه الذي و

  . ركالمنو

ل واحد كعفا وليان  أو الولي النصف ولا حق للولي في عفو الجميع فعفت هي النصف: ثم لو قلنا

ذا إ و، من الحقأكثرون كر بقدر الذي يبطل المتأخ وذا تقدم أحدهما صحإف، ما أشبه أو منهما النصف

 الذي هو الخمسينان الصحيح عفو أربعين من ك إذا مثلاً، تقارنا صح منهما بالنسبة باستثناء ما لا يصح

 ،المتزايدةلا الخمسة  ل واحدكعشرين من  إلى عشرين صح بالنسبة ول ولي عن خمسةكنصف المهر فعفا 

 ،لاثه أخماس من الخمسين نقص من صاحب الخمسين أربعةعن ث خرالآ ولو عفا أحدهما عن خمسينو

   ،من صاحب الثلاثة أخماس ستةو



١٤٤

  . بعد فرض تقارماالآخر هما من دلوية أح أوهو لعدم و،كغير ذلإلى 

 لا لأنه ،عفو الولي بعدها أو الثاني من عفو الوليينى علالنقص ان أحدهما مقدماً ورد ك إذا نعم

ازها كان حسب ارتكهي ثانياً وأولاً  الوليى لو عف و،در الذي يصح العفو عنهميل للقكمجال له بعد الت

الثاني يبطل من العفو ى عل و، يصح العفوانالأولى فعل، مقيد بعدم العفو قبلها أو بأن عفوها مطلق

  . قدم بقدر الزائدتالم

 الرواية ويةور في الآكلمذن من العفو اكذا عفا أحدهما قبله لم يإف، ون بعد الطلاقكيإنما العفو ثم إن 

  . يعفو بعد الطلاق أن شاء أحدهما العفو إذا  فاللازم،حه العفو لا يصحكيمل أن كمجرد مل و،ىالفتاوو

موضع ى  علالأصلالطلاق قبل الدخول وقوفاً فيما خالف بعد ونه كيشترط : كقال في المسال

  . الدلالة

قد  وتمسوهن أن ن طلقتموهن من قبلإو :م في الطلاق حيث قالكية صرحت بأن الحالآثم إن 

تعفوا أقرب  وإن احكيعفو الذي بيده عقدة الن أو يعفون إلاّ أن فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

   .)١(بصيرتعملون االله بما ن إ مكلا تنسوا الفضل بين وىللتقو

 الفضل لا تنسواو :لقوله تعالى و للمناط،الفسخ وإلى المتعة إلى مكن سحب الحكن يمكل

  . فتأمل ،)٢(مكبين
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١٤٥

 تها حلياًغاص فلو أصدقها قطعة من فضة مثلاً(: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر ):٣٠مسألة (

 انت بالخيار في تسليم نصف العينك ،ثم طلقها قبل الدخول، جوازهى  علءًبنا، للادخار أو  محللةآنيةًأو 

  . )ب عليها بذل الصفةيج  لالأنه ،نصف القيمة التي هي هنا المثلأو 

 وصارت بسبب الصياغة مائة انت العين مائةكذا إف، عليه بالنسبة من العين أن ن الظاهركل

  . خمسين فله منها الثلثو

  . )فرضتمما نصف (ليس نه إ :لا يقال

مال  إلى العين أقربحيث إن  و، في أمثال المقامء محط نظر العقلالأنهالاعتبار بالقيمة :  يقاللأنه

قد تقدم الجواب عن رواية  و،ه بقدر القيمة من العينءعطاإان اللازم كقد زادت زيادة ليست له  ولرجلا

  . صيف ومهر

 ، أعطته النصف من العين،فصارت قيمة القطعة خمسين، نقصت قيمة العين بسبب الصياغة إذا أما

  . أشبه ما أو خلق الثوب أو هزلت الدابة إذا فهو مثل ما، ما تقدمكليست ضامنة إذ 

 فهو من الزيادةى خرأأعادته صنعة  وسر عندهاكان أو ،سرتهكقها حلياً فلو أصد أنه منه يعلمو

 إذا النصف فقط وارتفعت إذا المتجه وجوب نسبة القيمة من العين فيما أن وقد عرفت، النقصانو

  . انخفضت

انت قيمة العين ك  مثلاً،له النسبةان كسر ثم ارتفعت بسبب الصياغة كذا نقصت بسبب الإو

ان له بقدر ك ،مائةخرى صارت أصنعته بصنعة صارت خمسين فلما أعادت انكسرت المصاغة مائة فلما 

 إلاّ أن  اللهم،ما عرفتى لها الزيادة عل ون ضامنة للنقصكلم ت لأا ،عشرين من العين وقيمة خمسة

  . أعادا بصنعتها السابقة ا هي في ماأالعرف يرون ن إ :يقال



١٤٦

عادته أ وسر عندهاكان أو سرتهكلو أصدقها حلياً ف و:ره الجواهر بقولهكمنه يعلم النظر فيما ذو

 روا فيهكن ذكل،  لخبر العبدأيضاًالمتجه وجوب القيمة  أن عرفت قد و،نقصان وفهو زيادةى خرأصنعة 

  .  الخيارلهما معاًأن 

 إلى نه يحتمل الرجوعإف ى،خرأون صنعة د الأولى الصنعة كأعادت تل إذا لام فيماكالإنما (: ثم قال

يحتمل  و،صداق من غير زيادةانت عليه عند الإك بالصفة التي الآن لأنهلم ترض الزوجة  وإن ،نصفه

كانت مثل  وإن ت عندها باختيارها،لزيادة حص لأا ، فلا يرجع بدون رضاهاكاعتبار رضاها بذل

 فنه يختلإبعينه فعادة المعدوم إجوزنا  وإن بدون رضاهاتمنع من الرجوع والزيادة الحاصلة عندها  الأولى

نعم ، أوضاعها السابقة إلى جزاء لا تعودالأ أن من المعلوم عادة و،تشابه وإن جزاءباختلاف وضع الأ

  ). لم يقل به أحد وعادة الصفة بعينهإ وساركنالاقيل باتصال الجسم مع بقائه حال ن إ يتجه

 فإن ،اتصال الجسم وغيره من الدقة الفلسفية وعادة المعدومإللمسألة بربط  لا أنه  إلىضافةهذا بالإ

  . م المخاطبونلأمور عرفية لا فلسفية الأ

نا إ: )صلى االله عليه وآله( قال و،)١(بلسان قومه إلاّ رسلنا من رسولأما : قال سبحانه قدو

   .)٢(قدر عقولهمى لم الناس علكن أن بياء أمرنانالأمعاشر 

 أو ،هزلت الدابة عنده ثم سمنت إذا  وبين ما،اغةيرناه من الصكلا فرق بين ما ذ أنه علم يمنهو

 أو ون الصفة الجديدة باختيارهاكت أن لا فرق بين إذ ،حالتها السابقة إلى  الشجرة ثم رجعتتضعف

  . بدون اختيارها
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١٤٧

لو : (لعلامة عند قول ايضاحما في الإ في رناه وجه الضعفكذظهر مما فقد ، أي حالى علو

أصدقها حلياً إذا ( :قال) الخيارفلهما نقصان  وفهو زيادةى خرأسرته فأعادت صنعة كأصدقها حلياً ف

 ولىصورة مخالفة للأى ون قد صاغته علكي أن ماإثم طلقها الزوج قبل الدخول فثم أعادته حلياً سرته كف

كل ما نقص المهر  أن قاعدةى أمثالها عل والمسألتين مبنى وهمكر المصنف حك قد ذالأولالقسم  ومماثلةأو 

زاد  وإن  تخيرت المرأة في نصف العين والقيمة،صفةتخير الزوج في نصف العين والقيمة، وكلما زاد 

لا نزاع في اختيار  و،في اختيار القيمة الرجل والعين المرأةونقص بوجهين قدم مع التعارض في اختيار 

  ). القيمةالآخر  وأحدهما العين

 ما لاك ،)١(نصف ما فرضتم حدهما بعد وجود العين بضميمة ظاهروجه للخيار لأ لانه إف

 فاللازم ملاحظة النسبة في الزيادة، نقصت عندهاصفة قيمة  أو ارة المرأة قيمة صفة حصلت لهاسوجه لخ

  . رناهكما ذى نصف العين في النقيصة علو

موضوع  ، الصنعةكأعادت مثل تل إذا هو ماو ، في الجزء الثاني من المسألةيضاحر الإكقد ذو

 ، فيه بذاته أولاًشكالالإى مما لا يخف ،لعل الجواهر أخذه منهو، ان اعادة المعدومكمإ في المتكلميناختلاف 

  . وجه التأمل فيه ورهكلام في ذكيل الصتف إلى لا حاجة و،بربطه بما نحن فيه ثانياًو

 :ره الشرائع ممزوجاً مع الجواهر حيث قالك ذ فقد عرفت مما تقدم وجه النظر في ما،انكيف كو

 دفعهى ما لا تجبر هي علك ،الزوج أخذهى خاطته قميصاً لم يجب عل وففصلتهان الصداق ثوباً كلو و(

   لأن ،ها بنصف القيمةإلزامان له كو
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١٤٨

وجب عليه القبول في  من هنا و، الثوبكذلكليس  و،قابلة لهانت كالفضة لا تخرج بالصياغة عما 

  ). أيضاً الأولقد عرفت سابقاً قوة احتمال عدم وجوب القبول في نظير  و، بخلاف الثانيولالأ

 أو ، فطحنتهاحنطةً أو ،طحيناً فجعلته جبناً أو أعطته بيضة فاستفرختها إذا مكمثل المثالين في الحو

حيواناً صغيراً  أو ،تهاشاة فذبح أو ،أشبهما  أو مخيضاً أو دهناً أو حليباً فجعلته جبناً أو ،طحيناً فخبزته

نصف العين  والعين مع الزيادةبنسبة له حيث إن ، مثلة من الأكغير ذل إلى ، فصار نخلاًفسيلاً أو ،بركف

  . ةصالنقي أو ىمع التساو

 الذي طلاقالظاهر تمامية الإ و،نحوها وية بالمحللةالآنتقييد الجواهر  و الشرائعإطلاققد تقدم ثم إنه 

آلة  أو ماًنص أو ذا صنعت الخشب آنية إ حال ماكذلك وى،خرأسر مسألة كوجوب ال فإن المحققذكره 

  . محللة أو مثلة في المواد التي تصنع محرمة من الأكغير ذل إلى ،أشبه ما أو لهو

  



١٤٩

 وإلاّ ،القيمة تزدلم ن إ رض لهان نصف الأكزرعتها  أو بت فيهانلو أصدقها أرضاً ف :)٣١ مسألة(

 ثالث أو حدهمالأبالبيع ما إ، م بينهماكين يفصل الحاكالشريكونان كي و،ما تقدمى علفله منها بالنسبة 

  .ل قيمة مالهكلو

 أقل تصرفاً في لأنه ،تاب الغصبكرناه في كما ذكثالث ى ن البيع من أحدهما مقدم علكل

  القرعة أوم بدونكبر الحابج ان الفصلكتعاسرا  وإن ،فهوالآخر أحدهما بالبيع من  يرض فإن ،سلطنتهما

 بناءً بينهما حسب نسبة القيمة وم بينهما بتقسيم العين أرضاًكمع التعاسر يصلح الحا أن يحتمل و،معها

  . انت صالحة للتقسيمكإذا 

هما يجبر أو ، مهاياتياًاًيصلح بينهما بأن يتصرفا فيها تصرف أو مكما ييبع الحاإف، ل حالكى علو

  . كنحو ذل أو ل قدر نسبته،كل والثالثى هما عليقدم أحد وحدهمالأ أو يجار لثالثبالإ

 الأول أن  لاعتبار،نحوه وتقسيم العين ثم البيعبح صلاالإيجار ثم  مقدمة ثم الإةالمهايا أن ن الظاهركل

 منه يظهر حال الصلح و،من الرابع الثالث و،الثاني من الثالث و، من الثانيك في سلطنة المالأقل تدخلاً

  . أشبهما  والهبة المعوضةو

م كن للحاكما أشبه فأرادا المعاملة مع زيد لم يأو ر يجاالإ أو لو قبلا بالبيع أنه مما تقدم يظهرو

يحتمل الفرق بين  و،معها أو م بدون القرعةكنسان تخير الحاإل المعاملة مع كأراد  وإن ،المعاملة مع عمرو

 كذل لأن ،لها الثلثان فيقدم اختيارها وان له الثلثك مثلاً، اختلافهما و،ركما ذكتساويهما في الحصة ف

 الناس مسلطونفدليل ، هي ضعف سلطته و اختياره تصرف في سلطتهايمتقد إذ ،أقل تصرفاً في السلطة

  ل مال كأ إلى اضطر إذا ماكفهو ، انكمقل حسب الإينقض بالأ



١٥٠

 مد لاإفه كرو لم يل من حنطة عمكأ إذا أما، فاه المدكل من شعير زيد كذا أإف، الغير في المخمصة

  .  أقل تصرفاً في سلطة الناسلأنه الأولربع فيقدم و

 ةءالردا واختلفا في القيمة للجودة وتساويا حجماً إذا  فيماكذلك الأمرون كي أن يبعد بل لا

 حجماً أقل قيمة كثران الأكالقيمة بأن  واختلف الحجم إذا أما، ل قيمةق فيقدم التصرف في الأ،نحوهماو

قل قيمة ون اختيار الأك في،مور بالقيمة عرفاًمثال هذه الأأعتبار في لاا لأن  حجماًكثرد تقديم الألم يستبع

   .)١(الناس مسلطون قل فياختيار الخرق الأ

 دار أو اغتصاب دار زيد لى إاضطر إذا ماك، اختلفا قيمةً وتساويا حجماً إذا منه يعرف حال ماو

قرب  وإحداهما لبعد ،خمسينى خرالأ ومائةى  تسوداهماإحن كل، هما متساويتان حجماً وعمرو

   .ىخرالأ

،  حال الحجم في الحرامكذلك وبل، قل قيمةنه يتصرف في الأإ ف،يجار لو اختلفتا في الإكذلكو

رق فلا يرفع أما الخمر الأ، فاه نصف رطلكخن ثشرب الخمر الأ فإن ،شرب الخمر إلى ذا اضطرإف

  . الضرورة تقدر بقدرها لأن ،الأولنه يقدم إ ف،برطل إلاّ ضرورته
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١٥١

في كلا ي و،تستقل بالتلاوة أن ان حدهك سورة لو أصدقها تعليم(: قال في الشرائع :)٣٢ مسألة(

 ولو عادة التعليم،إعليه لم يجب  الأولىت يفنس ية ثم لقنها غيرهااستقلت بتلاوة الآلو نعم ، تتبعها لنطقه

  ). تعذر عليه تسليمه وءما لو تزوجها بشيك، تعليم الأجرةان لها ك من غيره كاستفادت ذل

ن إ( :لذا قال في الجواهر و،من التعليم عرفاً ية ليسلآالاستقلال بتلاوة ا فإن ،لا الفرعين نظركفي و

عن بعضهم اعتبار ثلاث آيات مراعاة  و،منع أو  عرفاً محل نظركالسورة بذلتعليم  إطلاقتحقق المراد من 

 إلى جود الرجوعالأ و،وثركالكثلاث آيات ى له سورة قصيرة مشتمله علقأ وعجازلما يحصل من الإ

 ،)طولاً ويات قصراً خصوصاً مع اختلاف الآكعجاز في ذللا مدخلية للإ و،العرف لعدم التقدير شرعاً

  . هو جيد وىانته

 أجرةفعليه ه لو تعلمت السورة المعينة من غير(:  بقوله معللاًكره في المسالكفقد ذ، أما فرعه الثاني

قد  و،مات أحدهما قبل التعليم لو مثله ما و،ه بعينهؤ عوض المهر حيث تعذر وفالأنه ، التعليمكمثل ذل

لا فرق مع  و،المعتادى لف عظيم زيادة علك بتأمكن أو ،لبلاداتعذر تعليمها  أو ،شرط تعليمها بنفسه

سان بغير نالإ دين ءوفاكليس هذا  و،ي المقتضهما فيكشتراعدمه لا وتعلمها من غيره بين بذله لها التعليم

تعليم ال غير كذل لأن ،ه عنه بتعليم غيرهؤيفاإن كلا يمبنفسه تعليمه  لأن ،ته منهءم ببراكححيث ، ذنهإ

  ). اعول مهراً بخلاف الدين

 منه لوالتعلم ن المرأة من كتم وفي صورة بذل الزوج لوقته للتعليم: يقال أن نكيم إذ ،فيه نظرو

فهو ، عراضإ نوع لأنه حيث يسقط حقها ،لم تستعد للتعلم أصلاً إذا كماان كتعلمت من غيره  وتهكتر

  لع سنه في هذا قنساناً لإاستأجر  إذا ماك



١٥٢

 قالمستأجر هو الذي فوت ح لأن ،نه لم يستعد للقلع حيث يسقط حقهكل جير نفسهبذل الأ واليوم

  . م الشارع بضرر غيرهكوجه لح نفسه فلا

 استأجر عاملاً إذا ذاكه و،قلع آخر سنه إذا ماكفهو ، تعلمت من غيره إذا ما  حالكذلكو

 فإن ،كغير ذل إلى ،تاب الفلاني مثلاًكتعليمه ال أو نس غرفتهك أو  دارهءبنا هذا اليوم أوفي لخياطة ثوبه 

  . فسهجير نالعمل الذي استأجر عليه مع بذل الأ إلى القاعدة سقوط حقه بعدم التقدمى مقتض

  . يف يلزم بهك ف، المالءعطاإى الزوج لم يقدم علو

  . حق لها أخذ البدل، لعدم قدرته بسبب ما أو هو قادر ولم يستعد الزوج للتعليم إذا نعم

لزم بأحد  وإلاّ ،ان المهر التعليم مباشرةكن إ ميلزم بالتعلم ثم التعلأذا لم يعرف الزوج السورة إو

  . تسبيبمن التعليم بال وين منهالأمر

  .ما أشبه أو صنعة أو قصيدة أو تابكلام في تعليم السورة يأتي في تعليم كالو

 شجارهاأتشذيب  أو قطف ثمارها أو تعمير دارها أو ان مهرها خياطة ثواك إذا  حال ماكذلكو

 ماى يس متعلقها علك أو يسها مباشرةك مما يدخل في كنحو ذل أو تطييب مريضها أو تعليم ولدهاأو 

  . كذل إلى لماعق الإسب

 أصالةالمنع بعد ى لا دليل عل و،افرةكانت كلو  والظاهر صحة جعل المهر تعليم الزوجة القرآنو

ى هم باقون عل وفار فيتعلمون منه بلا شبهةكالى  القرآن علأان يقرك )صلى االله عليه وآله( النبي و،الجواز

  . يمنع منه غير ظاهر الوجهحيث  و،العد إلى عطاء القرآنإمن نه إ فاحتمال، فرهمك



١٥٣

نيسة ك ءما لا يصح جعل المهر بناك، ما أشبه والقمار ونعم لا يصح جعل المهر مثل تعليم السحر

  لالزامقاعدة الإ و،ان جائزاً في دينهاك وإن ،سلامما أشبه مما حرمه الإ أو صليب لها أو صنع صنم أو لها

.  للانصرافكتشمل مثل ذل

  



١٥٤

ى ط العوض عليقس و،احدوبيع في عقد  واحكيجمع بين ن أن يجوز:  الشرائعقال في): ٣٣مسألة (

  ربالأنه هذا الدينار بطل البيع كبعت و نفسيكزوجت: ان معها دينار فقالكلو  و،مهر المثل والثمن

  . احكصح الن وفسد المهرو

 مهر بغيراح كصحة الن والصرف معاً ونقل عن الشيخ بطلان عقد الصداق أن  بعدكالمسالو

ل منهما منه ما يقتضيه كون لك في،البضع والدينار في مقابلة الدينار لأن ،فيه نظرو(: فيثبت مهر المثل قال

صحة  و بطلان الصرف خاصةكاللازم من ذل و،واحدعقد ما هو شأن العقود اتمعة في كالتقسيط 

 صما يخان كرض مهر مثلها ديناراً وعلى الدينار، فلو فمهر مثلها ى علالدينار تقسيط اح بما يقتضيه كالن

 ، فيبطل البيع في نصف الدينار الذي يقابله،دينارينمقابلة جعله في ى تفاقهما علالمهر منه نصف دينار لا

 من أحد ءاجزأ المهر عشرة انك وأحد عشر جزءاًى لو فرض مهر مثلها عشرة دنانير قسم الدينار علو

هذا آت في مثل  و،من دينارفي جزء من أحد عشر جزء البيع بطل  و، فيه من الدينار فيلزمعشر جزءاً

 يوجود المقتضلين الأمرلا يلزم من بطلان الربا بطلان  و، في عقد واحد بعوض واحدل مختلفين جمعاك

  . )انتفاء المانع وللصحة

من جهة عدم اعتبار النكاح عدم بطلان  إلاّ أن ل عليه في الجواهر بأن عقد المعاوضة واحدكأشو

 الدينار كوهبت و الفرسكبعت وبل، الدينار بدينار و الفرسكفلا ريب في بطلان بعت وإلاّ لعوض فيها

  ). جريان الربا في سائر المعاوضاتى  بناءً علبدينار،

بصحة البيع في  و،لبيعابطلان  وكره المسالكما ذكاح كفي المسألة بصحة النفصيل التالظاهر و

  قصدا ن إ مالاببط و،لتينمقصدا معان إ الدينار والفرس



١٥٥

 ماكفهو ، مهكل معاملة حكفل، البيع معاملتان في عقد واحد واحكالن لأن كذل و،معاملة واحدة

  . احكالن والبيع إلى لا يعقل معاملة واحدة بالنسبة و، بنصف ديناركبعت و بنصف ديناركحتكأن: قالإذا 

هما معاملة قصد إذا  أما،ع الدينار بييبطل و حال قصدهما معاملتين حيث يصح بيع الفرسكذلكو

جزاء في صورة معاملة جمع الأ أن )الفقه(تب كرنا في بعض كقد ذ و،لزم الربا يستلأنه ،واحدة بطل

م واحد كل حكن قصدها معاملة واحدة فللكيم و،مهك معاملة حلكن قصدها معاملات فلكواحدة يم

  . محل نظرين طلاقلا الإكعليه ف و،غيرهما وتبعض الصفقة والخيارك

يصح البيع فيما ليست  و،نحوه والرضاعيك من المحرمات لأنهالنكاح ربما يبطل  أنه مما تقدم ظهرو

  . المعاملة بالجنس

أما سائر ، ما أشبه بيع أو أو إلى اح آخركن إلى اح دائماً مستقل سواء انضمكفالن، أي حالى علو

 أو م واحدكون لهما حكربما ي و،نفرادهل باك وهل وحدكالبيع ف وين كالرهنتمعاملانتا ك فإن المعاملات

  . ما أشبه أو رهنين أو بيعينك من جنس واحد ءاجزانت الأك إذا مان حسب القصدكح

الفساد  والقدر المساوي لتخصيص الحرمة إلى البيع معاً بالنسبة واحكلا وجه للقول بصحة النثم إنه 

روا تحققه في باب كما ذك ،)١(حرم الربا واالله البيعأحل  :محل النهي في قوله تعالى لأا ،بالزيادة

  . الربا

الفساد  واختصاص الحرمة والرباى نعم لو قلنا بصحة المعاملة المشتملة عل: لذا قال الحائريو

   أحل االله البيع :محل النهي في قوله تعالى لأا بالزيادة
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١٥٦

ظاهر  فإن ،معزل عن التحقيق في نهك ل،المهر معاً و الجمع بين صحة البيعأمكن حرم الرباو

 اون هذكي أن نكيم و،الربا لا خصوص الزيادةى  هو تحريم نفس المعاملة المشتملة علىوالفتاو النصوص

 أحل االله البيع الذي لا حرم الربا والبيعأحل االله  ون معنىكة بأن يكية المبار محل النهي في الآأيضاً

  . عن مجمع البيانحكي ما ك ،الربافيه رم البيع الذي ح و،ربا فيه

نعم ،  لوضوح عدم الربا حينئذ،الدينار بالدرهم صح الجميعكلو اختلف الجنس  أنه رواكم ذثم إ

صح فيما  و،بطل فيما يقابل الدرهم من الدينار وإلاّ ،هو التقابض في الس ويعتبر تحقق شرط الصرف

  .  الساقتضاه المهر من التقسيط بعدم اعتبار التقابض فيه في

ان أحدهما ك ولرجلين أو لرجلان كسواء ، ح امرأتين في عقد واحدكلو أن أنه مما تقدم ظهرو

المراد من النسبة نسبة أحدهما وحده لا نسبة أحدهما  و،ط المهر بينهما بالنسبةيقس باطلاًالآخر  وصحيحاً

 ى،بركمهر ال يثلث ى مهر الصغرونكي أن  يوجبان تزويج البنتين معاً بأخوين مثلاًكذا إف، خرمع الآ

اح ك سبب بطلان ن،تزوجت وحدها إذا ىبركان مهرها بقدر مهر الكوحدها ى تزوجت الصغر إذا أما

  . ذاكه ونصف المهر لا ثلثاهى ون للصغركي أن بيرةكال

لام كون الكي و،الثلثانى ان للصغرك وإلاّ ،ازاً النسبة المعيةكلو ارت ون القصدكيلم  إذا كن ذلكل

يأتي في مسألة ما لو زوجها الولي بدون مهر  وما تقدمى قيصة عن مهر المثل علنال أو الزيادة حينئذ في

  . المثل

حظت بطل أحدهما لوحيث إنه إذا  ،اح في صيغة واحدةكالن ولام فيما لو جمع البيعكمنه يعلم الو

  . المعيةلوحدوية لا النسبة االنسبة 

  



١٥٧

 فتلف قبل قبضه ،غير معلوم الوزن إليه مال مشارى لو تزوجها عل(: قال في الشرائع): ٣٤مسألة (

لو لم  و، صحهمن بعض أو ته منهأاستقر لها مهر المثل فأبر وذا لو تزوجها بمهر فاسدك و،ته منه صحأبرأف

ته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح لعدم ألو أبر و،سقاط للحق فلم يقدح فيه الجهالةإ لأنهميته كتعلم 

  . )حقاقالاست

المنع عند الجهل بالقدر نعم عن الشيخ ، ءبرا لعموم أدلة الإكذل و،رهكالقاعدة هو ما ذى مقتضو

   .)١( عن الغرر)صلى االله عليه وآله( النبيى  : المستفاد من الرواية)لا غرر(أنه لدليل كو

 تحقق لأنهالصحة ته من مهر المثل قبل الدخول يحتمل أأما احتمال الجواهر أخيراً بأنه لو أبر

  . راءً من مهر المثلبإنه ليس ك الاستحقاق لكسقاط ذلإ فيصح تستحق بالعقد مثلاً أن استحقاق

 ملكان ربما يحتمل الفرق بين أقسام ك وإن ،براءتستحق لا يوجب الإ أن استحقاق فإن ،محل نظر

  . رنا نظيره في بعض المباحث السابقةكما ذك كيملأن 

قبل الدخول  هما صغيران ثم طلقها الزوج بعد البلوغ ود من مال الولد مثلاًالول أبو لو أصدقهاو

 مكلم يعرف ال و،تابك أو شاة أو هل هو دينار، لم يعرف أي شيء منه وإن ،ليهإجوع النصف رصح 

طلاق  لإ،هي عن مالها تعفون أ ويعفو الولد عن ماله أن يصح و،سائر الخصوصيات مثلاً ويفكالو

  .  عن الغرر)صلى االله عليه وآله(  النبيىقد  و، غررلأنهالصحة عدم يحتمل ربما و، دلةالأ

  نسان إفهو مثل ما لو طلب ، بانصراف دليل الغرر عن مثله: يقال إلاّ أن اللهم
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١٥٨

 أو ،التعامل وقع بين أبويهما مثلاً لأن لاهما أية خصوصية من الدين،كنسان شيئاً لا يعلمان إمن 

 فإن ، في صحة هبة الدائن دينه للمديونشكالحيث لا ينبغي الإ، طويل فنسياهزمان مضى على الدين 

  . كقد عرفت انصراف دليل الغرر عن مثل ذل و،دلة يشمله الأإطلاقبل ،  عرفي لم يمنع الشارع عنهكذل

ن لا يعلم هل سبب كل، ما يعلم بأن الطرف مدين لهالآخر براء أي من الزوجين عن إبل يصح 

   .كغير ذل أو دين أو لجنايةأو  إليه رجوع نصفه أو منهالدين مهرها 

  



١٥٩

 ،لها مهر المثل ويبطل المهر:  قيل،ها الولي بدون مهر المثلزوجإذا ( :قال في الشرائع): ٣٥مسألة (

  . )هو أشبه و،ىيصح المسم: قيلو

ى عل (فسدةليس بم بما أو بما هو مصلحةزوجهما  إذا الولد أو ولي البنت أن القاعدةى مقتض: أقول

ى السنة عل وتابكدل من عمومات ال  لما،المهر وصح العقد)  العقدءولياأالاختلاف الذي تقدم في 

حيث الذي بيده  ،)١(احكيعفو الذي بيده عقدة الن أو يعفون أن لاّإ: قال سبحانه، ءوم أولياك

  . أيضاًانون  واح يشمل ولي الصغيركعقدة الن

 عن الرجل يزوج ابنه )عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،كلملا في صحيح الفضل بن عبدو

   .)٢(لا: )عليه السلام(قال  ،بيجوز طلاق الأ: قلت، لا بأس: قال ،هو صغيرو

عن الصبية يزوجها  )عليه السلام(الحسن  أبا سألت:  قال،سماعيل بن بزيعإصحيح محمد بن و

عليه (قال  ،ليهاإ الأمر أو يدخل ا زوجها يجوز عليه التزويج أن بر قبلكهي صغيرة فت وأبوها ثم يموت

   .)٣(ج أبيهاييجوز عليها تزو: )السلام

  . ثيرةكغيرهما من الروايات الإلى 

 لأنه ان المهر باطلاًكانت مفسدة ك أو القول باشتراط المصلحةعلى ن مصلحة كلم ت إذا نعم

 أو جازةبرت حق لهما الإك أو بركذا إف،  فضولياًونكي أنه البطلان معنى و،مأذون فيهغير تصرف 

  . دلةفتشمله الأ للعرفية أيضاًرراً دخول الفضولية في أمثال المهر كرنا مكقد ذ و،الفسخ
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١٦٠

 مع المصلحةى لزوم المسم والمختار صحة العقد(: حيث قال، كمنه يعلم وجه النظر في فرق المسالو

المصنف هنا اختار  و،المفوضةكت فلها مهر المثل مع الدخول فسخ فإن ،ثبوت الخيار لها فيه مع عدمهاو

زوجه  وراًكعليه ذ ان المولىكلو  و،ثبوت الخيار بمعنى، لها الاعتراض أن السابق اختارفي  و،ىلزوم المسم

أبطله  فإن ى،المسم إلى عقد الفضولي بالنسبةكجازة الإى وقوفها علالأقوى  من مهر المثل فأكثرالولي ب

ان كلو  و،ان الصداق من مال الولدك إذا هذا، حينئذ في العقدالآخر يتخير  و،السابقكالمثل ثبت مهر 

  ). ضمناًالولد  كدخل في مل وإن ،ثير للولد حينئذك لا تلأنهب جاز من مال الأ

  :نه يرد عليهإف

 ،عدم المفسدة أو ليهما مع المصلحةكالبنت غير ظاهر للصحة في  وفرقه بين الولدن إ :أولاً

  . المفسدة أو المصلحةعدم ليهما مع كالفضولية في و

 خلاف لأنهه بدون رضاه كيمتنع عن دخول مال في مل أن سان يحق لهنالإ أن تقدمقد نه إ :ثانياًو

  . السلطنة

ان مقتضاه صحة المهر في البنت مع كب الزيادة صح المهر في الولد مع تحمل الأن إنه إ :ثالثاًو

  . أيضاً فرق بينهما من هذه الجهة فلا، ب النقيصةتحمل الأ

ى ربما دخل الزوج للبنت عل إذ ،ون مطلقاًكالولد فمهر المثل لا ي أو في البنتى بطل المسم إذا ثم

 لأنهب الأى ون التفاوت علك لا يضمن بفاسده فيهما لا يضمن بصحيح و،ه بالمثللزامفلا وجه لإ، قلالأ

ما يضمن  لأن ،ها بالمثللزام فلا وجه لإكثرالأى تدخل علالزوجة للصغير قد  أن ماك، الموجب للضرر

  . أيضاًب الأى  فالتفاوت عل، يضمن بفاسدههبصحيح

  



١٦١

 وإن ،الولدى ان له مال فالمهر علك فإن ،زوج ولده الصغيرإذا ( :قال في الشرائع :)٣٦ مسألة(

 أو أيسر وسواء بلغ الولد، تهكلو مات الزوج أخرج المهر من أصل تر و،ان فقيراً فالمهر في عهدة الوالدك

  . )كمات قبل ذل

  .  عليهه بقسميجماعبل الإ، خلاف أجده فيه بيننا بلا: في الجواهرو

  :  جملة من النصوصكذلى يدل عل و:أقول

هو  وعن الرجل يزوج ابنه )عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،كالمل فعن الفضل بن عبد

 ،من الصداقى عل: قلت، لا: قال ،بيجوز طلاق الأ: قلت،  بأسلا: )عليه السلام(: قال ،صغير

ون للغلام مال فهو كيلا  إلاّ أن الغلامى ن ضمنه فهو علكلم ي وإن ،ان ضمنه لهمكن إ بالأى عل: قال

   .)١(ن ضمنكلم ي وإن ضامن له

قال  ،هو صغير وعن رجل تزوج ابنه )عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،عن عبيد بن زرارةو

ن للابن مال كلم ي وإن ،ب ضمن المهرون الأكي إلاّ أن بنه مال فعليه المهران لاكن إ :)عليه السلام(

   .)٢(لم يضمن أو ب ضامن للمهر ضمنفالأ

هو  وسألته عن رجل يزوج ابنه:  قال،)لامعليهما الس(ى عن أخيه موس، جعفر علي بن عنو

ى المهر عل: )عليه السلام(قال  ،الابنى عل أو بالأى  المهر علمنى  عل،صغير فدخل الابن بامرأته

هو  وحهكان هو أنك إذا لم يضمن أو ابنهى  علك ضمن ذل،بالأى ن له شيء فعلكلم ي وإن ،الغلام

  .)٣(صغير

  ، ب مطلقاًالأى ون المهر علكى دل عل  ماإطلاقهذه الروايات يحمل ى علو
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١٦٢

ان له ولد فزوج منهم كسألته عن رجل :  قال)لامما السعليه(عن أحدهما ، مصحيحة ابن مسلك

: )عليه السلام(قال  ،حصتهمامن  أو من جملة المالثم مات من أين يجب الصداق فرض الصداق  واثنين

 هو بمترلة الدينإنما من جميع المال)١(.   

ا هو هو أبكان فإن : قلتها، حيث قال في آخر،وصحيحة الحذاء الواردة في تزويج الصغيرين

ب الأى المهر عل و،الغلامى يجوز عل وبالأتزويج عليها يجوز  : قال،تدرك أن الذي زوجها قبل

   .)٢(للجارية

ن إ :قال ،سألته عن الصبي يزوج الصبية:  قال،)عليه السلام(عن أبي جعفر ، صحيحة ابن مسلمو

ى المهر عل فإن كرضيا بذل فإن ،اكأدر إذا ن لهما الخياركل و،ان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم جائزك

   .)٣(الخبر بالأ

الرجل يزوج : قلت:  قال،) السلامماعليه(عن أحدهما ، رواه محمد  ماكيقيد بذل أن ما يجبك

ان قد ك إذا أبيهى عل: قال ،من الصداقى فعل: قلت، لا: قال ،أيجوز طلاق أبيه، هو صغير وابنه

   .)٤(الغلامى علن ضمنه لهم فكلم ي فإن ،ضمنه لهم

صورة  و،عسار الغلامإصورة : في صورتين إلاّ الغلامى الصداق عل أن فهوم من هذه الرواياتالمو

 من الاستدلال عليه رةكالتذ ولعل ما عن السرائر و،بالأى ون المهر علك فأيهما تحقق ي،بضمان الأ

  اح لولده مع علمه كبأنه لما قبل الن(
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١٦٣

من باب ) يضمنه أن ىدخل عل أنه العادة واح علمنا بالعرفكد النبلزوم الصداق فعق وهعسارإب

  . العلة مة لاكبيان الح

 ب الدفعالأى م الشارع بأن اللازم علكفقد ح، خلاف القاعدة في الجملةى م علكالح أن الظاهرو

فع  د،كأشبه ذلما  أو بيت مال أو متبرع أو  من غير فرق بين دفع الولد عن نفسه،لم يدفع الولدن إ

  . كغير ذل أو تسابكا أو لههبة  أو رث معسراً ثم أيسر للإالآنان كبأن  لاًبمستق أو حالاً

حيث إنه ، كب ذلالأى ان علكلم تحصل مهرها من الولد  إذا المرأة أن  يفهم من النص عرفاًلأنه

ص هذه فتخص، لم يقصد أيهما أو نفسهى عل أو الولدى المهر عل أن بسواء قصد الأ، العاقد عليها

  . معسراً أو ب موسراًان الأك سواء و،)العقود تتبع القصود(الروايات قاعدة 

دلة المستثنيات أف، ب بنفسه ليس أهم من دين الأالأمرهذا  فإن ،ب مستثنيات الدينلا يباع للأ نعم

  . ينالأمرلا كى واردة عل

 لف االله نفساًكلا ي إذ ،ء شين عليهك لم يلا مستقبلاً وب شيئاً لا حالاً الأكلم يمل أنه إذا ماك

  . ءدا الأكلم يمل وأمهر زوجته أو ما استدان لنفسهكون كي و،)١(وسعهاإلاّ 

   .ذ من بيت المال مثلاًخالأ ولفه بالذهابكداء بأن تلا حق للزوجة مطالبة الزوج في الأ أنه الفائدةو

، ب بنفي ضمانه أم لايصرح الأ  أن بينأيضاً كبأنه لا فرق في ذل:  قالواءجماعة من الفقهاثم إن 

   إلى حيث ذهب، رةكالعلامة في التذ يكخلافاً لمح
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١٦٤

 في )عليه السلام( حمل قوله لأنه كذل و،بنفي الضمان هتصريحب في صورة نه لم يضمن الأأ

  . اشترط عدمهى عدم اشتراط الضمان لا على عل )١(أو لم يضمن: الروايات المتقدمة

 ،أيضاًه لهذه الصورة إطلاقشامل ب لم يضمنأو  :)عليه السلام(بأن قوله  كفي المسالعليه ل كأشو

تخصيص العلامة للرواية ف ،مع اشتراط عدمه وعدم الضمان يصدق مع عدم اشتراط الضمان أن لوضوح

  . لا وجود لمثل هذا الدليل المخصص و،دليل مخصص إلى  محتاجالأولب

ات الروايات إطلاقد تسليم ما ادعاه جده من شمول شرح النافع بع يكن أجاب عنه سبطه في محكل

جل عموم  لأكذل و،رةكالعلامة في التذ إليه ما ذهب إلى  المصيرك بأنه لا يبعد مع ذل،أيضاً لهذه الصورة

 لأن أنهك و،لا ظاهراً والروايات لا تنافيه صريحاً و،)٢(المؤمنون عند شروطهم: )عليه السلام(قوله 

  . التي منها المقام ويةالأولدلة الأى  فهو وارد عل،نويدليل ثا) المؤمنون(

لم  إذا لا تحصل المهر أنه ىدخلت الزوجة عل أن  في النص بعدإطلاق  لالأنهره كلا يبعد ما ذو

ى ا دخلت علأر من كيتم ما ذ احها فلاكل الولي نويزا وون صغيرةكون المرأة قد تك و،ن للولد مالكي

  . ن دخول الولي مثل دخولها حيث جعله الشارع بمترلتهامردود بأ، بعدم ضمان الأ

قد عرفت ما يقتضي تخصيص النصوص لو سلم (: المسالك إشكاللذا قال الجواهر في رد و

  عدم ظهورها  وطلاقظهورها في صورة الإى ان دعوكمعمومها لإ
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١٦٥

تعارض  طهمالمؤمنون عند شرو وبين أدلة المقام أن لما عساه يقا و،فيما يشمل هذه الصورة

واضح  ى، الفتاوإطلاقس المعتضد بكمن الع الثاني ليس بأولىى  علالأولترجيح  و،العموم من وجه

اح من كهي ظاهرة في النإنما  و،الضعف خصوصاً بعد ما سمعت من عدم ظهور النصوص في الفرض

  ). حيث نفسه

 ،ينهما العموم من وجه بظلاح يلا و،يةالأولالأدلة ى الثانوية واردة علدلة الأ أن وجه الضعفو

  . صولالأ في كما حقق ذلكدلة الثانوية مجال لم يبق للأوإلاّ 

ة صلحوجه لضمان الولي فيما فعل م ليس لأنهخلاف القاعدة ى علالحكم ون كمن ذكرناه ما و

 لنسبةغيرها با وةالمساقا والمزارعة و في البيع المضاربةكذلكم كالح ليس هبأن: يقال أن لذا يلزموللولد، 

من  والقيم والوصي ومكالحا الى إلى اح بالنسبةكفي الن  حتىكذلكم كالحليس  أنه ماك، عليه المولىإلى 

  . أشبه

القاعدة خلاف ى ان علكم لما كالح أن من و،ب في الجملةنعم قد يتردد في الجد من صدق الأ

  . بهو الأ وفاللازم الاقتصار فيه القدر المتقين

رناه في ك لما ذ،شبهة أو حلال أو ان الولد عن حرامكب بين ما ق في الألا فر أنه ن الظاهركل

 الولد أحكامل كترتب عليه يلذا  و،شرعاً و ولد لغةًأيضاًولد الحرام  أن اح السابقة منكبعض مباحث الن

  . نحوه ورثالإك عدا ما استثني ما

لا فرق  و،بالأى ن الضمان علكينه لم يدفع لم كل ان الولد غير معسركلو  أنه مما سبقتبين ثم إنه 

ما  أو ورث أنه ما تقدم من مثالكلياً مستقب أو تسابكالاكبالقوة  أو ون بالفعلكي أن في يسره بين

  . أشبه

عسر بين مال الولد المحجور عليه أو ان ذا يسرك إذا لا فرق فيما أنه ماك



١٦٦

  . بالأعلى ان واجباً كلاّ  وإ مال الولد وجب عليهكذا فإف، نحوهما أم لا أو نره أو لفلس

 اح دون المهركانت المصلحة في النك إذا أما، المهر واحك مع مصلحة الولد في النكل ذلكثم إن 

نه لا أحد أ وون المهر للمرأةك السبب بعد لأنه، ان الولد موسراًك وإن بالقاعدة ضمان الأى فمقتض

  . بالأ إلاّ يؤخذ منه هذا المهر

لام في صورة عدم كذا الكو( :فقول الجواهر،  أقسام المهر لوحدة المناطالظاهر عدم الفرق بينو

ب حينئذ ضمان الأ فإن ، فوجب مهر المثل بالدخول بعد البلوغكنحو ذل أو ويضفلت أو لفسادى المسم

بل قد يتوقف في ضمانه بالفرض في مفوضة ، منع أو إشكاللا يخلو من ، عسارهإى الولد عل يبق وإن له

  . غير ظاهر الوجه )أيضاًالبضع 

  . الدوام بدوي إلى صرافنالا و،دلةطلاق الأالدوام لإ والظاهر عدم الفرق بين المتعة أن ماك

ونه مما ك يقتضي عدم الفرق في مال الصبي بين ىالفتاو و النصوصإطلاقو( : قالكالمسالثم إن 

وجه  و،كنحو ذل ووبك ردابة ونىكان له دار سك فيشمل ما لو ،غيره وتقديرهى يصرف في الدين عل

يضمن إنما  و،ور في الدينكلا يقتضي صرف ماله المذم بوجوب المهر في ذمته حينئذ كالحطلاق أن الإ

القواعد ى مقتض و، أمر آخرشياءم بوفاء الدين من هذه الأكالحى يبق وهذا الوجهى ثبوته في ذمته عل

 جمعاً بين ،الوفاءى يقدر عل أن  إلى الولدفي ذمةى يبق و،طلبته الزوجة وإن منها لا يوفى أن الشرعية

  . )ينالأصل

    من الصرفشياءدليل استثناء هذه الأ و،ين دليل هذه المسألةالأصلمراده بو



١٦٧

 للولد شياء المال في هذه الروايات بحيث يشمل مثل هذه الأإطلاق: يقال أن نكيملكن ، في الدين

في  شياء فلا اعتبار بمثل هذه الأ،استيفاء مهرها منهن للمرأة كيم ما إلى طلاق لانصراف الإ،غير ظاهر

الشارع لم يعتبر هذه  لأن ،لا مال لي: يقول أن لذا يصح للولد و،ب الأن الولد دولزوم المهر على

  . سان بديونه منهانالإ بحيث يطالب  أموالاًشياءالأ

  . ور فيهماكصراف المذ للان،بين لفظ المال في غيرها و في رواية ابن جعفرءلا فرق بين لفظ شيو

أما  و، المال في الروايات بحيث تشمل مستثنيات الدينإطلاقيتم لو سلمنا إنما : لذا قال الحائريو

ان المتجه ك مهرها منه ءن للمرأة استيفاكيم ما إلى هإطلاقمر بانصراف  ماكقلنا  وكلو منعنا عن ذل

   .ىلا يخف ماكب  دون الأ في لزوم المهر عليهشياءئذ عدم اعتبار مثل هذه الأنحي

 لزمه ،اً لبعض المهر دون بعضكان الصبي مالكلو  أنه ره المشهور منكذ القاعدة ماى مقتضثم إن 

للصبي ن كلم ي ب في ماالأى  المهر عللزومى  دلت علخبارالأ فإن ،لباقياب لزم الأ وهكيمل المهر بنسبة ما

ان للصبي أقل من المهر لزمه ك أنه إذا مينكمن الحيستفاد  و،مالله ان كالصبي فيما ى لزومه عل ومال

م بحرمة استعمال الظرف كلذا يستفاد العرف من الح و،بالأى لزم الباقي عل ومن المهر بقدر ما عنده

 ،ب منهماكالمتخذ من الفضة حرمة استعمال الظرف المرحرمة استعمال الظرف  والمتخذ من الذهب

حيث قالوا بأنه لا تحل  ،)١(يمامأت كمل ما أو جهماأزوى عللا إ :ىعلما دل  من قبيل كليس ذلو

   عقد عليها إذا ةكالمشتر

                                                

 
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  . ز في أذهان المتشرعةك الحلية حسب المرتالعقد لا يسبب بعض لأن كذل و،لبعضهااً كان مالكو

: ارخب الأك في تل)عليه السلام(قلنا بأن لقوله ن إ أنه ره بعضهم منكمنه يعلم وجه النظر فيما ذو

فعليه المهرمال ان لابنه كن إ)له ن إ  يصدق حينئذلأنه ،ان له أقل من المهركما لو يشمل  إطلاق )١

 قلنا بانصرافه وإن ، منهءب شيالأى لا يلزم عل و،تمام المهر في هذه الصورةيلزم  أنه  فيإشكال  فلا،مالاً

 عاة حال المرأةاهو لمرإنما م كهذا الحن إ :قلنا أو  مهرها منهءن للمرأة استيفاكان له بمقدار يمكما إلى 

يلزم تمام  أنه  فيإشكال لحالها فلا ةًن واجداً لتمام المهر ليس فيه مراعاكيلم الصبي فيما ى لزوم المهر علو

ب الأى لزوم الباقي عل وكالصبي بنسبة ما يملى م بلزوم المهر علكفالح، ب في هذه الصورةالأى المهر عل

  .  تقديرأيى وجه له عل لا

نصف  ونصف نصاب البقرك النصاب من جنسين بمن له نصفا كان ربما يشبه ذلكنه وإن إ ذإ

 لا يفهم أو ن الفارق هو العرف فيماكل، نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة أو ،نصاب الغنم

  . يفهم

لزمه الآخر اً لبعض المهر معسراً للبعض كان الصبي مالكلو و( :فتأمل مناهج المتقين بقوله عليهو

  . محل تأمل )لا يخلو من تأملقول ى ب الباقي عللزم الأ وهكيمل بنسبة ما

  .يلهك أو وب بنفسهلا بين عقد الأ و،مؤجلاً أو ون المهر حالاًكلا فرق بين ثم إنه 

  ن ربما يحتمل الضمان كل، بان للولد مال فتلف لم يضمن الأكلو و
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  فالاعتبار بأنه يصل،الزوجة حسب ما يفهمه العرف إلى الشارع لاحظ وصول المال أن باعتبار

  . ان ظاهر اللفظ الثانيك وإن ، أم لا لا الاعتبار بأن له مالاً،لا يصلأو إليها 

  . بالأى ان المهر علكان له مال غصبه الغاصب كذا إف عليهو

 لا بقصد ضمنه أو أداه تبرعاً عن الصبي ب المهر لول موضع لا يضمن الأك(: الجواهر قالثم إن 

 أو بقصده مع الغبطةأداه نعم لو . لو أداه عن أجنبي أوأداه أجنبي ماك، صلن له رجوع للأكالرجوع لم ي

ما و، جباري منهخصوصاً الإوياء الأولنفوذ تصرف ى دل عل  لعموم ما،رجوعه  يتجه حينئذةعدم المفسد

غير ، ع به في موضع منهاجوررجوعه بالضمان مع قصده ال وءدارة من عدم الرجوع بالأكعن التذ

  . رهكما ذكهو  و)ك ضرورة عدم الفرق بينهما في ذل،واضح الوجه

موضوعة للمعاني  لفاظالأ لأن ،العسر و لا بالعلم باليسر،الواقعى يسره عل والاعتبار بعسر الولدو

  . هي مفقوده في المقام وتستعمل في المعاني الظاهرية أحياناً بالقرينةإنما  و،الواقعية

زاد  وإن ،المعجل وب المهر بين المؤجل منهلا فرق في ضمان الأو( :الجواهر تبعاً لغيره قال إن ثم

ب نعم لو لم يجز الأ، ب لهجازة الأإغيره مع  واح بين الفضوليكلا في الن وبل، زمان البلوغى جل علالأ

 علي بن ظهور خبر وصلللأ الوليى  عدم الوجوب علأمكنلعدم علمه مثلاً فأجاز الولد بعد بلوغه 

  ). جعفر في خلافه
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  .المؤجل و الدليل الشامل للمعجلطلاق لإ،رهكما ذكهو و

ب فضولة ح الأكنعم لو ن، دلةب فهو منصرف عن الأاح الفضولي الذي لا يرتبط بالأكأما الن

 ،فالا للانصر أو طلاقفهل يضمن للإ، كمه ذلكحن أ ومكالح أو ،نه أبأ وحيث لا يعرف الموضوع

  . نالااحتم

  . م تابع لموضوعهكالح لأن ،لم يضمن ،ب أم لاالعاقد هل هو الأ أن  فيكش والمرأةى لو عقد علو

المعسر  أو الموسرى هل عقد عل أنه  فيكش و،الجدكغيره الآخر  وبنعم لو عقد أحد الولدين الأ

لم مثل هذا الع و،اليف ولدهكت واليف نفسهكت إليه ليفينك للعلم بتوجه ت،المعسرمهر وجب عليه نصف 

ما إ أنه ساننالإعلم  إذا ماك،  قليلةأحكامطرف آخر ذا  وثيرةك أحكامان منه ذا ك وإن ،افكجمالي الإ

  .  تأملان في المسألة بعدك وإن ،اللمبضميمة قاعدة العدل في مقام ا، بيوم صيام أو لف بعشرين صلاةكم

 ، لم يسترجعهعسارإان الدفع بداعي ك فإن ،الولد معسر فدفع ثم ظهر يساره أن بلو زعم الأو

  . نحو القيد استرجعى ان الدفع علك إذا  أما،انحوهم والايقاع وتخلف الداعي لا يوجب تقيد العقدلأن 

  : الشرائع ممزوجاً مع الجواهر قالثم إن 

 عسار الصبي فبلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولدب المهر الذي ضمنه في ذمته لإلو دفع الأ(

 لو دفعه كذلكبل هو ، كخ لسبب الملس جديد للنصف لا فاكالطلاق ممل لأن ،النصف منه دون الوالد

، بيرك عن ال فضلاًكجنبي في ذلالأ وبل لا فرق بين الولد، كذلكضمنه عنه  أو عن الصبي الموسر تبرعاً

  ،جنبيبين الأ وما لا فرق بين الولدك
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ن للوالد كلم ي وبرعاً ثم طلق الولد رجع الولد بنصف المهربير تكالوالد المهر عن ولده الى لو أدو

ى انته) ذا في القواعدك و،في المسألتين تردداًن إ عن في الشرائكل و،رناه في الصغيركذ انتزاعه منه لعين ما

  . باقتضاب

ون للتبادل كعطائها البضع للزوج مما يإجنبي المهر للزوجة في قبال الأ أو بالأ يقد يعطثم إنه 

 أن القاعدةى مقتض و،عطائه الخبز للفقيرإما يعطي الشخص درهماً للخباز في قبال ك، طراف ثلاثةأ

 فسخ الخباز إذا المعطي لا الزوج، كما إلى بعضاً أو المهر كلاًبرجوع النصف بالطلاق يرجع  أو بالفسخ

 ،اًكن مالكلم ي أنه ير بعدالفق إلى وجه للرجوع لا إذ ،المعطي لا الفقير إلى الدرهمالفقير حيث يرجع أو 

  .  في المقامكذلكو

رجع  إذا حينئذ و،بقيده أو بشرطه أو ونه مهراًكجنبي المهر للزوج بداعي الأ أو بقد يعطي الأو

حيث يرجع في ، عدمه وهبشرطالمعطي في الثاني حسب أخذ  و،الزوج إلى الأولفي  بعضه يرجع أو لهك

  . المعطي إلى في الثالث يرجع و،الزوج إلى في صورة عدمه و،يالمعط إلى صورة الفسخ

ا نحوهم والطلاق والزوج في صورة الفسخأو إلى  إليه  بحيث يرجعىهل أعط أنه  فيكلو شو

 الأصللي فغير معلوم فكقطاع النالاأما ، قطاع عن المعطي في الجملة متيقننالاحيث إن ، الأول الأصلف

  . عدمه

 احتمال البقاء أولية و،الابن أو إلى بالأ إلى ن الرجوع كل مإطلاقفي  يظهر وجه النظر كوبذل

ره كفيما ذ كما يظهر وجه النظر ،الابن كما احتمله بعض إلى لا وبالأ إلى للزوجة، حيث لا يرجع لا

  ية الزوجة كبسبب تزلزل مل أنه الحائري من
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الآخر نصف ال أن ىيدل عل ماوالروايات يات الآشيء من ليس في نه إ : قال،بالأ إلى يرجع

. للمهر أم غيره يالمؤد والضامن وان هو الفارضك ،الزوج مطلقاً إلى يرجع

 ون موردهاكالزوج في إلى عود النصف بالطلاق قبل الدخولى  علخباردل من الأ أما ماو

  لها لماإطلاق فلا ،له هو الزوج يالمؤد والضامن وان الفارض للمهرك إذا ل فيها هو ماامفروض السؤو

  . غيرهالضامن والمؤدي ن الفارض وكاإذا 

 ب للمهرالمراد من ضمان الأ أن ما استظهرناه من الروايات منعلى  بناءً كلا ش: نقولحينئذ و

، نحو ضمان الابن لهى ضمن المهر علإنما ب الأ أن فيالمصطلح الابن معسراً هو الضمان بمعناه  فيما كان

ب يضمن المهر  الأكذلك، لقابل للزوال بالطلاق لا المستقرالابن يضمن بالعقد المهر المتزلزل ا أن امكف

لم  وإن  فالطلاق،لم يقع الطلاق قبل الدخول اً له للمرأة ماكونه مالكتزلزل المهر هو  معنى و،المتزلزل

ان ك  منكمل إلى يعود نصفه وية المرأة عن نصف المهركبوقوعه يزول مل أن ه مثله فينكل، ن فسخاًكي

الزوجة سقط النصف عن ذمة  إلى ب ما ضمنه من المهريدفع الأ أن فلو طلق الولد قبل، اً سابقاًكمل

لو طلق الولد بعد دفع  و،ان هو الضامن للمهركان يسقط به النصف عن ذمة الولد فيما كما ك، بالأ

  ).ان هو الدافع لهكالولد فيما  إلى ان يعودكما كب النصف الأ إلى عاد إليها ب ما ضمنه من المهرالأ

 لها فلا ءان النماكلذا  و، جديدكالزوج نصفه بمل إلى يرجعإنما  و، مستقركالمل أن فقد عرفت

  . بيفية دفع الأكيل بين صما عرفت من التف إلى ضافةبالإ، تزلزل

   اح يعود النصفكالذي هو فسخ عقد النالطلاق مع (: لذا قال في الجواهرو



١٧٣

 ،لبيع الذي دفع فيه الثمن عن ذمة المشتري تبرعاً مثلاً نحو الفسخ بالعيب في اءًفا ومن دفعهإلى 

ب عن الصبي المعسر سقط النصف عن ذمة دفع الأي أن من هنا جزم في القواعد بأنه لو طلق الولد قبلو

 أنه لا، كالطلاق ممل أن فيى الفتو و لظهور النص،ءب بشيالأن للابن مطالبة كلم ي والابن وبالأ

حينئذ لا فرق بين دفع  و، عليهجماععن الشيخ الإ يكبل ظاهر المح، ك للمللالأوفاسخ يعود به السبب 

 ضرورة عدم الفرق في ،ديناً أو ونه عيناًكلا بين  و،بين الضمان تبرعاً وبينه بل ولا، عدم دفعه وبالأ

  ). بفيطالب به الأ، الدين أو  بنصف العينكه الملبتسبي

ان للعين كن إحيث إنه ، بلم يدفعهما الأ إذا الدين و في الفرق بين العينشكالنعم لا ينبغي الإ

ن كلم ي إذا الطلاق ول نماء الذي حصل بين العقدك ونصف العين إليها يدفع أن ان عليهكب نماء عند الأ

  . كذل إلى لماعما تقدم الإك ،ان له بقدر سعيهك وإلاّ ،ب مثلا مدخلية في النماءللأ

 به مهر المرأة فالنصف فى وأشبه ثم ما وأعطاه للولد هبةب الأ أن فيالولد  وبلو اختلف الأو

ن للولد كلم ي إذا يثبت مدعاه وب يحلففالأ،  من نفسه من جهة ضمانهفىو أنه  أو،الولد إلى يرجع

  . دليل

 بيجنان هبة من الأك إذا كذلك و،قبضها عن الولد تمت وبان المهر هبة من الأكثم إنه إذا 

ر كفقد ذ وإلاّ ،دلةات الأطلاق لإكذلكان ك كجازة المالإ وفضولة أو ازةجإقبضها عن الموهوب له بو

عطائها البضع للولد إون من كي و،الهبة قبض لا يتحقق فحيث لا، القبضى ا تتوقف علأفي باب الهبة 

  . مهكما تقدم حى علجنبي الأ أو بفي قبال أخذها المهر من الأ

ربعة فيها ان في الأك وإن طراف أربعة،ون الأكي أن انكمإبل ،  في العقودكان ذلكمإرنا كقد ذو

  . االله سبحانه العالم و،نوع تأمل
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 ،ن له الثمركقبل الجذاذ لم ي فطلقها  فأثمر في يدهالو أصدقها نخلاً: قال في القواعد): ٣٧مسألة (

 عيب لا وبذلت نصف العين وذا لو قطعت الثمرةك و،إشكالى بذلت نصف اموع لزمه قبوله علفإن 

  . بقاءيحتمل قوياً الرجوع في العين مشغولة بالإ و،جبرأرش دفعت الأ أو بالقطع

 لأن ، القيمةإلزاملا حق له في  وعليه القبول أن بعده في ولا فرق بين قبل التأبير أنه الظاهر: ولقأ

رنا كقد ذ و،وهنح والسمنكليست  وزيادة منفصلة نحوه والطلع إذ ،ضرتالزيادة المنفصلة لا  والعين باقية

الثمر فلا  أو أة قطع الطلعاستعدت المر فإن ،ون حينئذ من العين بالنسبةكللزوج ي أن في نحو السمن حتى

ونه لها لم ك وءالبقاى صرت علأ وإن ،أيضاً إشكالقبل الزوج فلا  والزائدلهبة استعدت  وإن ،إشكال

برت جأن ضرر عليها كلم ي إذا أما، ضررلا ان ضرر عليها بالقطع لدليل ك إذا كيستبعد حقها في ذل

  . ثاثهأفراغها عن إباعه الدار حيث يلزم  إذا ماك، فراغ مال الغيرإلزوم لالقطع ى عل

ة كانت دار مشترك إذا ماكفهو ، نالااحتم ،قطع النصف أو ها بقطع الجميعإلزامهل له ، نعم

 ون النصف مشاعاًك و،فراغالإ ىجباره علوجه لإ ثاث فيها بقدر حقه حيث لاأحدهما بينهما لأ

 خرج إذا ماك، يتصرف بقدر حقه أنه نحوهما في نصف معين لا يضر بعد رؤية العرف والطلع وثاثالأو

، كنه لا حق له في ذلإف، أيضاًنت أاخرج  خر الآكيقول للشري وةكين عن الدار المشتركالشري أحد

 ،ون خلاف سلطنة أحدهماكلا ي وتضرر أحدهماضية بما لا يقيفصل في ال ومك يراجعان الحاالأمرى منته

  . تاب الغصبك فيذكرنا شبهه ما ى عل

  أصدقها إذا ( :حيث قال، يضاحفي قول الإالنظر  يظهر وجوه كمن ذلو
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  : مسألتانفهنا ، قبل الجذاذ وحوائل ثم تجددت ثمرته في يدها فطلقها قبل الدخول نخيلاً

، هاكملى  زيادة تجددت عللأنه ،اًإجماعخذ نصف الطلع قهراً  فليس له أ،طلاقها قبل التأبير :الأولى

، لو دفعت مجموع نصف العين مع نصف الثمرة أنه هي و:ف هنا مسألة منهانر المصكهنا مسائل ذ يبق

زيادة متصلة  لأا يلزمه القبول: قال الشيخ في المبسوط ،غيره إلى له العدول هل يلزمه القبول أو

 جبار لاشتمالهاختار والدي المصنف عدم الإ و،استحقاق الغير حقاً عليه هوو لزوال العيب والسمنك

القرآن ليف المرأة القيمة مع وجود العين خروج عن نص كت لأن الأولى يقو و،ب قبولهامنة لا يجى عل

  . سؤالها وهو تعلق حق الغير قد زال ببذلها والمانع إذ ،بغير موجب

ر المصنف منها كن فيه صور ذكل، أيضاًاً إجماعخذ الثمرة قهراً ن له أك لم ي،بعد التأبير: الثاني

 المذهب: قال الشيخ في المبسوط ،هل يلزمه القبول العين مع الثمرة إليه لو دفعت أنه هي و،صورة واحدة

 لأنهلا يجبر : قال شيخنا و،لما تقدم ويؤبر أن تصلة بالنخيل فهي في الطلع قبلزيادة م لأا ،يجبر عليهاأنه 

  ). هذا هو الحق عندي و،المنةى لاشتماله عل و،شجارلهذا لا يدخل في بيع الأ ومنفصل

 ليرجع كدراقبل الإ الثمرة لو طلب قطعو( :رنا يظهر وجه التأمل في قول القواعدكمما ذ أن ماك

ذا ك و،هلو طلبت منه الصبر لم يجبر علي و،جابتهإ لم تجب ،أرجع والجذاذ إلى نا أصبرأ: يقول أو في العين

  . )١()القبول لو بذلت نصف اموعى يجبر عل لا إلاّ أنه زرعتها أو رض لو حرثتهاالأ

   ذا أحبلهاإف، برضاها إلاّ يحبلها أن  لم يحق للرجلان المهر شاة حائلاًكثم لو 
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الزوجة هي  والزوج هو المحبلحيث إن ، ما يراه العرفكالحمل لهما بالنسبة  أن قهراً فالظاهر

  .  نتاج مالهالأنهأما للزوجة ف و،سان لهنالإسعي  أن أما للرجل فلقاعدة، ل قدر حقهك العين فلةكمال

أحبلها نفس  أو ،دها فحل مسيبفس إذا ماك، جنبيالأ أو أما لو حملت بدون مدخلية الزوج

  . الزوجة فالنتاج لها

 الشاة في يد الزوج نتجت أو لو ولدت الجاريةو( :حيث قال، القواعد إطلاق يظهر ما في كبذلو

احتمل  وإلاّ ،نقص ضمن أو ،المطالبة وتلف الولد بعد المنع من التسليمفإن ( :ثم قال، )فالولد لها خاصة

   ). أمانةلأنهعدمه  و تولد من أصل مضمون فأشبه ولد المغصوبةلأنهالضمان 

وجه (:  بقولهيضاحره الإك لما ذ،ن منع من الزوجكلم ي إذا القاعدة عدم الضمان فيماى ن مقتضكل

ما لو أطارت الريح ك فصار هالمبيع قبل قبضكلا هو معقود عليه منه  ويست عاديةل اليد أن ونه أمانةك

  ). صح عنديهذا هو الأ و،ثوباً في مترله

  .يشمل المقام يتؤد أخذت حتى اليد ماى عل لا يقال: أقول

  .  منصرف عن مثل ما نحن فيهكذلن إ :نه يقالإف

  



١٧٧

 سلامالإ ولو أصدق الذميان خمراً فطلق قبل الدخول بعد القبض(: قال في القواعد): ٣٨مسألة (

ل قله أ و فسقط حقه من العين،يحتمل عدم الرجوع بشيء للزيادة في يدها و، يرجع بنصفهخلاًوقد صار 

 الطلاق لو تلف الخل قبل: الأولى فعل، ان خمراً لا قيمة لهكقد  وحين القبض إلى القيم من حين العقد

فلو رجع خلا بعلاجها ، يمة له حينئذقلا  و يعتبر بذله يوم القبضلأنهعدمه  و،يرجع بمثله أن احتمل

 ، في يده ثم طلقها فلها النصف منهلو صارت خلاً و،فعدم الرجوع أظهر لحدوث المالية باختيارها

  ). لمثلوجب مهر ا وقد ترافعوا قبله فبطل و،يحتمل نصف مهر المثل لانتفاء القبضو

ان عدم ك إلاّ إذا ،شيء عليه لا أنه ثم أسلما فالظاهر إليها مهالم يسلّ وخمراًأصدقها  إذا :أقول

من أهل تبيعها انت كا لو تسلمها حيث إ، قد تضررت بعدم التسليم و،التسليم حراماً لتسلمها البضع

م قد تسل ولا يسلم البضاعة  أنمثل، رضر لاحينئذ دليل يشمله  لأنه كذل و، الوقتكنحلتها في ذل

الدينار الورقي حيث  أو ،الجمد حيث صار الصيفكالثمن في باب البيع ثم سقطت البضاعة عن المالية 

 ،عدمه مثلاً ون فرق بين التسليمكلم تتضرر حيث لم ي إذا  بخلاف ما،ومة فسقط عن القيمةكتبدلت الح

  . م الوضعي بعدم الضمانكالح ووجوب التسليمبليفي كم التكبين الحلا ملازمة و

بأن عدم : يقال أن نك فيم،فار بالفروعكالمسألة تكليف رنا سابقاً كنا قد ذأ ىن لا يخفكل

  . فتأمل، ن حراماًكالتسليم لم ي

على نه تصرف في الخمر حرام أ ولم تسلم المرأة لم يستبعد حرمة تسليمها الخمر وذا أسلم الزوجإو

  . إشكالى عل تتسلمها المرأةها لنعم لا بأس بالتخلي عن، المسلم



١٧٨

ما تقدم في الفرع ى  عل،فلا وإلاّ ،تضررت ضمن وان عدم التسليم لها حراماًك فإن أما الضمان

  . السابق

لم  إذا أما، ليهاإسقطت ماليتها بالنسبة  و،شيءن عليه كلم ي إليها الخمر قد سلمت وذا أسلماإو

مال المرأة قد  لأن ،ن موجباً لضررها بعدم التسليمكلم ي إذا الزوجى نه لا شيء عل أيسلمها فالظاهر

  . القيمة بدون تقصير الزوجعن سقط 

 لا إذ ،ها لا بالخليلون الضمان بقيمة الخمر عند مستحكان الزوج ضامناً يكفلو ، انكيف كو

  . ون ضامناً للخلكي لأن وجه

ان كنقص قيمة الخل عن الخمر  وتسليمال عنده مع الحرمة في عدم لو أصدقها خمراً فانقلبت خلاًو

 ،نقص فلا شيء عليه وتسليم لها حراماًالن عدم كيلم  أو زادت القيمة أو لم ينقص وإن ،ضامناً للتفاوت

  .  عدم الضمان في المقامصالةلأ

 إذا ماك، المال قد سقط عن المالية لأن ، لهءطلق قبل الدخول فلا شي وقها خمراً ثم أسلمادلو أصو

نعم لو بدلت الخمر بالمال رجع عليها بنصف ، الجمد يء الصيف أو ومةكتبدل الحسقط الورق ب

بدلت الدينار الورقي بجنس  إذا كذلك و،مساوياً لقيمة الخمر أو أقل أو أكثران البدل ك ءسوا، البدل

  . في الحالقيمة له  بدلت الثلج بما أو آخر

 ،ما احتمله العلامة أولاًك، ة رجوعه بنصفهالقاعدى ان مقتضك ذا انقلبت الخمر في يدها خلاًإو

نعم في صورة الزيادة له من العين ، تساويها أو قصاان أو من غير فرق بين زيادة قيمة الخل عن الخمر

عدم الرجوع بشيء (: حيث قال،  ظهر وجه النظر في احتمال العلامةكبذل و،ما تقدمى بالنسبة عل

  . آخره إلى )للزيادة في يدها فسقط حقه من العين

  



١٧٩

بل الدخول رجع بنصف طلقها قثم عوض المهر شيئاً ى لو أعط(: قال في القواعد :)٣٩ مسألة(

  .رهكما ذكهو  و) لا بالمدفوعالمسمى

لو  و،ون للمرأةكأما المدفوع الذي هو بدل في وى،وع نصف المسملروايات رجا ويةظاهر الآإذ 

تاب ثم طلقها رجع ك إلى مائة دينار فبدل نصفهاان المهر ك إذا ماك،  آخرءبدل بعض المهر بشي

 لا فرق في كذلك و،حالهى بقيت عل أو انخفضت أو تابك ارتفعت قيمة الءسوا، بالخمسين الموجود

لو طلقها أخذ  أنه تبديلالشرط عند  إذا نعم، الحالى البقاء عل وفاضنخالا ورتفاعلاالفرع السابق بين ا

   .)١(المؤمنون عند شروطهم انكلمى نصف المسمن عليها كالزوج نصف المبدل لم ي

ا حيث إالدودة في مثل هذه البلاد ك إليه نها بحاجةكل، لو أصدقها شيئاً لا قيمة له عند العرفو

 فإن حينئذ و،دلةفتشمله الأ،  عقلائيلأنه صح حشرات دارها مثلاً أو في اصطياد فئران إليها تحتاج

  . نعم لو أراد نصفها استرجعه لحق الاختصاص،  لعدم القيمةن له شيءكطلقها قبل الدخول لم ي

الجمد  أو ،وراق النقدية الساقطة عن الاعتبار للحاجة لها فيهاذا جعل مهرها الأ إ حال ماكذلكو

  . مثلة من الأكغير ذل إلى ،ليهإنها بحاجة كل عرفاًللجمد فيما لا قيمة 

 لا يبعد صحة ،المرضكالمهيئة لحالة الاضطرار و  أما لصلاحيتها للتخليلإالخمر المحترمة ثم إن 

، استرجع نصفهاقبل الدخول ذا طلقها إذا جعلها صداقاً صح فإف، دلة عن مثلهنصراف الأ، لاجعلها مهراً

شعره في  أو  حال الخترير المعد للاستفادة من جلده في السقاءكذلك و،صارت خلاً أو سواء بقيت خمراً

  شحمه  أو الحبل
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 وإن ،غيره وتاب الرهنك  فيكلام في ذلكيل الصرنا تفكذ ماى  عل،كذلجاز  إذا فنالس يلطل

  . إشكالانت المسألة محل ك

 سلاملاهما لتجدد عهدهما بالإكلم يعرف  أو ،الزنا حرام مع عرفان الرجل أن لم تعرف المرأة إذا ثم

ما تقدم في ك، الوطي محترم لأن رجعل لها المه إذا  وجب مهرها عليه،يا بالرضا بعنوان الزنان فز،مثلاً

   .ي مهر لبغلا لأنهعرفت المرأة فلا مهر  إذا أما، طي الشبهة ومسألة

  . أيضاًهذا يأتي في الفرع السابق : لا يقال

  . موضوعاً أو ماًك الفرق بين الشبهة ح لعدم،ينصرف البغي من مثلها:  يقاللأنه

قررا من   فهل له ما،لم يعرفه المفعول أو ،ا حرمتهاللواط حيث لم يعرف إلى لو حدث هذا بالنسبةو

  .نالااحتم ،الوطي له

نه تصرف فيه في قبال المال فلا يقل عمن حلق شعره أ و) يضمن بفاسدههما يضمن بصحيح (من

م قصوراً فرضاً يرفع الحرمة فلا كالجهل للححيث إن  و،في قبال المال للمحلوق شعره لجهة عقلائية

  .في المرأةطي الشبهة  وما لا يشمل مثلك، حرم شيئاً حرم ثمنه إذا االلهن إ ال يشملهيق حرمة فعلية حتى

 من باب )ما لا يضمن(، بل يشمله )ما يضمن(الشارع لم يقر للواط شيئاً فلا يشمله  أن ومن

  . التأمل إلى المسألة بحاجة و، الموضوع حيث لا صحيح لهءفاالسالبة بانت

  . باحة الجنسية في البلاد الغربية حيث الإسلام عند جديدي الإء الشييقع مثل هذا أنه ىلا يخفو

 ان أحدهما مؤالفاًك أو ،مختلفين أو مسلمين أو افرينكانا كمما تقدم يعرف فروع المسألة فيما و

  .مخالفاًالآخر و

  ا فر حيث يصح عندهمكلو زنيا في حال الو



١٨١

ل قوم كل  قسم صحيح عندهم فيشملهلأنه ، فالظاهر وجوب المهر عليه،في قبال مهر ثم أسلما

طلبه ثمن  إذا ماك فهو ،أسلم إذا ما لا يشمل سائر ديون المديونك، دليل الجب لا يشمله و،)١(احكن

  . خترير ثم أسلما أو خمر

  . احكاح زنا ثم أسلما وجب تجديد النكحا نكجاز الزنا عندهم فنلو  أنه  فيإشكالنعم لا 

 أو الفاعلى  حيث يجب عل،ثم أسلمابمال السحاق  أو اللواطعندهما از ج إذا منه يعلم حال ماو

  .الفاعلة ما عليه

افر كيعتقد ال أو ،افرة تعتقد بصحة الزنا دونهكهي  وان الزوج مسلماًك إذا مما تقدم يعلم ماو

 أو افر أحدهمك و،ليهماك أو  أحدهماإسلامثيرة في ك من الفروع الكغير ذل إلى ،المفعول صحة اللواط

  . االله سبحانه العالم و،إشكالورات محل كان بعض المذك وإن ،ليهماك

  

  هـ ١٤٠٥/شعبان المعظم/١٥قم المشرفة 

  )٢(يشيرازال الحسيني يمحمد بن المهد
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  فصل 

  التنازع يف

  

  : فيها مسائلو

 مه فلاعد وأصل استحقاق المهر في اختلفاإذا ( :قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر :)١ مسألة(

بل ، صل قبل الدخول للأكان ذلك إذا إشكاللا  وبلا خلاف، القول قول الزوج مع يمينه أن ريب في

 بل ،حتمال تجرد العقد عن المهر الذي قد عرفت عدم اعتباره في صحتهلا ،صول السالمة عن المعارضالأ

 عدمها بلا والتسمية في  التفويض لو وقع الاختلاف بينهماالأصلان كلذا  و، تجردهالأصلى مقتض :قيل

 ،أيضاًم التفويض كح إلى مرجعه و،نعم قد يظهر من بعض العامة التحالف. أيضاً إشكاللا  وخلاف

  .)١()م المزبورك في الحإشكالفلا ، ل حالكى علو

ان ك وإن فهو، نحوه و لاحتمال تفويض البضعالآنا لا تطلب أالاستحقاق بعدم أرادوا ن إ :أقول

 إلاّ لا تسلم نفسها أن ون سبباً لعدم استحقاقهاكي أن نك لا يمكذل إلاّ أن ،ماسيأتيى لله وجه ضعيف ع

نه إف، يتسالمان ويعين الزوج المهر أن بعد إلاّ تمنع عن تسليم نفسها أن مفوضة البضع لها إذ ،بعد التعيين

  حيث يريد 
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ما ك ،اح تعامل بين الطرفينكالنن  فإ،بعد فرض المهر إلاّ لا تسلم نفسها أن  لها،الزوج تسلم المرأة

، تعيينه عند العقد أو ر المهركلا يلزم ذ أنه ىدل الشرع علإنما  و،نحوه وثمنى يشتريها بأغل يدل عليه

  . ما تقدمكأما الفرض فهو نافذ 

 يجبره ومك يطلبه الحا،الرجل لا يريد التعيين و،بتعيين المهر إلاّ متنعت عن تسليم نفسهااذا إف، عليهو

جمالي بأنه يجب عليه ون العلم الإك في،حسانإتسريحاً بطلاقها  أو  لها بالمعروفكمساالإبين تعيين المهر و

  . م في المسألةكحسان هو المحإالمتعة تسريحاً ب أو اً بمعروفكمساإالمهر 

م عد إلى ضافةبالإ إذ ،فهو غير تامخر الأما يظهر من أدلتهم ك ن أرادوا عدم الاستحقاق أصلاًإو

المال في  أن صل العقلائيللأ، القاعدة الاستحقاقى مقتضن إ ى،دلة فهي أخص من المدع الأكلية تلك

  . مجاناً إليه انتقل إليه أنه أثبت المنتقل إلاّ إذا ،قباله مال

 ،ها مثلاًكبة مال إليه ا جارية انتقلتأ حيث يحتمل ،كلا مهر ل: طالبت المرأة المهر فقال إذا ماك

  حيث يحتمل، قبال الدارليس شيء في:  فيقول،أعطني الثمن: ليهإنتقل الدار ا صاحب الدار لمن قالأو 

،  عنديكلا شيء ل:  فيقولجرةيطلب الخياط من خاط له الثوب الأ أو ،االله تعالى إلى وهبها له قربةأنه 

  . كغير ذل إلى ،غيره له أعطاه أجرةب أو االله تعالى إلى قربة أو  مديون لهلأنهخاطه له  أنه حيث يحتمل

 ر لما تدعيهكور بأن الزوج منكم المذكحيث استدل للح، قول الرياضفي منه يظهر وجه النظر و

لم  ماتسميته  أو ر المهرك لاحتمال تجرده عن ذ،يقتضي اشتغال ذمة الزوج بالصداق العقد بمجرده لاو

  . ذمة الزوجفي يثبت 

  ان عمرو ك دار عمرو التي كيمل  أنهزيدى ادع إذا هل يقول الرياض بأنهو
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زيد   معالأصلبأن ،  الثمنعمرو يريد ومنه ثمن الدار طلب زيدي أن ساعة بدونقبل  إلى اً لهاكمال

 ك بمجرده لا يقتضي اشتغال ذمة زيد لاحتمال تجرد الملكالمل و،ر لما يدعيه عمرو من ثمن الدارك منلأنه

  . ءة ذمة زيد عن أي شيء براالأصل و،عن الثمن

 إشكالر أصل المهر فلا كذ ولم يسم المهرلأنه إذا  ،يتهمست أو وجه قول الرياضلم يعرف ثم إنه 

  . لام الفقهاء في تفويض البضع لا في تفويض المهرك إذ ،المرأةقول القول  أن في

ان الاختلاف ك لو شكالن الإكل:  ممزوجاً مع الشرائعكفقد قال الجواهر بعد ذل، أي حالى علو

 أيضاًالقول قوله ن إ :شف اللثامكما في كفالمشهور ، عدمه بعد الدخول وأصل استحقاق المهر في مابينه

  .يةالأصلة ءالبرا إلى نظراً

  : مورألعدم استحقاقها باحتمال  استدلوا: أقول

  .  فلا تطلب من الزوج شيئاً،الزوجى المهر عليه حينئذ لا عل فإن ،ب زوجهالأن إ :الأول

ى دل عل  عدم التسمية بضميمة ماأصالة لأن ،انت مدينة للزوج فتهاتر الطلبانكا إ: الثاني

 الأصل وان مقتضاه استقرار مهر المثل عليهك وإن لم يسم لها مهراًن إ استحقاقها مهر المثل عليه بالدخول

 صص بمااستحقاقها مهر المثل بالدخول فيما لم يسم لها مهراً مخى دل عل ن عموم ماكل، ليهاإعدم دفعه 

  . أزيد أو ذمتها بمقدار مهر المثلان له دين في كسقوط مهر المثل عن ذمته بالتهاتر فيما ى دل عل

 لاستقرار مهر المثل لها عليه بعموم كوا مديونة له بمقدار مهر المثل لا يصح التمسكفمع احتمال 

  طلب الرجل من ، استحقاقها له بالدخولى دل عل ما
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ذا إف، ركالزوج من ون جعل الحق معها فهي مدعيةكلا يم وعين في يدها أو هاذمت في المرأة بدين

  . حلف سقط

عن ، مثل خبر حسن بن زياد، لا شيء للمرأة بعد الدخول أنه ىالروايات الدالة عل: الثالث

 نة فعليها البي،كقد أعطيت قال و،دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهرإذا  :)السلاموعليه الصلاة (الصادق 

   .)١(اليمينعليه و

 دخلت بيتهو إليه هديتأإذا  :)عليه الصلاة والسلام(عن الصادق ، الرحمن بن الحجاج عن عبدو

   .)٢(ثيركلا  ولها قبله من صداقها قليل يستحلف باالله ما أن ثير لهاكنه إ ، لهاء فلا شيكطلبت بعد ذلو

 ى،تقدير تماميتها أخص من المدعى ة علوركدلة المذالأ أن بعد ظهور إذ ،ل ما لا يخفيكفي الو

  . عين ليس له عليها دين أو و يزوجهلمب ا نفرض التراع فيما نعلم بأن الأحيث إن

 أن  فلها،ا لا تطلب مهراًأ لا ،زوجه تستحق المرأة المهر فهي مطالبة إذا بالأ أن :أولهاى يرد عل

، المقصود عدم طلبها من خصوص الزوجليس  إذ ،بعد أخذ المهر إلاّ م نفسيسلّأني لا إ: تقول

ن إ لها الاستحقاق أن جماليما هو عنوام فلا أصل في قبال العلم الإك ،صل المهرأللاختلاف بينهما في 

  . أبيه أو ما من الزوجإ، لطلبهالم تسلم نفسها 

 هو الذي غيره أن الفقيرى  سواء ادع،الفقير قبل تسلم المال إلى الخباز تسليم الخبز أبى إذا ماك

من  أو ما من الفقيرإ جمالي بأن الخباز يستحقالعلم الإ فإن ،بنفسهى هو الذي اشتر أنه  أو،ضمن بالمال

   أصالةفي في عدم جريان كالمتبرع ي
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  . جمالي في أمثال المقامالإالعلم يجري في أطراف   لاالأصل لأن ،الفقير إلى ة بالنسبةءالبرا

 عدم استحقاق أصالةى م علكهو حا و،عين أو غال ذمتها بدين عدم اشتن الأصلإ :الثانيى علو

 الأصلى ذا جرإف، عدمه و في طلبه منهاك عن الشئعدمه ناش و في استحقاقهاكالش لأن ،الزوجة

  . تهءبرا إلى صل بالنسبة للأبق مجالاًا لم يءبرا إلى بالنسبة

 إليها وردت في مسألة وصول المهر إنماهذه الروايات  أن رنا في السابقكنا قد ذإ: الثالثى علو

انت العادة في الزمان كفقد  ،لا تستحقأم ا هل تستحق المهر أ بخلاف ما نحن فيه الذي هو في ،عدمهو

  . ره غير واحدكما ذكقباض المهر قبل الدخول إالقديم 

  : ففي المقام طائفتان من الروايات

في الرجل يدخل بالمرأة ، )عليه السلام(  عبد االلهأبيعن ، مثل ما عن عبيد بن زرارة :الأولىالطائفة 

   .)١(دخل ا فقد هدم العاجلإذا  :فقال ،ثم تدعي عليه مهرها

 ييدخل ا ثم تدع وفي الرجل يتزوج المرأة، )عليه السلام(عن أبي جعفر ، عن محمد بن مسلمو

   .)٢(العاجلهدم دخل عليها فقد إذا  :قال ،عليه مهرها

:  قال،الخالق مثل ما عن عبد ،ة ذمة الزوجءيوجب برا الدخول لا أن ىدل عل ما: انيةالطائفة الث

هو دين : قال ،يعطيها شيئاً أن عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل ا قبل )عليه السلام( عبد االله أبا سألت

   .)٣(عليه
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 أن  أتزوجها أيصلح ليالمرأة :)عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ:  قال،الحميد بن عواض عن عبدو

   .)١(كهو دين عليإنما نعم : قال ،لم أنقدها من مهرها شيئاً وواقعهاأ

حيث ، ة حسنءتوجيههم البران إ :ك قال في المسال،ورةكدلة المذرناه في رد الأكلذا الذي ذو

لم  وومةانت حريته معلكفلو علم بانتفائهما في حقه بأن ، ونه بأحد الوصفينك لون الزوج محتملاًكي

ة ء بالبراك لم يتم التمس،كنحو ذل ويتزوجها أن مات أبوه قبل أو ،هو بالغو إلاّ المرأة المدعيةيتزوج 

، سبيل البدلى ين علالأمر لانحصار أمره حينئذ في ، للقطع حينئذ باشتغال ذمته بعوض البضع،يةالأصل

 عدم الأصل و،ىاستقر المسمى د سمان قك وإن ،ان لم يسم مهراً فقد استقر عليه مهر المثلكن إلأنه 

 ما تدعيه المرأة أو عليه بمهر المثليحكم  أن ماإبل ، ارهكنإ إلى لا يلتفت أن كزم من ذلاللا و،ليهاإدفعه 

يطالب بجواب آخر غير أصل  أن ماإ و،كالموجب لذلالتسمية  عدم أصالة إلى  نظراً،ان أقلكن إ

  . اركنالإ

 هذه مبنى أن الظاهر: ورةكالمذشف اللثام بالروايات كل قال في الجواهر في جواب استدلاو

ون كي وان قديماًك كذلك ن الأمرإ : قيلبل، قباض قبل الدخولانت العادة الإك إذا ماى النصوص عل

 ضرورة ،ل حال موضوعها غير مفروض المسألةكى عل و،الأصلى  من ترجيح الظاهر علكحينئذ ذل

 استحقاق ه بخلاف ما نحن فيه الذي قد سمعت مفروض،عدمهوإليها  في وصول المهراختلافهما ونه في ك

  . عدمه والمهر

  ى كمثل ما يح، في المسألةخر الأقول رناه وجه النظر في الأكيظهر مما ذو
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أم ى أصل المهر بعد الدخول يستفسر هل سمالاختلاف في وقع  أنه إذا عن العلامة في التحرير من

لم يجب بشيء  وإن ،ر عدمها لزم مهر المثلكذ وإن ،اليمينقوله مع ان القول كر تسمية كذ فإن ،لا

  . يبين حبس حتى

ن يثبت كل، صدق باليمينالتسمية ر كأنن إ أنه التحقيق: حيث قال، القواعد يكره في محكما ذو

ا ثبت مقصرت عنهن إ دعواهان إ قربالأ و،مع الدخول مهر المثل و، المتعةطلاقالعليه قبل الدخول مع 

قرب عدم اح فالأكاعترف بالن فإن ،دعواها التسمية أو ياهإر الاستحقاق عقب دعواها كلو أن و،ادعته ما

  . سماعه

  . ليهاإيل فليرجع صفمن أراد التف، لام عليهماكر الكذ وكر القولين المسالكقد ذو

هج ره مناكالتي منها ما ذ و،لمات الفقهاء في هذا المقامكما يظهر وجه النظر في جملة من ك

ر هو كأن وبعدم الدخول فادعت عليه المهراعترافهما اختلفا في أصل المهر مع إذا ( :حيث قال، المتقين

 فإن الدخولى  مع تسالمهما علكان اختلافهما في ذلكلو  و،فالقول قول الزوج مع يمينه، استحقاق المهر

انت حريته كبل  كيحتمل ذل لم وإن ،صغيراً معسراً فالقول قوله أو ون الزوج رقاً حين العقدكاحتمل 

لا يقبل  أنه شبهيتزوج ا فالأ أن مات أبوه قبل أو ،هو بالغو إلاّ لم تتزوج المرأة المدعية به ومعلومة

قل من مهر م عليه لها بالأكار حكنالإى أصر عل فإن ،اركنالإبل يطالب بجواب آخر غير أصل ، ارهكنإ

  . )ما تدعيه المرأة من المقدار والمثل

بن حسن لرواية  ،في مفوضة البضع لو مات أحدهما قبل الدخول فلا شيء أن قد تقدم إنه ثم

   لمرأةافي ، ) السلاممعليه( علي عن، عن أبيه، عن جعفر، علوان
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  . غيرها و،)١(حسبها الميراث: ان يقولك أنه لا يفرض لها صداقاً ويتزوجها الرجل ثم يموت

ون القول ك فهل ي،مات أحدهما ولا دخول و يحصل طلاقلم ور الرجلكأن وثم لو ادعت المهر

ما هو ظاهر الجامع لابن كالموت لا يسبب عدم المهر  أن لا بل لها المهر من جهة أو، ركذ ر لماكللمن

طلقها قبل وإن  :قال في بعض نسخه، الطلاق في استحقاق المتعةكحيث جعل موت الزوج ، سعيد

 هماالدر وتوسط بالثوبالم وشبهها وتع بالجاريةيم الموسر و،ر حالهقدى مات فلها المتعة عل الدخول أو

  . الخاتم والمعسر بالدرهمو

لم يسم لها مهراً  وفي رجل تزوج امرأة، )عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، لعله لخبر زيد الشحامو

   .)٢(هي بمترلة المطلقة: قال ،يدخل ا أن فمات قبل

 إلاّ إذا ،يقابل بالمال  ـمنه البضعوـ  ون المالك العقلائي بالأصلمن بل مطلقاً من جهة ما تقدم 

  .بمهر إلاّ احكون نكي لا أنه تقدم من  ماكيؤيد ذل و خصوصاً،ثبت عدمه

من  )صلى االله عليه وآله( م أحل لرسول االلهك )عليه السلام(سألته :  قال،رواه زرارة مثل ما

وهبت ن إ امرأة مؤمنةو: عز وجلخبرني عن قول االله أف: قلت،  من شيءءما شا: قال ،ءالنسا

أما غيره  و)صلى االله عليه وآله( لرسول االله إلاّ لا تحل الهبة: قال ،)صلى االله عليه وآله( )٣(نفسها للنبي

   .)٤(بمهر إلاّ احكفلا يصلح له ن

   .الرواياتمن غيرها إلى 

  . لالصناعة لزوم المهر فتأم مقتضى انك وإن ،نالااحتم
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علم عدم  إلاّ إذا ما قالوه من عدم المهرى عل و،ما استظهرناه من الاستحقاق مطلقاًى ثم عل

، لو اختلفا في المهر، ديناً في ذمتها أو ونه عيناً في يدهاكعدم  وون المهر في ذمة الوالدكعدم  والتفويض

ا مفوضة البضع حيث أبما تدعي ر و،أيضاًربما تدعي التعيين  و،من غير تعيين لهى هي المسم يفربما تدع

  . الدخول يوجب المثل

لم المتقدم الذي  يصل العقلائللأ ،أقل أو ان بقدر المثلك إذا ذلكلها  أن الأولالقاعدة في ى مقتضو

 أو الزوج عدم المهر أصلاً ي فيما يدعءسوا، ة عن الزائدءصل البرالأى لا مجر وه، الشارع تغييريظهر من

سواء في ، دلةالأتشمله  لا كذلك فما ليست ،العقلائية إلى دلة منصرفةالأ لأن كلذو، أقل مما تدعيه

أي ، ثبات الموضوعإعليه لزم أحدهما ما ليس عقلائياً ظاهراً ى ادع فإن ،غيره من المعاملات أو احكالن

  . عقلائيةا أى قامة دليل علإ أو قرار من الطرفإالعقلائية ب

: قالإنما  وكر البائع ذلكأن واشترها بمائة أنه المشتريى  فادع،ألفبى لو حصل بيع دار تسو مثلاً

ما لا يبيعون  ءالعقلا إذ ،المشتري يدعي عدم العقلائية فإن ،بتسعمائة أو الشراء بألف مثلاً وحصل البيع

 االله إلى قربةنفع المشتري يريد البائع  أن مثل، هة عقلائية جكان هناك إلاّ إذا ،بألف بثمن مائةى يسو

غير  إلى ،المشتري بتزويج البائع المخفف للقيمة بنته لهيسمح  أن مثل، كذلله في  لحاجة عقلائية أو تعالى

ما إتثبت إنما  المعاملة عقلائية بالقيمة الرخيصة كون مثل تلك و،ثيرةكغراض العقلائية ال من الأكذل

  . بما أشبه قامة البينة أوإب أو ئعقرار الباإب

  أما في ، عاملة العقلائية في عالم الثبوت نافذة دون غيرهاالمن إ :الحاصلو



١٩٢

 الطرق كن تلكذا لم تإف، يةالأولالعقلائية الثانوية بالطرق المسقطة لها فاللازم إثبات ثبات عالم الإ

  . فل الموضوعكم لا يكالح لأن ،ثبات العقلائيةإة في ءلم ينفع أصل البرا

 المزارعة أو المضاربة أو الخلع أو احكنال أو سواء في البيع، العقلائية يون القاعدة مع مدعكلذا تو

  . غيرها أو الجعالة أو الرهن أو ةالمساقاأو 

الجاعل جعل الجعالة التي لا يأخذ ى ادع أو ،المرن رهن دار رهنها بألف بمائةى ادع إذا مثلاً

ذا ثبتت أصل المعاملة إف وإلاّ ،قامة الدليلإا م لزم عليه،جعلها بعشرة أنه بمائة في مثلها إلاّ  الجعالةءالعقلا

  .  الجانبكذا أو سواء في هذا الجانب، ان اللازم القيمة العقلائيةك

 المشتري بعتها ء حسب ادعاكنإ:  بألفىقيل لبائع الدار اللاتي تسو أنه إذا رناهكما ذى دل عليو

 كذلك و،بألف بمائة فقطى التي تسوأبيع داري  هل أنا مجنون حتى و:يقول، للزائد يله بمائة فأنت مدع

 إلى ،أقبل بألفحتى هل أنا مجنونة :  تقول، قبلت بمهر ألفكنإ :قيل لامرأة مهر مثلها عشرة آلافإذا 

  . العرفى على  مما لا يخفكغير ذل

رواه محمد   مثل ما،م اختلاف البائع والمشتري في قبض الثمنكورد في باب ح رناه ماكيؤيد ما ذو

: يقول المشتري وفي الرجل يبيع الشيء، )عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن بعض أصحابه، بن أبي نصر

   .)١( بعينهان الشيء قائماًك إذا القول قول البائع مع يمينه:  فقال،ذا أقل مما قال البائعك وذاكهو ب

صلى االله عليه ( قال رسول االله:  قال،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن أبيه، عن عمر بن يزيدو

  لم  هما بالخيار ما و، لهماكخانا لم يبار وذباكذا إف،  لهماكالتاجران صدقا بورإذا  :)وآله
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١٩٣

  .)١(اكيتتار أو اختلفا فالقول قول رب السعلة فإن ،يفترقا

  . ةءصل البرافلا مجال لأ، أي حالعلى و

لو و( :زوجاً مع الجواهر قالر في الشرائع ممك حيث ذ،منه يعلم وجه النظر في قول المشهورو

ى فاق علاختلفا في وصفه بعد الات أو ،الرجل الناقص وة تسمية الزائدأمرالااختلفا في قدره بأن ادعت 

ر هو كأن و، ثم ادعت المرأة زيادة وصف آخر مثلاً،وجه ترتفع الجهالة القادحة فيهى جنسه أي نوعه عل

بل ربما ، عليهكامع بل هو ، صحاب المشهور بين الأما هوك أيضاًالقول قوله  أن في فلا ريب ،كذل

  ). اه عليه بعضهمكح

فلم امرأة في رجل تزوج ، )عليه السلام(عن الباقر ، ان ربما يستدل له بصحيح أبي عبيدةكن إو

ى ليس لها بينة عل و،صداقها خمسون ديناراً أن ر الزوجكذ و،صداقها مائة دينار أن يدخل ا فادعت

   .)٢(القول قول الزوج مع يمينه: قال ،كذل

ما هو كمثل هذا الاختلاف لا يضر بالعقلائية  و،المائة عقلائي و من الخمسينلاًكن إ :فيه أن لاإ

يستدل بالرواية بما  أن نكفلا يم، ةءفي مثله تجري أصل البرا و،اح في الحال الحاضركشاهد في عقود النالم

  . يهلامنا فكبه مما ما أش ودينار والمائةكان غير عقلائي ك

الزيادة غير  و،حتمال متحققلاا لأن ، لو قدر المهر بأرزة واحدةإشكاللا  و:لذا قال في الشرائعو

  . معلومة

  هو جزء والحبة ثلث قيراط و، هي ربع حبةة الواحدرزةالأ أن من الواضحو
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١٩٤

  .  من ديناراًمن عشرين جزء

 لو اختلفا في قدرهو( :حيث قال، مهر المثل إلى رناه أضرب القواعد عن قول المشهوركأنه لما ذكو

ليس ببعيد من الصواب تقديم  و مع اليمينره بأرزةلو قد و،رت قدم قولهكأن والتسميةى ادع أو وصفهأو 

  . )مهر المثلى من يدع

تقص عنه من ين و،لامه هو الظاهركمن يدعي مهر المثل ن إ قول المصنفوجه (: يضاحقال في الإو

افق  ومن و،بالزيادة عليهى لا يرض أنه الظاهر و،بأقل منهى ا لا ترضأالظاهر  لأن ،خلاف الظاهر

نه أ و،الأصلن مهر المثل هو الواجب بلأ و، لما يأتي في باب الدعاوي،ان القول قولهكمدعاه الظاهر 

. ةءوقول من قيد حرية الموطعلى  و،عدم التسمية اللازمةول وطي مع عدم تحريم الوطي كم به في كيح

 فتقديم دعواه لا ،لا اعتبار بغيرها وبالتسمية إلاّ أما قبله فلا يجب شيء و،هذا مسلم مع الدخول :أقولو

  . )١()كذلكاح ليس كالن وهذا في المعاوضات الحقيقية و، عدم التغابنأصالة إلاّ يوجبه به

اح ليس كالن و في المعاوضة الحقيقيةكذلن إ( :خيرقوله الأ أن ماك، سيأتي مسألة التفويضو

  . في مثل الخلع  قد عرفت جوابه بعدم الفرق حتى،)كذلك

ان في ك وإن ،ثبوت مهر المثل والتحالف )ا االلهمرحمه( ديني استحسن ثاني الشهأيضاً كأنه لذلكو

  . لامه مواضع للتأملك

،  الزوجركأن وأقل أو المثلمهر ان بقدر ك والتعيين وىهو ما لو ادعت المسم و:أما الصورة الثانية

 أو ان مهر مثلها مائةك و،ل شاة ديناركنه مائة شياة حيث أ و،المهر ما يساوي مائة أن ادعت إذا ماك

  . فقطبل عشرة شياة : ربما يقول و،بقارالمهر ما يعادل المائة من الأن إ :بما يقول الزوجفر، أكثر
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١٩٥

في إنما  و،روح التعامل لعدم اختلافهما في المقدار الذي هو ،ون من التحالفكي: الأولففي 

عطائها نصف إم قاعدة العدل من كحلفا فالمح وإن ،خرذا لم يحلف أحدهما ثبت قول الآإف، الخصوصيات

  . بقارنصف الأ والشياة

الشياة بما تقدم في عطيت المائة أون المهر مائة فهي شياة كتقدير ى عل أنه سلم الزوجن إ :في الثانيو

ذا لم تقم الدليل إف، دليل تقيمه عليه إلى التسعين بحاجة إلى فالوصف بالنسبةلم يسلم  وإن ،الأولىالصورة 

  . تسعون ديناراً بقية مهر المثل واتفاقهماعطيت العشرة الشياة التي هي محل أ

   :قال ،الأولفرعه تم ن إو )رحمه االله( يظهر وجه النظر في الفرع الثاني للحائري كبذلو

ى ادعته من المسم ان ماك إذا ماكقدراً  وتحداً مع مهر المثل نوعاًمى ان ما تدعيه من المسمكن إ(

صادقة في دعواها انت كن إ  للعلم بأا،م لها بمائة دينارك مائة دينار فيحأيضاًان مهر مثلها ك ومائة دينار

ون مستحقة ك تكذلكاذبة في دعواها فكالتسمية وأن المسمى مائة فتكون مستحقة لمائة، وإن كانت 

المالية في ان مساوياً معه كن كل و،متحداً مع مهر المثل نوعاًى تدعيه من المسم ن ماكلم ي وإن ،تدبرفة لمائ

عما  ون أخذها لمهر المثل تقاصاًكانت صادقة في دعواها التسمية فيكن إ لأا ، إليهافيدفع مهر المثل

  ). استحقته بالدخول ماين عون ما أخذته من مهر المثل كاذبة فيكانت ك وإن ى،استحقته من المسم

، دنانير ون المهر مائة فهي شياة لاكتقدير ى عل أنه تقدير تسليم الزوجى عل أنه  لما عرفتكذلو

حيث  أنه ىيبق، ليس بمهر أنه ىيتفقان عل المهر ليس دنانير فلماذا يعطي لها ما أن ى اتفاق منهما علكفهنا

 إلى  فلا تصل النوبةهالشيا إلاّ الدنانير لم يبقى قد نف ويرالدنان وههو منحصر في الشيا وتستحق مهر المثل

  . ره الحائريكما ذى التقاص في هذه الصورة عل



١٩٦

 أن الزوج وهي التفويض يقد تدع:  فنقول،ا مفوضة البضعأها ؤهي ادعا و:أما الصورة الثالثة

حيث إن  و،الدخولون بعد كقد ي و،ل منهما قبل الدخولكون ك ثم قد ي،سكقد ينع وى،المهر مسم

  . ثباتالإ إلى ر الذي يحتاج طرفهكنلمالتفويض هو ا يون من يدعك يالأصلخلاف ى على المسم

ان قبل ك إذا بالتعيين إلاّ نفسهاالحق في الامتناع عن تسليم لها ان كذا ادعت المرأة التفويض إف

مهر المثل ى زيادة المهر عل يعان الزوج يدك إذا نعم، الدخولبعد ان ك إذا ما لها مهر المثلك ،الدخول

  . قرارهإ حسب كان عليه ذلك

 إلاّ التسليمون لها الامتناع عن كفقبل الدخول يى لم تثبت المرأة المسم والرجل التفويضى ذا ادعإو

 ، ليس لها أخذ الزائد لاعترافها بعدم حقها في التفاوتأكثرعين  فإن ،بهيعترف  للزوج بما ذاًبالتعيين أخ

   .ىثبات المسمإى ن لها الامتناع بعد عدم قدرا علكقل لم يالأ أو لمساويعين اوإن 

ان أقل ليس لها التفاوت ك وإن ، من المثلأكثران ما تدعية كن إ المثل إلاّ بعد الدخول ليس لهاو

  . ها في التفاوتلاعترافها بعدم حقى المسم وبين المثل

فالقول قول ، ءالردي والجيد وسركالم ولصحيحاكلو اختلفا في صفة المهر (:  قالكالمسالثم إن 

 صالة لأ،ان قبل الدخول أم بعدهكسواء  و،أم أقل المثلعمر ما يدعيه بقدر ان ك ءسوا، الزوج مع اليمين

 لأن ،تقدير الاختلاف في الصفةى لو قيل بالتحالف علو. ة ذمته عما تدعيه المرأة من الوصف الزائدءبرا

  هو الذي وقع عليه ما يدعيه ون كل منهما يكخصوصاً مع تصريح  ،الآخرر ما يدعيه ك منهما ينلاًك



١٩٧

  ). ينقص عما يدعيه الزوج أو يزيد عما تدعيه المرأة إلاّ أن ان وجهاً فيثبت مهر المثلكالعقد 

ان ك إذا ماك ، قيمةًأكثرء يون الردكقد ي و،ما هو المتعارفك قيمة أكثرون الجيد كقد ي: أقول

ان يراد نقل ك أو ،ءقيمة الجيد عن الردينقصان  مما سبب ،ل سفينة صالحة غصباًك يأخذ ك ملكهنا

 أقل قيمة لأنه غير قابل للنقل، حيث يسرع إليه الفساد، بخلاف غير بلد فالناضج إلى هة من بلدكالفا

  .الصحيح وسركالم في أيضاًية تالآمثلة  من الأكغير ذلإلى الناضج، 

ما هو غير  يان أحدهما يدعك إلاّ إذا ، من مورد التحالفكون ذلكالظاهر عدم الفرق في و

  . ما تقدم مثلهى عقلائي عل

حيث إنه  لا مهر المثل ، لقاعدة العدل،ينالأمرنصف  إلى القاعدة الرجوعى اذا تحالفا فمقتضو

  . كلامهماعن ى بمنئ

ففي قدر ، لتأجيلا و الحلوللو اختلفا في  ما،صحاب بالاختلاف في الصفةلحق بعض الأأ و:ثم قال

جل عما عدم زيادة الأ و عدم التأجيلالأصلل بأن كيش و،فراد الاختلاف في الصفةأجل جعلهما من الأ

  . فتقديم قوله فيهما ممنوع ي،هو المدع ورةك فهي المن،تدعيه

مرأة ا أو ان رجلاًك ءسوا، زيادته أو جلالأر أصل كالقاعدة تقديم قول من ينى مقتض: أقول

يريد  و من حفظ المهر مثلاًالآنن كلا تتم لأا زيادته أو تدعي المرأة التأجيلإنما  و، عرفتصل الذيللأ

  . مثلة من الأكغير ذل إلى ،ان محل لصوصكالم ودقالمهر ن أو ،المهر شاة ورض مذئبةالأ لأن هءعطاإالزوج 

 ،مة في التحريرالعلا ودريسإابن  والمبسوطمنهم الشيخ في ، صحابلحق جماعة من الأأ و:ثم قال

  لو  ماك، اختلافهما في جنسه بالاختلاف في قدره



١٩٨

ون القول كر فيكاستدلوا عليه بأن الزوج من و،بل مائة درهم: فقال، المهر مائة دينار: قالت المرأة

   .ى فيه أقوشكالالإ و،قوله

 أكثرتوه في ثبجماعة من العامة أ و،صحاب أعرضوا عنه رأساًالأ إلاّ أن ،التحالف فيه أولىوجه و

  . أظهرحققناه ما  و،ختلاف في أصل المهرلافي ا هذه المسائل حتى

 حمل الاختلاف في الجنس كالمسال و،مثالهمعليه ما يدل كصحاب ره الأكذ الظاهر تمامية ما: أقول

  . ليس اختلافاً حقيقياً أنه ى عل، بينما مثالهم يدلالاختلاف حقيقةى عل

إنما  و،يريد الاختلاف في جنس لم يتعلق غرض بعينه إلاّ أن اللهم(: ل عليه الجواهر بقولهكلذا أشو

ان المتفق عليهما من ك أن  بعد،مائة درهم أو ون المهر مائة ديناركما لو اختلفا في ك، المراد منه القيمة

 أو  نحو الاختلاف في القدر باعتبار عدم تعلق الغرض بخصوص الدرهمكون ذلكي أن نكنه يمإف، النقد

 كذل إلى يمؤربما ي و،ون القول قول الزوج الذي هو مدعي النقيصةكالمراد المقدار فيإنما  و،ينارالد

وجه لتقديم قول الزوج  نه لاإف، حيوان أو دار مثلاً أنه ان الاختلاف فيك إذا لا ما، كتمثيلهم له بذل

  ). ما هو واضحكالمقابلة له ى الدعوك الأصلب يالمنف

 لأن قلالأهي  يتدعإنما  و،الرجل للدنانير وانت المرأة المدعية للدرهمكلو نه  ألام فيكيأتي هنا الو

  . مثلة من الأكغير ذل إلى ، واقعاًكلاعتقادها ذل أو ، الفضةك يأخذ الذهب بينما يترالظالم مثلاً

 ختلاف في الحلوللا الجواهر في اإشكالتقدم وجه النظر في مما فقد ظهر ، أي حالى علو

  ان اختلافهما كأما لو (:  حيث قال،نقصانه وجلزيادة الأو  أ،التأجيلو



١٩٩

 يعلم ما في كمن ذل و، تختلف القيمة باختلافه فالمتجه التحالفل منهما وصفاً مستقلاًكى دعوفي 

 الحلول وان نحو الاختلاف في التأجيلك وإن ، تقديم قول الزوج مع الاختلاف في الوصفإطلاقى دعو

  ). للنظائر في غير المقام من غير دليل خاص و ضرورة مخالفته للقواعد،نقصانه وجلزيادة الأأو 

ى ان مقتضكزيادته  أو جلان الاختلاف في أصل الأكلو  بينما، وجه مخالفته للقواعديعلم لم ذ إ

  . كره المسالكما ذكالقاعدة العدم 

جعلنا المهر هذه  :قال الزوج مثلاً، ما لو اختلفا في عين خاصأان فقد ظهر مما تقدم كيف كو

 من كغير ذل إلى ، الدينار الخاصابل هذ أو ،بل الفرس أو ى،خرشاة الأالبل : قالت الزوجة و،الشاة

  . قاعدة العدل إلى للرجوع يمن موضع التحالف المقتضحيث إنه  ،مثلةالأ

 ىادع و،المهر هذه الشاة أن ما لو ادعتك، مهراً صحيحاًالآخر  و،أحدهما مهراً باطلاًى لو ادعو

لاهما ك وافرينكانا ك إذا نعم، م بأنه الشاةكالح و الصحةأصالة بكفالظاهر التمس، المهر هذا الختريرأن 

  . أيضاًون من التحالف كصحيح عندهما ي

ل ك لصحة ادعاء ،فهو ليس من المقام، الخمر المحترمةالآخر  والمهر الخل أن  أحدهماىذا ادعإأما 

  . ما حقق في محلهكا يتعلق ا الحق الخمر المحترمة مم إذ ،منهما

: خرقال الآ و،اح الشغاركنحو نى على خرالمهر زواج البنت الأ أن  أحدهمالو ادعى أنه منه يعلمو

ون المرجع كحيث ي، اح الشغاركافر الذي يصح عنده نكفي ال إلاّ ،ان المقدم قول الثانيك ،ذا ديناراًكبل 

  . ما عرفتى مهر المثل عل  الشغار لاقيمة وبعد التحالف الوسط من الدينار



٢٠٠

  .) فالقول قول المرأة مع يمينها،لا بينة و تسليمهىأما لو اعترف بالمهر ثم ادع(: قال في الشرائع

  . من غير فرق بين ما قبل الدخول وما بعده، عدم التسليمصالةوذلك لأ: أقول

  .)لا خلاف معتداً به في ذلك(: وفي الجواهر

مرأته ثم ادعت المهر، وقال الزوج قد ادخل الرجل بإذا  : الحسن بن زياد الموقوفةأما ما في الرواية

ا محمولة كغيرها إ ،ضعف سندها وكوا مقطوعة إلى ضافة، فبالإ)١( فعليها البينة وعليه اليمين،أعطيتك

 خباره الأ فتكون هذ،من الروايات على ما كانت العادة تقديم المهر على وجه يكون الظاهر مع الزوج

 ،دليل إلى سلوب العقلائي الذي يكون غيره بحاجة الألأنه، وذلك الأصل على تقديم الظاهر على دليلاً

  .وعليه يحمل جملة من الروايات المتقدمة

 إليه هديتأإذا  : وفي آخرها،)عليه السلام(كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد االله 

لها قبله من صداقها قليل   ما،يستحلف باالله أن  كثير لهالأنه ،لا شيء لهاودخلت بيته وطالبته بعد ذلك ف

  .)٢(ولا كثير

 فقدم قول الرجل في ، حيث عمل بمضمون هذه الرواية،ومنه يعرف وجه النظر في فتوى ابن الجنيد

  .ة من المهر بعد الدخول، وقدم قولها في ثبوته قبلهءالبرا

 أو  حيث لا فرق بين وقوع الدعوى قبل الدخول،الأولذهب هو المن إ( :ولذا رده المسالك بقوله

  .)بعده

  صدقه  فإن أب الزوجة وهي صغيرة، إلى سلم المهر أنه ولو ادعى الزوج

                                                







٢٠١

 ب احتاجكذبه الأ وإن قراره حجة شرعاً،إتسقط الدعوى بتصديق من  إذ ب فلا شيء عليه،الأ

لا : بولو قال الأ. الحلف لعدم العلم وتأخذ المهرلم يكن أب لموت ونحوه صح للزوجة  وإن الدليل،إلى 

  . ويحلف لعدم العلم كما هي القاعدة، كان الحلف عليه لا عليها،أعلم

 إلى  فاللازم رجوع التراع،كان الاختلاف في المهر من جهة الاختلاف في الدوام والمتعةثم إن 

 المتعة مورد التحالف، لا وختلاف في الدوامالا أن  وقد ذكرنا سابقاً، وبتبعه يحرر الوجه في الفرع،الأصل

  .الدليل إلى  المتعة يحتاجي الدوام ومدعأن الأصل

أيام المتعة  أن  من جهة اختلافهما في،عشرون أو المهر ثلاثون أن اختلفا في إذا ومنه يعلم حال ما

  .رع وبتعين الحق في أحدهما يتعين الفالأصلاللازم التنازع في  فإن عشرون، أو ثلاثون

 اراً حيث مهرها خمسة أو ، حيث مهرها عشرةا ليلاًهل تمتع  أنه  حال ما لو تنازعا فيكذلكو

 ،عدمه ومما يختلف المهر بسبب وجوده وكذلك حال اختلافهما في الشرط في المتعة ،عشرونأو 

 كغير ذللى  إ،أكثرلم تشترط فالمهر  أو ،هل شرطت عليه عدم الدخول فالمهر أقل أنه اختلافهما فيك

  . مثلةمن الأ

  . ا في المهر في الدوام بسبب الاختلاف في الشرطم حال اختلافهكذلكو

 أو ان دواماًك ء سوا،هل عقد عليها في شهر رمضان مثلاً أنه يعلم مما تقدم حال ما لو اختلفا فيو

 أكثرلد الفلاني ون المهر في البكحيث ي، ذاكفي بلد  أو ،أكثرون المهر حينئذ كي ولتضخما حيث ،متعة

    من الخصوصياتكما أشبه ذل أو ،ان التضخمكلم



٢٠٢

 أو ذا حيث التترلكان كفي م أو ،أقلالمهر  وحيث التترلالحجة ان في ذي كالعقد  أن أو

  . ذاكبخصوصية 

 أكثرهي في سن أقل فالمهر  وتزوجها أنه  من جهةأكثر أو منه يعلم حال اختلافهما في مهر أقلو

  .سكبالع أو و في حال فقره فالمهر أقله أو ،سكبالعأو 

بتبع تحقق أحد القولين يتحقق قدر  و،الأولىى  الدعوكل ذلك في أيضاًالمرجع  فإن ،كغير ذلإلى 

  . االله سبحانه العالم و،المهر

  



٢٠٣

يقترن دفعه  أن  من دونلو دفع قدر مهرها مثلاً(: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر ):٢مسألة (

بل دفعته : فقال، دفعته هبة:  فقالت المرأةك ثم اختلفا بعد ذل،غيره أو  من لفظهبةً أو وفاءًبما يقتضي 

  . )فيه نية الدافع دون القابضيعتبر إنما الوفاء  و، أبصر بنيتهلأنه،  فالقول قوله،صداقاً

 إذا ماك،  بالقرائنكأظهر ذلإنما  ولم يصرح أنه يقد تدع و،صرح بالهبة ودفع أنه يقد تدع: أقول

قد  و،ليهمإما دفع ك  إلي فدفعك عشيرتءنسا إلى ما دفعتكأعطني هبة في يوم العيد : قلت له: قالت

قال ،  أبصر بنيتهلأنهقوله في الثالث القول  أن  فيإشكاللا  و،قرينة أو  بدون تصريحكذلى نو أنه يتدع

لا مجال  و،ني أعلمإ: ا تقولأ  إلاّ،قولهاى لا دليل عل و،)١(نفسه بصيرةى سان علنالإبل : سبحانه

قول ذي  و،غيره ونفسه بدليل السلطنةى سان ذو يد علنالإ إذ ،كا تتيقن ذلأصدقت في  وإن ،لقولها

عمال الأ فإن ،المعتبر نية الدافع لا القابض إذ ،ونه مهراًكقصد المرأة أخذه هبة لا يضر ب و،اليد حجة

  . بالنيات

نه إف، ديناراً نذراً ونسان ديناراً ديناًإنسان يطلب من إان كفلو ، أيضاًهذا يأتي في نيتها : لا يقال

 أن بينما لا يحق له، ان الناذر يلزم به لو قبل المنذور لهك وإن ،كيلزم بذل لا إذ ،لا يقبل النذر أن يحق له

رناه كما ذى  علون تصرفاً في سلطنة المديونكلا ي حتى، ـ أسقطه مع قبول المديون إلاّ إذا لا يقبل الدين

 منه يعلمو  ـ أم لاءة رضي المبرءبراء يوجب البراالإ أن نظرهم لأن ،لم يقل به المشهور وإن ،غير مرة

  . لي في هذا الشخص الخاصكلم يتعين ال وإلاّ ،خذاعتبار نية الآ

  ، ليكما لا حق له في تشخيص الك ،نسان في عدم قبول مالهلا حق للإ:  يقاللأنه
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٢٠٤

الهبة ليست  وبل هنا دين فقط، النذر ويد المديون فليس المقام من قبيل الدينن تشخيصه بلأ

  . ما هو واضحكالدين ك

لامه كحملت : نها قالتكل، رناه حال ما لو صرح الزوج بأنه مهركفقد عرفت مما ذ، انكيف كو

  . ما أشبه أو نه يريد الهبةأ وضرب من اازى عل

 كأظهر ذل أو صرح بالهبة وأي ما لو دفع، يينالأوللام في حال الصورتين كمنه يعرف الو

  . بالقرائن

 إلاّ ل منهما بحيث لا يتشخص المراد بهكل ما منه يظهر حال ما لو قرنه الزوج بلفظ قابلك

  . أيضاًالدليل السابق يأتي هنا  لأن ،بالقصد

دل  إلاّ إذا ه مصدقفقول، نفسهى ذو يد عل أنه ر لما تقدم منكأن و،صرح بالهبةنه إ قالت إذا ماأو

  . هخلافى دليل عل

لها التقاص مع  أن ماك، ركمن أنى اليمين علنعم لها في بعض الصور المتقدمة حلفه لقاعدة 

  . كشرعية عندها بذلحجة قيام  أو علمها بما تقول

 هوى ادع وإن ،ان القول قولهاكلو فرض اعترافه بصدور ما يظهر منه الهبة و( :الجواهر قالثم إن 

رادة إ منه كلو علم بعد ذل يبعد عدم ضماا للمدفوع مع فرض تلفه حتى بل لا، أراد خلاف الظاهرأنه 

  ). ما هو واضحكانت عينه باقية كنعم يتجه له الرجوع حينئذ به لو ، خلاف الظاهر

حجة نفسه يجعل قوله على سان نالإسلطنة  فإن ،لدليل السلطنة المتقدمةقولها ان القول كإنما : أقول

  . من غر إلى هي ترجع ومغرورة لأا جعله مهراً أو ذا أتلفته الزوجة لم يحق له الاسترجاعإف، نفسهى عل

ا عين أزعمت المرأة  و،هو هبة: قائلاً إليها سلمها الزوج وان المهر عيناًك إذا منه يعلم حال ماو

  القيمة  أو الزوج ضامن للمثلحيث إن ، أتلفتها وىخرأ



٢٠٥

 ما أو من باب الضيافة أو هبة أو هدية أنه نسان آخر له مظهراًإنسان عين مال إ ى أعطما لوكفهو 

  . تاب الغصبكرنا تفصيله في كما ذى  عل،كأشبه فأتلفه المال

لا حق لها بعد  و،يصرح بأنه مهرها أو ليكيسترجعه في فرد ال أن فله، لم تتلفه الزوجة إذا أما

  . الاسترجاعيحق له ان المهر عيناً لا ك إذا نعم، كذل

اعتبر في ،المهر دينار فرضاًواً  دينارترض منها مثلاًق حيث ا،مهراً وانت تطلب منه ديناًك إذا اثم إ 

هي  وقاصداً المهرالمعطى لها أيهما قصد المعطي أيضاً لا قصدهما معاً، فلو أعطاها ديناراً ون الدينار ك

  . الدين وقع عن المهر قصدت

ن أما اعتبار قصدها فلأ و،أما اعتبار قصد الزوج فلما تقدم، لم يقع عن أيهما  أنهربما يتوهمو

   .)١(أموالهمى الناس مسلطون علسان بدون قصده تصرف في سلطنته فيدفعه نلإا ك في ملءدخال شيإ

عدم القبول تصرف في حيث إن ، كذا أو ا مجبورة بقبولهما فلا حق لها في رفض هذاإ: فيهو

  . ما عرفتى ون علسلطنة المدي

شرعي لها عن القبول مما  أو  محذور عقليكان هناك أو للشرط أو لم يحن وقته إذا  لهاكنعم ذل

  . يسقط سلطنة المديون
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٢٠٦

 احكار النكنإقرب ثبوت مهر المثل مع فالأ، هذا ابني منها: لو قال(: قال في القواعد :)٣ مسألة(

قرار من حر بوطي يلحق إ أنه وجه القرب(: يضاح الإفي و،)تكيس أن  أوأصل المهر أو التسميةأو 

 أنه  فيلزم، يمين يلحق النسب به موجب للمهركل وطي من حر بغير ملك و، يمينكالنسب به بغير مل

ون الولد من منيه في كن تفلأى أما الصغر و،بينةى بركال و،للمهرموجب  اليمين كبوطي لغير مل أقر

بمساحقة  أو بغير مساحقةالمني استدخال  فإن ،بعيد نادر جداً أو رحم المرأة من غير وطي محال عادة

 رار بالسببققرار بالمسبب يستلزم الإالإ و،حالة عادة أقربالإ إلى بل هونادر جداً،  أو توليده عادة محال

  ). الشارع إليها يلتفتالنوادر لم و

 فرجالى فراغ الماء علإ و،مهر  لاحيث ان الزنا بالرضا منهاكملا يثبت به المهر لإ أنه الظاهر: أقول

جذب  وغيرها أو شبهة أو طفرة أو ارا بزنا بعد الحملكزيلت بأنها كر لكب أو هي ركهي غير بو

  . لزوم المهر عليهى لامه علك فلا دلالة لكغير ذل إلى ،ب التزم بالمهرون الأك والمساحقة والرحم

  :  بعض الروايات الواردة في المقامهيؤيدو

بينما : يقولان )لامعليهما الس( عبد االلهجعفر وأبا  أبا سمعت:  قال،رواه محمد بن مسلم مثل ما

محمد  أبا يا: أقبل قوم فقالواإذ ) عليه السلام( المؤمنين  في مجلس أمير)لامعليهما الس(بن علي الحسن 

: قالوا ،ما هي تخبرونا او: قال ،نسأله عن مسألة أن أردنا: قالوا ،مكحاجتما  و:قال، المؤمنين أردنا أمير

النطفة ر فساحقتها فوقعت كجارية بى فلما قام عنها قامت بحموا فوقعت عل، امرأة جامعها زوجها

 فإن :أقول و،ن لهاسالح وأبو معضلة: )عليه السلام(فقال الحسن  ،في هذاتقول فما ، فيها فحملت

 شاء نإلا أخطأ  أن خطأت فمن نفسي فأرجوأ وإن ،)عليه السلام (المؤمنين من أمير وأصبت فمن االله

  الولد لا  لأن ،في أول وهلةالبكر المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية  إلى يعمد، االله



٢٠٧

تضع ما في حتى ظر بالجارية تين و،محصنة لأا  ثم ترجم المرأة،تشق فتذهب عذرا يخرج منها حتى

فانصرف القوم من عند الحسن : قال. لجارية الحدثم تجلد ا، النطفةأبيه صاحب  إلى يرد الولد و،بطنها

: فقال، فأخبروه ،مكما قال ل ومحمدبي ما قلتم لأ:  فقال)عليه السلام(المؤمنين   فلقوا أمير)عليه السلام(

   .)١(بنيا مما قال أكثران عندي فيها كول ما ؤنني المسألو 

المؤمنين  أميرن إ :فقال، دعاني زياد:  قال،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، سحاق بن عمارإعن و

 فساحقت به ءهامرأته فاحتملت ماى رجل أت: قال ،هي ما و:فقلت،  هذه المسألةكأسأل أن  إليتبك

 فإن ،سل عنها جعفر بن محمد: ذا فيهإتاباً فك  إليىقسل عنها أهل المدينة فأل: قلت له، جارية فحملت

 إلاّ علمهألا  و:قال، بأبيهيلحق الولد  وتجلد الجارية وترجم المرأة: فقلت له: قال ، إليّفاحمله وإلاّ كأجاب

   .)٢(اابتلى هو  و:قال

رجل المرأة فاحتملت ماءً ى أتإذا  : قال،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، سحاق بن عمارإعن و

   .)٣(لحق الولد بأبيهأ وجلدت الجارية وبه جارية فحملت رجمت المرأةفساحقت 

 )عليه الصلاة والسلام(الإمام م كفرج امرأته فحى  قصة الشيخ الذي أفرغ علأيضاًل عليه ما يدك

  . عمالأى خص علن الاستدلال بالأكلا يم و،كغير ذل إلى ،بأن الولد له
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الاختيار لا يأتي بعض الاحتمالات  والحليةالظاهر من فعل المسلم حيث إن : يقال أن نكن يمكل

  . ورةكالمذ

  . ةء البراأصالة بكفي في التمسكورين فتكين المذالأمرفي  تنانة التي لاكالممخر الألات أما الاحتما

رناه من حمل ك لما ذ،ان عليه المهرك ،سكت أو  ثم فسره بالحلال،ني جامعت هذه المرأةإ: لو قالو

وجب ما أشبه  أو بشبهة أو مضطرة أو رهةكانت مك فإن فسره بالحرام وإن ،الصحيحى فعل المسلم عل

  . فلا وإلاّ ،المهر

 أو لجائها لهإحدوث الجماع يمكن ب لأن  لم يكن عليه المهر،،حدث الجماع بيني وبينها: ولو قال

  .نسان آخر جماعهماإسبب  أو لجاء كأن يكون في حالة النوم وهي التي تجامعالإ بما أشبه

  . ت أحدهما قبل الدخوليمو و،وا مفوضة البضعك لاحتمال ،هذه زوجتي لم يجب المهر: لو قالو

صالة لأ ،الحلية لظهور الدخول ا في ، المهرفالظاهر وجوب، دخلت ا وهذه زوجتي: لو قالو

  . بأصل الصحة يمنفقبل الزواج ان زناً كالدخول ا  أن فاحتمال، الحل في عمل المسلم

 وإلاّ ،اتحدا فهوإن  ف،نصف المهر أو  ثم طلقها فلها المتعة،لم أدخل ا وهذه زوجتي: لو قالو

  . موازينهاى م قاعدة العدل علكفالمح

لم  إذا ،خت زوجتيأ أو بنت زوجتي أو أم زوجتي لأا ي علهذه حرام: ذا يلزم المهر لو قالكو

  . وا مفوضة البضعكاحتمل  و،يمت أحدهما قبل الدخول

  رناه ك عما ذيضاحفمما تقدم يظهر وجه النظر في جواب الإ، انكيف كو



٢٠٩

  أو،عسره وب حال صغر الواطيون الوطي بعقد صدر من الأكي أن يحتمل: لا يقال(: حيث قال

ان كم لإكثره ثبوت الأتوكس أو قلاره الأكنإلا يلزم من  و،أقل من مهر المثلى ون قد وقع منه علكيأن 

 إلاّ  منهنه لم يصدرإف، تكذا الساك و،اذب بالزيادةك الإلزاملا يجوز  و،اره التسميةكنإذبه في ك

  .مثلاً حبةكون مهراً كي أن نكأقل ما يمى قوعه عن عقد عل ونكالوطي يم و،الاعتراف في ملزوم الوطي

مه كيجاب حإ لأن قرار بالفعل يوجب ثبوت حكمه على فاعله، الإالأولالجواب عن : نا نقوللأ

 أو بدليل يقيني  إلاّم بهك لا يحالأصلخلاف  و، نادرالأصلان ثبوته عليه خلاف كمإغيره مع ى عل

 الأصللزم مساواة خلاف  لاّإ وم بسببهكلا يتوقف في الح و،الأصلم الشارع بصلاحية النقل عن كح

   .)١( )الأصلخلاف ى روه سبب نادر علكذ ما أن نا بينالأ و،الأصل
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 بأن قامة البينةإ الزوج  فإن أمكن،خلا بالزوجة فادعت المواقعةإذا ( :قال في الشرائع ):٤مسألة (

 عدم الأصل لأن ،ان القول قوله مع يمينهك وإلاّ ،لامكراً فلا كانت بك والمواقعة قبلاً أن ادعت هي

 ، بشاهد حال الصحيح في خلوته بالحلائل القول قول المرأة عملاً:ليق و،ر لما تدعيهكهو من والمواقعة

  . ) أشبهالأولو

 أن  فيإشكال فلا ،ما أشبه والقرن والجبك المرأة عن المواقعة أو ون مانع في الرجلكقد ي: أقول

ما عن الشيخ ك ،الأصلى ون مانع فهل يقدم الظاهر علكقد لا ي و،يسمع  أيهما المواقعة باطل لاءادعا

ويرتب  المواقعة الأصل فءعن جماعة من القدما يكهو المح و،بين تبعاً لابن أبي عميريالتهذ وفي النهاية

 ،امرأة هو الذي عليه الدليل أو انك رجلاً ويكون منكر المواقعة ، وما أشبهعليها آثارها من العدة والمهر

بل :  قال في الجواهر،هورشالم إليه ما ذهبكحادث حيث إنه ،  عدم المواقعةالأصل إذ الأصليقدم أو 

  .  بين المتأخرينإجماعلعله 

ما ك ،ن بالظاهرومورنا مأإبضميمة ، ما تقدم من الظهور إلى ضافةاستدل للشيخ بالإ ،نالااحتم

  : بعض الرواياتعليه يدل 

ى رفاعة لما استقضاه عل إلى تبكنه إ ،)عليه الصلاة والسلام( علي عن، رواه الدعائم مثل ما

   .)١(اقض بالظاهرو: تابك الكفي ذل و،تاباًكهواز الأ

  : بجملة من الروايات

  ج الرجل المرأة ثم تزوإذا  : قال)عليه السلام(عن أبي جعفر ، ةرمثل ما عن زرا
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   .)١(ها ا دخولؤخلا و،ستراً ثم طلقها فقد وجب الصداقى أرخ أو ق عليها باباًخلا ا فأغل

من : ان يقولكنه إ ،)لامم السعليه( علي عن، عن أبيه، عن جعفر، سحاق بن عمارإعن و

   .)٢(ستراً فقد وجب عليه الصداقى أرخ أو أهله باباًى أجاف من الرجال عل

 ءل شيكقد مس  وسألته عن الرجل يطلق المرأة:  قال،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن الحلبيو

  بذلك، فقال له أبوه)عليه السلام(جعفر  أبو ىابتل: )عليه السلام(فقال  ،لم يجامعها ألها عدة إلاّ أنه منها

  .)٣(العدة وهرستراً وجب المى أرخ ولق باباًغأ إذا :)عليه السلام (الحسينعلي بن 

  . غيرها من الرواياتإلى 

لاهما يدعيان كانا كلو  و،بعدم الوقاعى يده ما في جملة من الروايات من عدم سماع الدعويؤو

  . عدم العدة ورادة عدم استقرار المهرإمهما ب، لااكذل

 عليها يفيرخالرجل يتزوج المرأة : )عليه السلام( بي عبد االلهقلت لأ:  قال،بصير أبو رواه مثل ما

 ،يسأل هو هل أتيتها و،ما أتاني :فتقول ،كيغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتا وعليه السترو

يدفع المهر  أن يريد هو و،العدة عن نفسهاتدفع  أن ا تريدأ كذل و،لا يصدقان: فقال ،أتيتهالم : فيقول

   .)٤(متهمينانا ك إذا  يعني،عن نفسه

  . لعله من الراوي و،رها الوسائلك الرواية التي ذء جز)يعني(لمة ك: أقول

   أو ركفي الرجل يتزوج المرأة الب، )عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن أبي عبيدةو
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يقول  و،لم يمسني:  فتقول،الباب ثم يطلقهاوعليها لق عليه غي أو ،عليها الستر وعليه ي فيرخالثيب

   .)١(يدفع عن نفسه المهر وةتدفع عن نفسها العدا  لأ،لا يصدقان: قال ،لم أمسها: هو

ان ك وإن ،عمال في باب الأالأصلالظهور ليس حجة في قبال  إذ ،لا الدليلينكما في ى لا يخفو

  . ما حقق في محلهكمور ما في الرواية يراد به عدم تفتيش القاضي عن خفايا الأ و،لفاظحجة في باب الأ

 كدع عن والعالم إلى فوض واقض بالظاهرو :)عليه السلام(ل حيث قا، يدل عليه ذيل الروايةو

   .)٢(الباطن

الروايات ا يجب به حمل الوقاع يسبب المهر لا غيره، مم أن ىورة معارضة بما دل علكالروايات المذو

  . ما هو المتعارفكالجماع  إلى انت الخلوة طريقاً عرفياًكما ى علالمتقدمة 

الختانان ى التقإذا  :قال ،في رجل دخل بامرأة، )عليه السلام( بد االلهأبي ععن ، مثل ما عن الحلبي

   .)٣(العدة ووجب المهر

 العدة والختانان وجب المهرى التقإذا  :قال ،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، البختريحفص عن و

   .)٤(الغسلو

 إلاّ لا يوجب المهر: لسمعته يقو: قال )عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن يونس بن يعقوبو

   .)٥(الوقاع في الفرج
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  .  مما تقدم في بعض المسائل السابقة جملة منهاكغير ذل لىإ

 ورووا عن عمر، ثير من العامةك وحنيفة أبو به  حيث أفتى،التقيةى ربما حملت روايات الخلوة علو

   .)١()أغلق باباً فقد وجب عليه المهر وستراًى من أرخ: (نه قالأ

 امرأة )عليه السلام(جعفر  أبو تزوج:  قال،ده ما في نفس هذه الروايات مثل ما عن أبي بصيريؤيو

  .  فلما فتحوا صالحهم،م ما سألتمكل وافتحوا: فأغلق الباب فقال

عن رجل يتزوج امرأة فأدخلت  )عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،عن يونس بن يعقوبو

 ، الحالكتلى ثم طلقها عل، ليهاإون وصل كي أن لمس من غير وقبل ورالستى أرخ ولق البابغعليه فأ

   .)٢( المهرفنص إلاّ ليس عليه: قال

ضرب من ى  محمول علك فذل،عدم الدخولى قهما علدأما عدم التصديق في روايات تصا

اب  في بكذلى ما تقدمت جملة من الروايات الدالة علك ،ن مصدقاتأ في كفلا ش وإلاّ ،الاحتياط

  . ج المرأة متعةيتزو

  .انا متهمينك إذا يعني :يؤيده ما تقدم في الرواية من التفسير بقولهو

سألته عن الرجل يتزوج :  قال،)عليه السلام(عن أبي الحسن ، سحاق بن عمارإ ى روكذلكو

 عليها كلتصدقه هي بذ و،لم يمسها أنه يزعم و،عليها ستراً يرخي والمرأة فيدخل ا فيغلق عليها باباً

انا مأمونين ك ا إذيعني، أخرج الماء اعتدتن إ :قال ،نه شيء دون شيءإف: قلت، لا: قال ،عدة

   .)٣(صدقا

  : خر بقرينة جملة من الروايات الأ،المراد بخروج الماء الدخولو
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يجب  المرأة متى وسألته عن الرجل:  قال،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، مثل ما عن محمد بن مسلم

   .)١(الرجم والمهر وأدخله وجب الغسلإذا  :قال ،الغسلعليهما 

رجل تزوج أنا حاضر عن  وسأله أبي:  قال،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ،  بن سنانعبد االلهعن و

، العدة من الماءإنما : فقال ،عدة منهحتى طلقها هل عليها  إليها امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل

   .)٢(العدة والمهر وأدخله وجب الغسل اإذ :فقال ،لم يترل وان واقعها في الفرجك فإن :لهقيل 

  . غيرهما من الرواياتإلى 

  . القاعدة هو ما ادعاه المشهورى فمقتض، هذاى علو

راً قبل كانت المرأة بك إذا ماكالبينة  يأقام المدع فإن ،خرره الآكأن وأحدهما الدخولى ادع إذا ثم

 ،ي ثبت قول المدعكر ذلكبل تن، نحوه وصبعإالفض صار ب أن هي لا تدعي و،خرجت ثيباً و عليهدخولها

  . البينة إلى ار لا يحتاجكنالإان ك وإن ،اركنالإارا ثبت كر البينة الشاهدة لبكأقام المنوإن 

  . العورة إلى لا يحوز النظر: لا يقال

 ،همالم وهم الأن مسألةم واضطرار أنه  إلىضافةالإيدل عليه ب إذ ،يجوز في موقع الحاجة:  يقاللأنه

  : جملة من الروايات

 معليه( علي عن، عن أبيه، أبي عبد االلهعن ، أبي زيادبن سماعيل إعن ، رواه الشيخ مثل ما

عليه (فقال ، ءهي عذرا: فقلن إليها  فنظرنءفأمر النسا، ا زنتأر زعم كرجل بامرأة بى أت أنه ،)السلام

   .)٣(في مثل هذاالنساء شهادة يجيز ان ك و،ضرب من عليها خاتم من االلهنت لأكما : )سلامالصلاة وال

  . الطبرسي ورواه الصدوقو
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 إليها  فنظرنءفأمر النسا، نتزا أبجارية زعموا ى  أت)عليه السلام(علياً ن إ :في رواية الجعفرياتو

   .)١(ضرب من عليها خاتم الرحمننت لأكما : )عليه السلام(فقال ، ركالمؤمنين هي ب يا أمير: فقلن

  . هذا الباب في ردةاغيرهما من الروايات الو لىإ

 أيضاً كذلى يدل عل أنه ماك، ليهاإينظر  ونه تجعل المرآةأ وى،يؤيده الروايات الوردة في الخنثو

  . التدليس والروايات الواردة في أبواب العيوب

تزوج الرجل المرأة الثيب إذا  : يقول)عليه السلام(جعفر  أبا سمعت:  قال،حمزة أبو ما رواهمثل 

 أن القول في ذلك قول الرجل، وعليه فإن لم يقرا منذ دخل ا، أنه التي تزوجت زوجاً غيره فزعمت

مثل  إليها فإن يصللم  أنه تزوجت وهي بكر فزعمتفإن  :، قالالمدعية لأا يحلف باالله لقد جامعها

 فإن ،ةنسيؤجله أن الإمام ى  فعلءا عذراأذكرن ذا إف، من يوثق به منهن إليها لينظر فءهذا تعرف النسا

   .)٢(لا عدة عليها وعطيت نصف الصداقأ وفرق بينهما إليها وإلاّ وصل

 ادعت بعد الخلوة التامة الخالية من موانع الوقاع الدخولإذا ( :كالمسال في رناه قالكلذا الذي ذو

صدق أحدهما باطلاع التعاقب من النساء ى ان الاطلاع علكم لإ،إشكالاً فلا ركانت بك فإن ،ركأنو

  . )الطبيب ونظر الشاهدكان الحاجة ك جائز لمكذل و،عليها

 ،صدق دعواهاى رؤياها ثيباً لا دلالة فيه علن إ فيه(:  الجواهر حيث قالإشكالعليه لا يرد و

  راً لا يوجبكوا بك أن ماك، قاعة وارا بغيركلاحتمال زوال ب
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ما فيه من  والعورة إلى النظرمعرفة حالها خصوصاً مع حرمة ى ينها من نفسها للاطلاع علكتم 

  . )اختلاف القولينى ون القول قولها علكي أو ، فلها المطالبة حينئذ باليمين،المشقة لمنافاته الحياء

 أن النصوص السابقة في العيوبيظهر من بعض نه إ :يقال إلاّ أن اللهم(: أخيراً بقوله لذا استثنىو

  . )من فسادهاى تبين صحة الدعو و في مقام قطع الخصومةلزام فله الإك بنحو ذلكم تعرف نحو ذلكللحا

 ء لم يعتن باحتمال التقا،راًكبعد الفحص ظهر ب و،رهكأنالآخر  وأحدهما الدخولى ادعثم إن 

يدل عليه ما  و،ارةك مع البءيجاب شيإعدم ى  للاتفاق من الفقهاء عل،العدة والختانين الموجب للمهر

  . ارةك في عدم الحد مع الب)عليه الصلاة والسلام( علي عنتقدم 

  . لامكارة أول الك الختانين مع البءان حصول التقاكمإ أن  إلىضافةهذا بالإ

وال  بأن الختانين يلتقيان من دون زكشف اللثام من المناقشة في ذلكمنه يعلم وجه النظر فيما عن و

  . ارةكالب

 ارةكالب أن الدخولى مدعى ادع وراًكقد ظهرت ب و،خرر الآكأن وهما الدخولدأحى ثم لو ادع

  . رك مع المنالأصلف وإلاّ ،الدليل إلى العودى احتاج مدع ،ىما لا يخفكن كذ هو مم، إعادت

 صبعهو بالإ إنماأحدهما بأن الزوال ى ادع و،ارا بالخلوة اكثم ذهبت بببكارا لو علمنا و

  . ثباتالإ إلى ركزوالها بالذ ي احتاج مدع،نحوهاو

  .أيضاًثبات الإ إلى صبع زوالها بالإييحتاج مدع: لا يقال

  .  آخرءر لا بشيكزوالها بالذى عل إلاّ مكيرتب الشارع الحلم : يقال لأنه

   الغسل والعدة وهرلما وم الزناكر رتب الشارع حكأزالها بالذن إ :لا يقال



٢١٧

ون كم الثيب في عدم كصبع رتب الشارع عليها حزالها بالإأ وإن ،غيرها ومات المصاهرةمحرو

  . كغير ذل والعقر واحكب في النجازة الأإ إلى حتياجلاعدم ا وركمهرها مهر الب

سائر المناقشات  وفي مثل هذه الثيبجازة الإ إلى المناقشة في عدم الاحتياج إلى ضافةبالإ:  يقاللأنه

صبع ليست لها زالة الإإ وأحكامالدخول له  أن لام فيكال، جازة في المقامالإ إلى تياجصل الاحأفي 

 ،المهر أو صبع عليه العقرالمزيل بالإ: يقال إلاّ أن اللهم، ركذ هو غير ما ويبم للثكالحإنما  و،أحكام

م ك طرف منه حلكون في كي أن جمالي بينلا فرق في العلم الإ و،مكل حكلف ر عليه المهركالمزيل بالذو

ون المورد كعليه في و،أحكامفي طرف آخر  ومكون في طرف حكبالاختلاف بأن ي أو أحكام أو واحد

  .  فتأمل،من التحالف
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فالقول ، علمني غيرها:  فقالت،صناعة أو لو أصدقها تعليم سورة(: قال في الشرائع ):٥مسألة (

  . )رة لما يدعيهكمن لأا قولها

نحو  و، عليها تسليمهارها وصول المهر لو ادعىكنإ فهو نحو ،إشكال لا ولافخ بلا(: في الجواهرو

  . ) التعليمأجرةحينئذ يلزم في الفرض ب و،علمني غيرها: فقالت، عليها تعليم السورةى ارها لو ادعكنإ

نها كل استعد الرجل التعليم إذا  من الرجلجرة في استحقاقها الأشكالقد تقدم سابقاً الإ: أقول

  . تعلمت من غيرهو ذهبت

 خدمة أو سورة أو ان تعليم صنعةكسواء ، ليهاإرت المرأة وصول المهر كلما أنك، أي حالى علو

  . كذلى قامة البينة علإالزوج ى عل و معهاالأصلان ك ،ما أشبهأو 

جل  له لأجرةعطائها الأسورة لإ وا تستحق منه تعليم سورة مهراًأجمالي بإ علم كان هناك إذا نعم

لم  ،جرةالأسورة  أو لمهراالذي علمها هل هي سورة  أن  فاختلفا في،إحداهماقد علمها  و،ياهاإعليمها ت

  . صولما حقق في الأكجمالي ي في أطراف العلم الإر لا يجالأصل لأن ،الأصل بكن التمسكيم

ى خرالأ والسورتين البقرةى حدإانت كذا إف، ان اللازم عليه تعليم سورتين لهاكن إ أنه ىيبق

تعلمها من نفسها مع امتناع الزوج  إذا البقرة للمهر حتى أن لم يعلم وخلاصعلمها الإ و،خلاصالإ

 فرضاً تسترجع منه ما جارةبطلت الإ إذا  حتىجرةللأ أو ،هو مائة درهم وجرةتعليمها لها استحقت الأ

   .أي نصف المبلغين، ان مسرحاً لقاعدة العدلك ،شرةهو ع وجرةأعطته له من الأ

 فتعلمتها من نفسها مع امتناع الزوج ،خلاص الإكتر وس بأن علمها البقرةكمنه يعلم حال العو

  . عن تعليمها لها
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الزوج ى  فادع،وقتين بعقدين تزوجها في أنه أقامت المرأة بينةإذا ( :قال في الشرائع :)٦ مسألة(

 ،هل يجب عليه المهران و،الظاهر معهالأن  قولهافالقول ، ما عقدانأزعمت المرأة  و،رار العقد الواحدكت

  . ) أشبهالأول و،نصف ويلزمه مهر: قيل و،العقدينى  بمقتضعملاً نعم: قيل

مع  أو ،وقتين في اح بينهماكوقوع عقدي نى اختلف الزوجان المتفقان علإذا ( :كقال في المسالو

 لاشتهاره أو تصحيحه في  الاحتياطوجهى ما علإرار المحض كالزوج التى العقدين فادعى علالبينة قامة إ

ن لأ ،الأولر سبب الفرقة من العقد كلم يذ وإن ، منهما عقد شرعيلاًك أن ادعت المرأة و،مجرداًأو 

 فإن ، بالحقيقة الشرعيةقدم قولها عملاً، المشروط يستلزم وقوع الشرطى ن دعولأ ودل عليهت ىالدعو

مجاز ر ثالقبول اردين عن الأ ويجاباستعماله في نفس الإف، العقد حقيقة شرعية في السبب المبيح للبضع

  . الجدار فرساًى تسمية الصورة المنقوشة علكبحسب الصورة 

ه ؤاستدعايجعل و ، إليهيلتفت نه لاإف، هكمل أنه ىثم ادع، العبد منيهذا  بع: مثله ما لو قال لغيرهو

 لأن ،للوطيى لا يعتبر التعرض في الدعو و،البيعني طلبت منه صورة إ: لا يعتد بقوله و،كقراراً له بالملإ

  . أصح القولينى يجب بالعقد على المهر المسم

 ،حقيقته دون مجازهى  اللفظ حمله علإطلاقمن الظاهر  أن معها،الظاهر  لأن :المراد بقول المصنفو

 ،لاستعمالااستعمال العقد في غير حقيقته خلاف الظاهر في حيث إن  من الأصل أراد بالظاهر معنىو

  . )١()ثيراً شائعاًكفي نفسه ااز ان كوإن 

   ان بصدد التعليمك أنه  أو،ان هزلاًكالعقد الثاني  أن الزوج يقد يدع: أقول
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  أو،نسياناً له والأول عن ان ذهولاًك أنه  أو،اًيدكان تأك أنه  أو،القبول لتلاميذه ويجابلصيغة الإ

  .  من الصوركغير ذل إلى ، لم يصحالأول أن بظنأنه 

، ما يوجب عدم انعقاد العقد الثانيى قد تدع إذ ،فصالالآنيختلف دعواها في سبب  أنه يخفىثم لا 

 أن لجهله كفعل ذلإنما  و،انقضاء المدة عقد عليها وبدون هبة المدة وانت متعة لهكاا ى تدع أن مثل

  . ما أشبه الجهل أو  لا يصحكذل

ا أ مع ،عليها ثانياًعقد بعد مدة  وعقدها متعةً أنه مثل،  الثانيفي صحة العقد ينالا ما يقد تدعو

  . ينافيها بما لا أو في العقد الثاني بدون هبة المدة يناتقول بعدم حفظها مدة المتعة بما

  . رناهكيريد به ما ذن أ و لابدطلاق من الإكفما ظهر من المسال

 إلى ونه هزلاًكالرجل من يبديها ت التي ل الاحتمالاكففي مورد يصح العقد الثاني ، انكيف كو

الشرعية  الذي قرره الشارع لا الحقيقة الأصل بالحقيقة الشرعية كلعل مراد المسال و،الأصلآخره خلاف 

  . الاصطلاحية

ى عل و،لا حقيقة شرعية في لفظ العقد قطعاً(:  الجواهر بقولهإشكالورد عليه  أراد ظاهرهن إ نعم

  . )ون الواقع بينهما مصداق العقد لا لفظهكاع بينهما ضرورة تقديره فليس هو محط التر

احتياط  أنه  الزوجءفي صورة ادعا(: حيث قال، قول الحائري في رناه ظهر وجه النظركمما ذو

 في  الصحةأصالةى ن مقتضلأ و،الظاهر هو التأسيس لأن ،ول المرأةالقول فيها ق أن  إلىذهب جماعة

 لام في التأسيسكظهور الى دعون إ :فيهو. كذل إلاّ لصحتها لا معنى إذ ،يهاثر علرادة ترتب الأإالعقود 

 فهذا ،جل غلبة التأسيس خارجاًان لأك وإن ، ممنوع جداًك فذل،كجل ظهوره عرفاً في ذلان لأكن إ

  ظن حاصل 
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ى رار العقد احتياطاً تأسيس علكت أن هذا مع. ون حجةكي يكله بظهور اللفظ ولا ربط من الغلبة 

  ). ثر مستقلاً لأالأول لو صادف فساد العقد لأنه ،قديرت

الظاهر  والأصل لأن ،قدم قولها من غير خلاف يظهر(: لامهك يكفي محام ثاللشف كلذا قال و

لا في  ورر حقيقةكالم في لا عقد وصيغتهفي  ولفظ العقد في الحقيقة و،الظاهر التأسيس و فإن الأصل،معها

  ). العقود في اء المعتبرشنالإ ررة بمعنىكالصيغة الم

لها غير صحيح كالعقد في  لأن ،نحوها والهزل والاحتياط ويدكعدم التأى  علأيضاً الصحة أصالةثم 

احتياطاً، ولو لم يصادف الواقع لم يكن ن كلو صادف الواقع لم يالاحتياط  إذ ،الاحتياط في حتى

 أو يصوم أو رأوا من يصلي إذا لذا و،هي ليست أعم من الاحتياط و يرون الصحةءالعقلا فإن ،صحيحاً

 أنه شف لديهمكذا انإف، غير الاحتياطى  حملوا فعله علكغير ذل أو يفي بنذره أو يغسل أو يعامل أو يحج

 أو لتلاميذه من باب المثال كضرب ذل أو هزل أو دكأ أنه رأوا إذا ماك، احتاط رأوه خلاف ما توقعوه

   .ذا المعنى إلاّ  العقلائيالأصلليس  و،خلاف ما توقعوهم يرونه إف، كأشبه ذل ما أو اشتبه

  . ان المنصرف الصحيح الذي ليس باحتياطكأشبه  ما أو عهد أو نذر أو ىوص أنه إذا ماك

 د الصحة في العقوأصالةى ون مقتضكأما (:  حيث قال،ره الحائريكمنه يعلم وجه النظر في ما ذو

 كش إذا ماك، الفساد رأساًودار أمر العقد بين الصحة  إذا ن فيماوكيإنما فهو ، ثر عليهارادة ترتب الأإ

   إذا أما و،غيره أو صدوره عن البالغفي 
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  ضرورة، الصحةصالةما نحن فيه فلا مجال هنا لأكتقدير ى علالفعلية والصحة دار أمره بين الصحة 

ون صلاته كي أن احتملواو رأوا من يصلي إذا  الصحة فيماأصالة في الأصلبناء العقلاء الذي هو أن 

حملها على  أن جل ليس على حمل صلاته على كوا قضاءً لأ،الاحتياطجل لأ أو  عن الفوائتءًقضا

. ن ذمته واقعاً مشغولة ا لوقعت غير مؤثرةك لو لم تلأنهتقدير ى الصحيح على حمل علكوا احتياطاً 

ان واجداً لجميع ما يعتبر فيه ك بأن ،د نفسه في حكذلكان كالمراد من الفعل الصحيح هو ما  لأن كذلو

 كغير ذلى عل إليه تقدير لعدم الاحتياجى عل إلاّ ،لو لم يترتب عليه أثر فعلاً والشرائط وجزاءمن الأ

مهر ى ة ذمته عن الزائد علء براصالةو قول الزوج بيمينه لأهذه الصورة ه في فالقول بأن القول، التقدير

  ). واحد لا يخلو عن قوة

سواء ، مفوضة المهر والبضعغير مسميين في مفوضة  أو اللازم عليه المهران المسميان أن  تبينكبذلو

 إلى بالنسبةالمسألة السابقة  في كمثل ذلفي لام ك ما تقدم تفصيل الى عل،لم يحصل أو حصل الدخول

  . المهر

 ،ون المتعةكد يق و،ىل المهر المسمكون كفالمسبب قد ي، مسبب إلى ل سبب يحتاجك لأن كذلو

الموت  إلى  بالنسبةكذلك أنه ماك، الدليل إلى نحوه يحتاج وسقوط المهر بتدليس و،ون نصف المهركقد يو

  . تقدم ماى قبل الدخول في مفوضة البضع عل

 ضرورة عدم ،هقواعد وصول المذهبأب( :بأن المهرين أشبه لذا قال في الجواهر عند قول الشرائعو

 عدم الدخول لا أصالة و،المستصحب مقتضاه والسبب الثابتة سببيتهى  مقتضما يصلح به الخروج عن

   عدم أصالةثبات التنصيف الذي ينفي مقتضاه بتصلح لإ



٢٢٣

 أو ون الفرقة مما تقتضي عدم المهر أصلاًكمجرد احتمال  و،نحوه و عدم العيبأصالةكحصوله 

ون الفرقة بما يقتضي كفي في ثبوا احتمال كا التي ينحوهم وكالمل و الاستحقاقء بقاأصالةيقطع  نصفه لا

  . )١()ما هو واضحكلا ريب في تحقق الاحتمال في الفرض  و،تمام المهر

لام كفهو أمر آخر تقدم ال أما سائر الخصوصيات، السبب يقتضي المسبب في الجملةن إ :الحاصلو

 ،ة تحقق الفرقةنصف لمعلوميو سديد الدين والد العلامة من لزوم مهر وفي المبسوطفما عن الشيخ ، فيه

  .  عدمه فتستحق النصف منهالأصلبل ، الوطي غير معلوم والثانيلم يصح العقد وإلاّ 

 ان من أسباب الفرقة ما لا يوجب مهراًك أن ة ذمته بعداء برصالة لأ،قول آخر بلزوم مهر واحدو

احتمال عدم لزوم  و،أيضاًبله فسخها بعيبه غير العنن ق وفسخه بعيبها قبل الدخول ورداك ،لا نصفهو

  . غير ظاهر الوجه، امون التراع بعد الفراق منهك بعد فرض المهر أصلاً

المسببية  والسببيةى هو حسب مقتضإنما  و،رناه من المهرينك فيما ذإطلاق لا أنه  فيإشكال نعم لا

الفسخ بالعيب في ى ادع  إذاماك، الزوج أصلاًى ثانية توجب عدم المهر على ن دعوكفمن المم، في الجملة

  . نه فسخ بالعيبأ وكثبات ذلإن من كتم و،في الثاني والأول

 ولامل للأكون مهر كربما ي و،ل منهما بعد الدخولكون لها مهران للطلاق في كفربما ي عليهو

سواء ، بعده في أحدهما وحصل الطلاق قبل الدخول في أحدهما إذا ،سكبالع أو نصف المهر للثانيو

  .لا الدينار أوالآخر في  وان في أحدهما الشاةك إذا ماك ،يفاًك أو ماًكر المهرين اختلف قد

ل كان في كما ك،  من جنس واحدءسوا،  طلق قبل الدخول فيهمالأنه، ون مهر واحدكربما يو

   عقد
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٢٢٤

 إذا نصف المائة ونصف الشاةكمن جنسين  أو ، وخمسون خمسون، مائةالآن فعليه ،مهرها مائة

  .الشاةالآخر  ودهما مائةان مهر أحك

  .حدهما طلاق قبل الدخولأفي  و،مهر فيه لها حدهما فسخ لاأفي  لأن ،ون نصف مهركربما يو

  . ما عرفتى حيث فسخان عل، مهر أصلاً ربما لاو

 ،باشتباه أو راهكإثانياً ب و، أولاًءخلاالعقد في الإها قبل أبأن وط ،أربعة أو مهورثلاثة ون كربما يو

  . لامك خارجاً عن محل الكان ذلكوإن 

 أن نكيمأشبه، ما  أو يداًكتأ أو احتياطاً أو ون العقد الثاني هزلاًكالزوج  ييدع أن نكما يمكثم إنه 

 الزواج تريد مثلاً لأا كذل و،العقد الثاني في مثل الهزل أو الأولالعقد  إلى  بالنسبةكالزوجة ذل يتدع

 ،حبالتهها في ءبقاإ بينما يريد الرجل ، كان لها الحق في ذلككان هزلاً إذا العقد الثاني فإن ،برجل آخر

 أو ،يوجب تحريماً في المصاهرة الزنا لاحيث إن ، ان هزلاًك الأولالعقد  أن دعائهاا إلى  بالنسبةكذلكو

  .مثلة من الأكغير ذل إلى ،هاركإان بكفيما ى من المسممهر مثلها  لأن ،أكثريوجب مهراً 

  . كغير ذل إلى ،الثاني هزلية العقد ي، وقد يدعالأول قد يدعي هزلية العقد أيضاًوج الز أن ماك

  



٢٢٥

 قرب التحالففالأ، بل الجارية: فقالت،  العبدكأصدقت: لو قالو( :قال في القواعد :)٧ مسألة(

  . )يحتمل تقديم قوله مع اليمين و،ثبوت مهر المثلو

لا وجه  و،المهر أحدهما أن علم أن اعدة العدل بعدالقاعدة التحالف ثم التنصيف لقى مقتض: أقول

ما إف، أقل من مهر المثل أو  من مهر المثلأكثرالجارية  ول من العبدكان ك إذا لثبوت مهر المثل خصوصاً

ر ما يدعيه كين ول واحد منهما يدعي شيئاًكف ،المبيعكان كحيث اختلفا في العوض المستحق في العقد ف

ون المرجع قاعدة كي وحدهما بينةن لأكلم ي ولم يحلفا أو احلف أو ان لهما البينةكاء  سو،فيتساقطانالآخر 

  . العدل

فالقول ، ر ما ادعتهكوجهه بأنه ين و،يضاحفهو الذي اختاره الإأما احتمال تقديم قوله مع اليمين و

 في الأصل و،لها به ررت استحقاق ما أقكنأ لأا أما المرأة فلا يمين عليها و، غارملأنه قوله مع اليمين

  . م الشرعكبل هو واجب بح، ليس بعوض حقيقي أنه كذل

يظهر من إنما مدعياً كليهما ون ك أو ،راًكمنالآخر  وون أحدهما مدعياًك إذ ى،فيه ما لا يخفو

من  عي لاا من التدكمثل ذلى ريفي غيرهما  أو في البيع أو  في المقامءالعرف سوا أن  فيكولا ش، العرف

  . اركنالإ وءالادعا

 مما لم يعلمالآخر بطلان  وبصحة أحدهماعلمنا  و،احين بمهرين لشخص واحدكعليها نى جرألو و

  .  للقاعدةأيضاًن لها نصف المهرين  أرها فالظ،مارةأ بكلذن تشخيص كيملم  وأي المهرين لهاأن 

لعمرو الآخر يلها ك وعقدها و،لزيد بمائة دينار يليهاك وأن عقدها أحدك لنفرين كأما لو حصل ذل

لها قبل الدخول طلاقهما فاللازم ،  مع العلم بتقدم أحد العقدين مثلاً،أيهما مقدم أن لم يعلم و،بمائة شاة

  ى عل و،م عليهماكجبراً من الحا



٢٢٦

 لأا ،القرعةى رراً تقدم القاعدة علكرنا في ما سبق مكقد ذ و،القرعة أو ،ل واحد ربع المهرك

 كنعم هنا ،بمائة دينار أو ما بمائة شاةإ، أما عمرواً وما زيداًإعلم بأنه يطلب   إذاماك، مة عليهاكحا

  . يرنانمن الد وهون ربع المائة من الشياك فيالأمرينتصف 

الموت لا ينصف  أن  لقاعدة العدل بعد،نصف المهر من هذا وهذاماتا فلها نصف المهر من  إذا ماأ

  .ما تقدم فليس مثل الطلاقى المهر عل

  .  فهو مثل الموتكحصل الطلاق بعد ذل ووطأها إذا علم حال ماينه مو

  



٢٢٧

ل موضع قدمنا قول الزوج مع اليمين ك ف،الولي وذا اختلف الزوجإو( :قال في القواعد ):٨مسألة (

ى أما لو ادع، تحلف وملكتحتى اليمين صبر مع ل موضع قدمنا قولها ك و،حلافهإالولي  يتولى ونقدم هنا

  ). عليهمااليمين  فإن ،يلكالو أو الولي إلى التسليم

رنا في كذنا لأ، إشكال محل )تحلف وملكت صبر حتى( :قوله إلاّ أن القاعدةى ره هو مقتضكما ذو

  .مثال المقامأ في أيضاًالولي  إلى الحلف يتوجه أن غيره وءتاب القضاك

 إلى فلا حاجة، وليال ويلكالو وصيلدلة للأ لشمول الأ،أيضاًيل حال الولي كحال الو أن ماك

انت ك أو ،الموت إلى بقيت في جنوا وانت مجنونةكمل بأن كربما لم ت و،تحلف وملكت الصبر حتى

  .  من المحتملاتكغير ذل إلى ،هي صغيرة وماتت وصغيرة

  . ولي الزوج والاختلاف حصل بين الزوجة أن ره القواعد منكس ما ذكلام في عكمنه يعرف الو

على هي إنما نفي فعل مورثهم ى  علةيمين الورث إلاّ أن الزوجينك الزوجين ورثةو( :ثم قال القواعد

  . )نفي العلم

  . نفي العلمى عل العلم لاى  العلم فاليمين عليدعي الورثة إلاّ أن رهكما ذكهو  و:أقول

  إلىبدفعه و،مع زوال أحدهما رشدها لا والزوجة مع بلوغها إلى  الزوج بدفع المهرؤيبرو( :ثم قال

  . )يل فيه لا في العقدكالو إلى بالدفع و،بدونه وليها لا

  .ره في الفروع الثلاثةكما ذكهو و

 أما لو دفعه، قبلته مطلقاً ومطلقاً أو ان بعنوان المهرك إذا ون البرء بالدفع فيماكي أنه من الواضحو

 وإن ،ون مهراًك فلا يكذلكه عناوين أخر فقبلو أو الهبة أو وليها بعنوان الضيافة أو يلهاكوأو إلى إليها 

  ان ك



٢٢٨

  . هنا إليه ألمعنا و،تاب الغصبكرنا تفصيله في كما ذى  عل،عين المهر

بين أحدهما في  أو بين وليهماأو  ،الآخرالزوج  وحصل الاختلاف بين ولي أحد الزوجينثم إن 

في  أو ،عدمه وهر في دفع المكذلكا ميلهكبين وأو الآخر الزوج  و،يل في العقد فقطكلا الو، المهر

رشد  وعليه الذي بلغ المولى يل هو الطرف لاكالو و فالولي،في خصوصيات الدفع أو ،خصوصيات المهر

  . مهكل نزاع حكل و،الولي أو يلكالو وصيلنعم يقع نزاع ثان بين الأ، يلكلا الو و، حال التراعالآن

  



٢٢٩

  

  فصل 

  الشقاق والنشوز والقسم يف

  

ل واحد من كل: فنقول الأولأما ، في لواحقه ولام فيهكال و، القسمالقول في(: قال في الشرائع

 المشرب ولكالمأ وسوةكالزوج النفقة من الى ما يجب علك و،صاحبه القيام بهى الزوجين حق يجب عل

  . )تجنب ما ينفر منه الزوج وين من الاستمتاعكالزوجة التمى ذا يجب علكف، انكسالإو

ن حق كل، بعضها مستحبة وبعضها واجبة ،الآخرى وق علالزوجة حق ول من الزوجكل: أقول

 في رتكقد ذ و،القيم إلى عاطفية المرأة مما تحتاج و من جهة عقلانية الرجلأكثرالزوجة ى الزوج عل

  . تاب مستقل مفصلك إلى  الباب مما يحتاجالروايات في هذا وياتت الآامئية سلامالشريعة الإ

من يريد  أن ماك ،الأمريعتدل  الجانبين حتىأحد يد في كتأ بعض الروايات التي أرادت الكهناو

ذا كه و،راف في الحمل يجذب الجانب المرتفع جذباً شديداً للتعديلنحالاحيث صار  الدابةى تعديل ما عل

  . التي منها المقام ومن الحقوق جملة والربا والغيبةكالمحرمات  وفعلت الشريعة في مثل جملة من الواجبات

   الروايات في كطائفة من تل إلى حاديث والفقه نشيرتب الأك لنحن تبعاًو



٢٣٠

  . لسنا بصدد التفصيلو ،الآخرى ل واحد منهما علكحق 

  : الزوجةى فمن روايات حقوق الزوج عل

صلى االله عليه (النبي  إلى ت امرأةءجا:  قال)عليه السلام(عن أبي جعفر ، ما رواه محمد بن مسلم

 لا تصدق من بيته و،لا تعصيه وتطيعه أن :فقال لها ،المرأةى  ما حق الزوج عليا رسول االله:  فقالت)وآله

 إلاّ لا تخرج من بيتها وكانت على ظهر قتب، وإن ذنه، ولا تمنعه نفسهاإب إلاّ ولا تصوم تطوعاً، ذنهإبإلاّ 

ة الرحمة كملائ وبضة الغكملائ ورضة الأكملائ وملائكة السماواتذنه لعنتها إخرجت بغير  وإن ،ذنهإب

فمن : قالت، والده: قال ،الرجلى يا رسول االله من أعظم الناس حقاً عل: فقالت، بيتها إلى ترجع حتى

لا من  و،لا: قال ،له علي فما لي عليه من الحق مثل ما: قالت، زوجها: قال ،المرأةى أعظم الناس حقاً عل

   .)١(أبداً رقبتي رجل ك بالحق لا يملكالذي بعث و:فقالت، ل مائة واحدك

  . سبب عدم زواجهامما  لها ك ذل)صلى االله عليه وآله( يف قال النبيك: لا يقال: أقول

ن إ ،لاماً لها فارغاًكان ك كلعل ذل و،كا لم تتزوج بعد ذلأعلم لم ي أنه  إلىضافةبالإ:  يقاللأنه

 انت عليه في الجاهليةكلذي المرأة عن تسيبها اتخرج   أراد جذب الزمام حتى)صلى االله عليه وآله( النبي

لا و :)صلى االله عليه وآله( منه يعرف وجه قوله و،رنا في مثل جذب حمل الدابةكما ذك، المحافظةإلى 

  . ل مائة واحدكمن 

صلى االله عليه ( رسول االله إلى ت امرأةءجا: قال، )عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن العزرميو

  : قالت، ك من ذلأكثر: فقال ،المرأةى  حق الزوج عليا رسول االله ما:  فقالت)وآله
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٢٣١

 ،ذنهإب إلاّ لا تخرج من بيتها و،تطوعاً ذنه يعنىإب إلاّ تصوم أن ليس لها: فقال ،فخبرني عن شيء منه

 تعرض نفسها عليه غدوة و،تتزين بأحسن زينتها و،تلبس أحسن ثباا و،تتطيب بأطيب طيبها أن عليهاو

   .)١(قوقه عليها حك من ذلأكثر و،عشيةو

صلى االله عليه ( رسول االله إلى أتت امرأة:  قال،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن أبي بصيرو

لا تعطي  و،ظهر قتبى انت علك وإن حاجته إلى تجيبه أن :فقال ،المرأةى ما حق الزوج عل:  فقالت)وآله

 يا رسول االله: فقالت، هو عليها ساخط ويت ليلةلا تب و،جرله الأ ورفعلت فعليه الوز فإن ،ذنهإب إلاّ شيئاً

   .)٢( بالحق لا تزوجت زوجاً أبداًكالذي بعث و:قالت، نعم: قال ،ان ظالماًكوإن 

ما هو المتعارف عند النساء من كالمراد ما تزعمه الزوجة ظلماً إنما  و،ليس المراد الظلم حقيقة: أقول

  . الظلم إلى نهخلاف ميلهن نسبى ن الزوج علذا رأيإف، حدودهن ون لا يقفن عند حقوقهنأ

لم تقبل  ،زوجها عليها ساخط في حق وأيما امرأة باتت: )عليه السلام( عبد االله أبو في رواية قالو

تغتسل من طيبها  أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى و،عنهاى يرضحتى لها صلاة 

   .)٣(غسلها من جنابتهاك

عهد ى صار علنالأ من رجلاًن إ : قال)عليهما السلام( أبي عبد االلهعن ،  بن سناناللهعبد اعن و

يتها بلا تخرج من  أن امرأته عهداً إلى  فعهد، خرج في بعض حوائجه)صلى االله عليه وآله( رسول االله

زوجي ن إ : فقالت)صلى االله عليه وآله( رسول االله إلى  فبعثت المرأة،أباها مرض وإن :قال، يقدمحتى 

   وإن :قالت، يقدم لا أخرج من بيتي حتى أن  إليّعهد وخرج

                                                

 

 

 



٢٣٢

 كاجلسي في بيت، لا: )صلى االله عليه وآله( فقال رسول االله ،أعوده أن أبي قد مرض فتأمرني

صلى االله عليه (: فقال ،أعوده أن تأمرني: قالت، كثانياً بذل إليه رسلتأفثقل ف: قال، كأطيعي زوجو

 أن أبي قد مات فتأمرني إليه أن  فبعثت،فمات أبوها: قال، كأطيعي زوج وكيتاجلسي في ب: )وآله

 رسول االله إليها فبعث، الرجلفدفن :  قال،كأطيعي زوج وكاجلسي في بيت، لا: فقال ،صلي عليهأ

   .)١(ك لزوجك بطاعتكبيلأ وكقد غفر ل االله تعالىن إ) صلى االله عليه وآله(

ان كلعل المرأة  و،نه بالفعل أشبه منه من القولأ و،ذا الحديثرنا فيما سبق وجه هكقد ذ: أقول

صلى االله عليه ( بل هو خلاف سيرة رسول االله، طلاقالإى دلالة في الحديث عل  فلا،خصوصيةفيها 

رنا كما ذك، كغير ذل والمعاشرة بالمعروف وصلة الرحمى سائر الروايات الدالة عل وياتظاهر الآ و)وآله

  . نا المرتبطة بالمرأةتبكبعض  في تفصيله

 يوم )صلى االله عليه وآله( خرج رسول االله:  قال)عليه السلام(عن أبي جعفر ، عن جابر الجعفيو

يا معاشر النساء : فمر بالنساء فوقف عليهن ثم قال، جمل عاري الجسمى ظهر المدينة عل إلى حرالن

: امرأة منهن فقالت إليه  ثم قامت،ينك بكسمعن ذلفلما ، ن في النارك فإن أكثرنكأطعن أزواج وتصدقن

صلى االله ( فقال لها رسول االله ،ون من أهل الناركفار فنكاالله ما نحن ب و،فاركيا رسول االله في النار مع ال

   .)٢(نكجاافرات بحق أزوكن كنإ: )عليه وآله

   ،بأس به جسم الرجل أمام المرأة لا يعر أن من هذا الحديث يظهر: أقول
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٢٣٣

ما إ أنه هن في النار الظاهر أن أكثرما في هذا الحديث من أن ماك، غماضالإبلفة كهي المإنما و

النار  في اللاتيالنساء  وثيراتك اللاتي في الجنة ءفالنساكثيرة انت كحيث المرأة  أن ماإ و،قضية شخصية

  . أيضاًثيرات ك

عن ،  عن الصدوق، ضراكتر ورام الزوجةكإباب استحباب  في رواه الوسائل ما يدل عليه ماك

 علم االله ، أهل الجنة من المستضعفين النساءأكثر:  قال)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عمار الساباطي

   .)١(ضعفهن فرحمهن

صلى االله عليه ( خطب رسول االله:  يقول)عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،عن أبي بصيرو

ن ك فإن أكثر،لو بشق تمرة ولو بتمرة ونكلو من حلي ودقن تصءيا معاشر النسا:  فقالء النسا)وآله

 يا رسول االله: فقالت امرأة من بني سليم لها عقل، فرن اليسيركت وثرن اللعنكن تك نإ و،حطب جهنم

 لها البنات المقيمات والأخوات المشفقات، فرقمنا أليس ، مهات الحاملات المرضعاتأليس نحن الأ

بعولتهن  إلى الدات مرضعات رحيمات لو لا ما يأتين وحاملات: فقال )وآلهصلى االله عليه (رسول االله 

   .)٢(منهن النارمصلية ما دخلت 

صلى االله (قوماً أتوا رسول االله ن إ : قال)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن سليمان بن خالدو

صلى االله عليه ( ل رسول االله فقا،نا رأينا الناس يسجد بعضهم لبعضإيا رسول االله : فقالوا )عليه وآله

   .)٣(تسجد لزوجها أن مرت المرأةحد لأيسجد لأ أن لو أمرت أحداً: )وآله

لا : )صلى االله عليه وآله( قال رسول االله:  قال،)عليه السلام( جعفر عن أبي، عن أبي بصيرو

  ن كصلاتتطولن 
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٢٣٤

   .)١(نكلتمنعن أزواج

إنما  و، لم يجعل الغيرة للنساءعز وجلاالله ن إ : قال،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن سعدو

 ،ت يمينهكمل ما و أحل للرجال أربعاًلأنهجعل االله الغيره للرجال إنما ، فأما المؤمنات فلا، راتكتغار المن

   .)٢(انت عند االله زانيةكذا أرادت معه غيره إف، زوجها إلاّ لم يجعل للمرأةو

ت ءجا إذ ، قاعد)صلى االله عليه وآله( بينما رسول االله: قال ،رفعهالرحمن بن الحجاج  عن عبدو

 في جاء رجل يعدو و: قال،ني فجرت فطهرنيإيا رسول االله :  فقالت،قامت بين يديه امرأة عريانة حتى

 صاحبتي يا رسول االله خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى،:  قال،هي ما:  فقال،ثوباً عليهاى ثرها فألقأ

   .)٣(الوادي من أسفلهى الغيرة لا تبصر أعلن إ :ثم قال، كليإضمها : قال

صامت  وصلّت المرأة خمسهاإذا  : قال،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، نانيكعن أبي الصباح الو

 فلتدخل من أي أبواب )عليه السلام( علي عرفت حق وأطاعت زوجها وحجت بيت را وشهرها

   .)٤(شاءتالجنان 

   .)٥(جهاد المرأة حسن التبعل:  قال،)عليه السلام(براهيم إعن أبي ، ركبن بى عن موسو

صلى االله (امرأة أتت رسول االله ن إ :قال، )عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، ناسيكعن ضريس الو

   :قالت ، من المسوفاتكلعل:  فقال لها،لبعض الحاجة )عليه وآله
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٢٣٥

 ا لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتىالتي يدعوها زوجهالمرأة : قال ،ما المسوفات يا رسول االلهو

   .)١(يستيقظ زوجها ة تلعنها حتىكتزال الملائ  التي لاكفتل ،ينعس زوجها فينام

  . ثيرةكغيرها من الروايات الإلى 

بي قلت لأ:  قال،سحاق بن عمارإرواه   ماكفمن ذل، الزوجى أما ما يتضمن حقوق المرأة علو

 ،سوهاكي ويشبعها: قال ،ان محسناًكفعله  إذا زوجها الذيى ما حق المرأة عل: )لامعليه الس( عبد االله

   .)٢(جهلت غفر لهاوإن 

 ،زوجهاى عن حق المرأة عل )عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،أيضاًسحاق بن عمار إعن و

   .)٣(جهلت غفر لها وإن ،سو جسدهاكي ويشبع بطنها: قال

  .)٤(كانت امرأة عند أبي تؤذيه فيغفر لها: )عليه السلام(عبد االله  أبو قال:  قال،في الفقيه مرسلاًو

فسألته عن  )صلى االله عليه وآله( رسول االله إلى ت امرأةءجا:  قال)عليه السلام(وعن أبي عبد االله 

 ،ن الجوعيطعمها م ويسوها من العرك ي:قال ،فما حقها عليه: ثم قالت، فخبرها ،المرأةى حق الزوج عل

االله  ولا: قالت، لا: )صلى االله عليه وآله( قال ،شيء غير هذاعليه ليس لها ف: فقالت، ذنبت غفر لهاأوإن 

وجل  عزاالله ن إ : ارجعي فرجعت، فقال لها:)صلى االله عليه وآله(لا تزوجت أبداً ثم ولت، فقال النبي 

   .)٦()٥(ن يستعففن خير لهنإو: يقول

   أن كفي ذللا ينا و،جا الاستعفاف بالزو)صلى االله عليه وآله( اد النبين مر أالظاهر: أقول

                                                

 

 

 



 

 



٢٣٦

  . احاًكرة للقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكة الذاكية المبارهذه القطعة في مؤخرة الآ

قدر  منو عز وجلقول االله : )عليه السلام( بي عبد االلهقلت لأ:  قال،الرحيم عن روح بن عبدو

  . )١(فرق بينهما وإلاّ سوهكأنفق عليها ما يقيم ظهرها مع إذا  :قال ، مما آتاه االلهفلينفقرزقه عليه 

 سها ماكانت عنده امرأة فلم يكمن :  يقول)عليه السلام(جعفر  أبا سمعت:  قال،عن أبي بصيرو

   .)٢(يفرق بينهماأن الإمام ى ان حقاً علكيطعمها ما يقيم صلبها  ويواري عورا

ى امرأة استعدت علن إ :)لامم السعليه( علي عن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، ونيكعن السو

مع ن إ :يحبسه فقال أن )عليه الصلاة والسلام( علي فأبى، ان زوجها معسراًك و،لا ينفق عليها أنه زوجها

   .)٣(العسر يسراً

يطعمها ما يقيم  وايواري عور ساها ماكإذا  : قال،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن عنبسةو

   .)٤(طلقها وإلاّ صلبها أقامت معه

:  قال)صلى االله عليه وآله( النبين إ :)عليه الصلاة والسلام( أبي عبد االلهعن ، عن سفيان بن عيينةو

به من بعدي  أولى)عليه السلام( وعلي ،ل من نفسهك بنا أولىأ ،قول : فقال ،كذل ما معنى، فقيل له

فالرجل ليس له ولاية ،  فلورثته مالاًكمن تر و،ضياعاً فعلي أو  ديناًكمن تر: )عليه وآلهصلى االله ( النبي

  ى ليس له عل و،ن له مالكلم ي إذا نفسهى عل
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 )عليه السلام(المؤمنين  أمير و)صلى االله عليه وآله( النبي و،لم يجر عليهم النفقة إذا لا ي وعياله أمر

 إلاّ  عامة اليهودإسلامان سبب كما  و،همأنفسم من   صاروا أولىكنافمن ه، لزمهم هذاأا من بعدهمو

   .)١(عيالام وهمأنفسى م آمنوا علإ ف)صلى االله عليه وآله( من بعد هذا القول من رسول االله

ان له امرأة تؤذيه لم كمن :  قال)صلى االله عليه وآله( عن النبي ،عمالعن الصدوق في عقاب الأو

 أعتقت الرقاب وقامت وصامت الدهر وإن ترضيه وتعتبه لا حسنة من عملها حتى وايقبل االله صلا

  . انت أول من ترد النارك و،موال في سبيل االلهأنفقت الأو

كان لها  إذا العذاب و الوزركالرجل مثل ذلى علو :)صلى االله عليه وآله( قال رسول االله: ثم قال

يصبر عليها من الثواب مثل ما احسبته عند االله كان بكل مرة  واً، ومن صبر على سوء خلق امرأتهيمؤذ

تعتبه  أن  قبلتمات فإن ،ليلة مثل رمل عالج ول يومكان عليها من الوزر في ك و،بلائهى أعطي أيوب عل

انت له كمن  و،سفل من النار الأكوسة مع المنافقين في الدركعنها حشرت يوم القيامة منى يرض أن قبلو

لم يقدر عليه لم يقبل االله لها حسنة  ماحملته  وشقت عليه وما رزقه االلهى لم تصبر عل وقهتوافلم  وامرأة

   .)٢(كذلكدامت  االله عليها ماغضب  وا النار يتتق

  . العقابات و وجه أمثال هذه الثوابات)ةرالزيا وءالدعا(تاب كرنا في كذ: أقول

 عز وجلاالله  فإن ،بين زوجته ون فيما بينهرحم االله عبداً أحس:  قال)عليه السلام(عن الصادق و

   .)٣(جعله القيم عليها وه ناصيتهاكقد مل
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   .)١(ملعون ملعون من ضيع من يعول: )صلى االله عليه وآله( قال رسول االله و:قال

بيت الرجل عن مترله بالمصر الذي هو ي أن ةء بذي المروكهل: )صلى االله عليه وآله( قال و:قال

   .)٢(فيه

   .)٣(هليم لأكنا خيروأ ،هلهم لأكخير مكخير: )صلى االله عليه وآله( قال رسول االله و:لقا

 أحسنهم عز وجلاالله  إلى أحب العباد و،هؤسراأعيال الرجل : )صلى االله عليه وآله( قال و:قال

   .)٤(سرائهأ إلى صنعاً

ى سع عل االله عليه بنعمة فليوفمن أنعم، هؤسراأعيال الرجل : )عليه السلام(الحسن  قال أبو و:قال

   .)٥( النعمةكتزول تل ن أكوشألم يفعل  فإن ،سرائهأ

   .)٦(م لنسائيكأنا خير وه،م لنسائكم خيركخير ألا :)صلى االله عليه وآله( قال و:قال

أيضرب : )صلى االله عليه وآله( قال رسول االله:  قال)عليه السلام(عن أبي جعفر ، عن أبي مريمو

   .)٧(رأة ثم يظل معانقهام المكأحد

  اليتيمكيعني بذل ،الضعيفيناتقوا االله في :  قال)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن سماعةو

   .)٨(ءالنساو

   الأمر المرأة من كلا تمل: الحنيفةبن  لابنه محمد )عليه السلام(المؤمنين  في وصية أميرو
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ليست  والمرأة ريحانة فإن ،أدوم لجمالها ولبالهاى أرخ و أنعم لحالهاكذل فإن ،ما يجاوز نفسها

   .)١(كأحسن لها ليصفو عيش ول حالكى  فدارها عل،مانةبقهر

 قال رسول االله ،الرجالى  علءفما للنسا: )صلى االله عليه وآله( ا قالت للنبيإفي حديث لحولاء و

 أن يحل لزوجها لا أن ظننت  حتىءلم يزل يوصيني بالنسا وأخي جبرائيلخبرني أ: )صلى االله عليه وآله(

 أخذتموهن على أمانات االله ،ن عوان بين أيديكمإفي النساء ف عز وجليا محمد اتقوا االله ، فأ: يقول لها

 عبد االلهشريعة محمد بن  وسنتي وتابه من فريضتيك ولمات االلهكمن فروجهن باستحللتم ما  عز وجل

 اصلتم من أبدان وبما و واجباً بما استحللتم من أجسامهنم حقاًكلهن علي وإن ،)صلى االله عليه وآله(

تقفن  طيبوا قلون حتى وشفقوا عليهنأ فكأخذهن الطلق من ذل حشائهن حتىأم في كأولاديحملن و

   .)٢(ذنإ وبرضاهن إلاّ لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ولا تسخطوا ن ورهوا النساءكلا ت ومكمع

استوصوا : قالأنه ) صلى االله عليه وآله( عن رسول االله، لرازي في تفسيرهعن الشيخ أبي الفتوح او

   .ءسراأأي  ،)٣(مكن عوان عندإفبالنساء خيراً 

المؤمنين   بوصية أمير)عليه السلام(ى الحسن موس أبو  إليّبعث:  قال،الرحمن بن الحجاج عن عبدو

لم به كآخر ما ت فإن ،مكيمانأت كما مل وفي النساءاالله االله  :قال أن إلى، ساق الوصية و،)عليه السلام(

   .)٤(مكت أيمانكما مل وءم بالضعيفين النساكأوصي: قال أن مكنبي
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زوجة اتخذ من و : في حديث)صلى االله عليه وآله( قال رسول االله:  قال،عن الجعفرياتو

   .)١(رمهاكفلي

أي رجل لطم امرأته لطمة و :قالنه إ) صلى االله عليه وآله( عن رسول االله، ءفي حديث الحولاو

م كأي رجل من و،وجهه سبعين لطمة في نار جهنم حرى  خازن النيران فيلطمه علك مالعز وجلأمر االله 

   .)٢(فه بمسامير من ناركشعر امرأة مسلمة سمر ى وضع يده عل

 أنه ظننت  حتىءما زال جبرائيل يوصيني في أمر النسا:  قال)صلى االله عليه وآله( عن النبيو

   .)٣(سيحرم طلاقهن

لا  ونفسهن ضراًن لأكالنساء عند الرجال لا يملن إ : قال)عليه الصلاة والسلام(عن أميرالمؤمنين و

   .)٤(لا تعضلوهن وم فلا تضاروهنكمانة االله عندأن إ و،نفعاً

 أو عنيناًان كلو  و،عبداً أو انكحراً ، الزوجى زواج حق علبين الأ القسمةو( :قال الشرائع

  . )يقسم عنه الولي وان مجنوناًكذا لو ك و،خصياً

 سر الحظكبال و،ربما يقال القسم في اللغة بفتح القاف مصدر قسمت الشيء أقسمه: أقول

 ، من اللغويهلا معنييكن اعتباره بكيم و،عبارة عن قسم الليالي بين الزوجاتالاصطلاح في  و،النصيبو

رراً ك مكرنا ذلكما ذك معنيين كهنا أن لا، النصيب وسمة تسبب الحظالق فإن ،القسم جامعه واحدلأن 

  فيما يقال من المعاني 
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  . المادة الواحدة إلى المرتبطة بالنسبة

إنما  و،صحاب في وجوب القسمة بين الزوجات في الجملةفلا خلاف بين الأ، أي حالى علو

 لا تجب حتى أو ،النفقةكين كالتم وقدالزوج القسمة ابتداءً بمجرد العى هل تجب عل أنه لاف فيالخ

  .ائ يبتد

 ليلة ل أربع ليالكان لها من كانت له زوجة واحدة كلو  الأولالقول ى عل أنه الثمرة بين القولينو

  . ان الليالي الثلاث الباقية له يضعها حيث يشاءك و،يجب عليه المبيت فيها عندها

 ،اثنتان له يضعهما حيث يشاء و، أربع لياللكل واحدة ليلة من كان لكانت له زوجتان كلو و

  .مجرداً أو المتعةكا غيرهما سواء عندهم

  .ء ليلة يضعها حيث يشال أربع ليالكله من ى انت له ثلاث زوجات يبقكلو و

ل ما فرغ من الدور استأنف دوراً ك ف،ل أربعكله شيء من ى انت له أربع زوجات لا يبقكمن و

   .وركالترتيب المذى جديداً عل

 ةساواان الفضل في المك وإن ،ما أو بعض الزوجات ايخص  أن ليلتان له أو ان له ليلةكذ إو

  . الأولالقول ى هذا عل، بينهن

لو بالمبيت ليلة  وانت له زوجة واحدة لم يجب عليه القسمة لها مطلقاًكفلو : خرالقول الآى أما علو

انت له كلو  و،في الروايات وريمةكية اللمأمور ا في الآون من المعاشرة بالمعروف اكي بقدر ما إلاّ عندها

 الدور يجب أبدحيث إنه  و،هناحدإمع المبيت ليلة عند  إلاّ عليه القسمة لهنيجب زوجات متعددة لم 

ان له الاعتزال عنهن كبل ، أيضاًلا يجب عليه استيناف الدور  و،يتم الدور عليه حينئذ القسمة لهن حتى

  . ءجمعا

دلة المؤيدة  الأطلاق لإ،انون والخصي ووالعنين الحر وبعدم الفرق بين العبد ل في الجواهرقاإنما و

  المعاشرة  وءيذاالتحرز عن الإ والعدل ويناسبأن القسمة للإ



٢٤٢

ن كنه لما لم يتمكل،  يجب عليهأيضاًانون  أن ماك، زواجبين جميع أقسام الأفرق فلا ، بالمعروف

  . بالتفريقأو  إليه يدعوهن أو  فيطوفه عليهن،الولي قسم عنه كبنفسه من ذل

 إذ ،لم يطلبن فلا وربةإن له كلم ت إذا أما، طلبن أو ربةإان له فيه ك إذا ولي انونى يجب علثم إنما 

 ،هو حقإنما  وماًك حكليس ذل إذ ،لاهما فلا شيءكذا لم يرد إف، دلةما يفهم من الأك كالحق مشتر

  . يعدوهما الحق لاو

  .غيره أو الظاهر وجوب القضاء سواء في انونو

القضاء تابع  ولفكانون غير م لأن ،ان وجهاًكلو قيل بعدم الوجوب  أنه  منكما في المسالو

  . هو منتف هنا وثابت بأمر أو ليف بالفعلكللت

 قضاء لأن ،الوجوبى ه عليرغ وتبعهم الجواهر وعنهم يكح ماى لذا ذهب المشهور عل و،فيه نظر

ليفياً كماً تكليس ح و،نحوه والدينكم خطاب الوضع ك من تأدية الحق الثابت في ذمة انون بحكذل

  . لا يجب حتى

حدهما مريضاً مما يوجب أان ك إذا  ما،في غيره أو  من الحق سواء في انونيستثنى أن نعم ينبغي

 ،أحدهماى حرجاً عل وان عسراًك  إذاكذلك وبل، نحوه وضرر لانه يسقط حينئذ لدليل إف، خرأذية الآ

  . الضرر جسمي في أمثال المقام مما يقع فيه المقابلة بينهما و،الحرج نفسي والعسر أن الفرقو

  . ما فاتتهكمن فاتته فريضة فليقضها ى نه مقتضأ ولام السابقكالقضاء فيأتي ال إلى أما بالنسبة

لم  وإن ،ان مضبوطاًكن إ فاقةدة بنوبة الإيفيق لم يخص واح وان يجنكلو و( :القواعد قالثم إن 

  في ى ما جرى خرللأى ن فأفاق في نوبة واحدة قضكي



٢٤٣

  . )وجب وإلاّ انونة سقط حقها في القسمةى لو خاف من أذ و،الجنون لقصور حقها

ون الخوف موجباً كيإنما  و،انونى ذأخافت المرأة من  إذا م ماكمنه يعلم ح و،رهكما ذكهو و

 ،لذا قالوا بسقوط الصوم بخوف الضرر و،دلتهاأفيشمله ، ضرر وحرج و نوع عسرلأنهلحق لسقوط ا

  . م التي تسقط بسبب خوف الضرراكح من الأكغير ذل إلى الصلاة واقفاً والوضوء و الغسلكذلكو

يختص واحدة بنوبة  أن يفيق لم يجز له وان يجنكلو و( :شف اللثام ممزوجاً مع القواعدك يكفي محو

يترلها مترلة أيام  وبل يطرح أيام الجنون، يفيق يوماً مثلاً و بأن يجن يوماً،ان نوبتها مضبوطاًكن إ اقةفالإ

 يحتمل القضاء و،لا اعتداد به إذ ،قام انون عند واحدة لم يقض لغيرهاأفلو ، فاقةيقسم أوقات الإ والغيبة

ل منهن نوبة من كون لكمة أوقات الجنون فيالولي القس وإلى فاقةالقسمة أوقات الإ إليه ونكي أن يحتملو

لها في ى جر ماى خرللأى فاقة مضبوطاً فأفاق في نوبة واحدة قضن نوبة الإكلم ت وإن ،ل من الحالتينك

ان بقسمة الولي لقصور حقها من الاستيناس حال ك وإن ،ونه عندها في الجنونك أي لم يعتد ل،الجنون

انتفاء  ووجب للعموم وإلاّ ،ونة سقط حقها من القسمة للضرورةزوجته انى لو خاف من أذ و،الجنون

   .)العذر

فليس في  وإلاّ ،أدلة القسم و،نحوه وضرر لاليات الحق وكدليل هذه الفروع جمع  أن ىولا يخف

حقوق الناس  لأن ،لها في جنوا أو الولي لهى هذا هو دليل وجوب الطواف عل و،المسألة دليل خاص

  . عرفاً وونه ولياً شرعاًك  معنىلأنه ،استنقاذها وهاؤداأالولي ى الناس يجب على حقوقه عل و،انونى عل

  الزوجة  والولي في الزوج إلى ليفيكم التكأما انتقال الحو( :فقول الجواهر



٢٤٤

ن من كنقصان في ما يم وجه لاى بالزوجة عل تيأين أ ويطوف به أن وجه يجب عليهى عل

ما لو كالطواف به كانت له مصلحة كنعم لو ، فلا دليل عليه، حكاممن الأ كغير ذل و،الاستمتاع ا

 فتأمل ،نئذ مراعاايالولي حى ان علك من المصالح كنحو ذل أو منعه من الفساد به أو كفرض نفعه بذل

  . غير ظاهر الوجه) صولناأى  ا علكل التمسكاعتبارات يشى  واضحاً سود دليلاًنجنه لم إف، جيداً

  بمعنى،ره المشهور من وجوب القسمة ابتداءًكدلة فيما ذفلا يبعد ظهور الأ، ي حالأى علو

 عند إشكال نه لاإف ،)١(عاشروهن بالمعروفو:  لقوله سبحانهك ذل،النفقةكين كالتم وقدعوجوا بال

يفضل  أو ل أربع ليلةكينام عندهن في  أربع فلا أو ينام عندها ليلة انت له زوجة فلاكلو  أنه العرف

مع  إلاّ عرفي فيؤخذ من العرفموضوع هو  و،ن ممن يعاشر بالمعروفكبعض في الليالي لم يى بعضهن عل

  . سقاطهن حقهنإ

ليس  ورار قطعاًك فيه للتن الأمرإ( : فقول الجواهر،الأمرصيغة  رار لاكالتى مادة المعاشرة تدل علو

  . محل نظر، )قائل بثالث لا إذ ون بحسب ما تقتضيه القسمةكي أن ي فبق،وقاتل الأكفي 

ان يقسم ك أنه تبهم الفقهيةكالخاصة في  و العامةىنه روإف، )لى االله عليه وآلهص (للتأسي بالنبيو

أنت أعلم  وكملأاللهم هذا قسمي فيما : ان يقولك و،ان يطاف به في مرضه محمولاًك بينهن دائماً حتى

  . لبي الميل القكملأالمراد بما لا  و.)٢(كملأبما لا 

  ) ليه السلامع (أبي عبد االلهعن ، عن هشام بن سالم،  العياشي في تفسيرهىفقد رو
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٢٤٥

   .)٢(في المودة: قال ،)١(تعدلوا بين النساء أن لن تستطيعواو: في قول االله

النبي ن إ :)عليهم السلام (عن آبائه، )عليه السلام (عن الصادق،  الطبرسي في مجمع البيانىروو

   .)٣(ان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهنك )عليه وآلهصلى االله (

 في بيت أيتوض ان يوم واحدة لاك إذا انك ف،ان له امرأتانك )عليه السلام(علياً  أن روي و:قال

  . فتأمل ،)٤(الأخرى

  : المقصود فهي متواترةى أما الروايات الدالة عل

 ون له المرأتانكسألته عن الرجل ي:  قال،)عليه السلام(عن الصادق ، مثل خبر حسن بن زياد

 ،يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة أن نعم له:  قال،يفضلها بشيء أن ألهى خرمن الأ إليه  أحبإحداهماو

 ،راًكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكفت: قلت، ءيتزوج أربع نسوة فثلاثة يجعلها حيث شا أن لهلأن 

ن كلم ي بعض ماى ه بعضهن علءيفضل نسا أن للرجل و،لاث ليالفليفضلها حين يدخل ا ث: قال

   .)٥(أربعاً

 ،ىخرمن الأ إليه  أحبإحداهما وون له امرأتانكسألته عن الرجل ت:  قال،عن محمد بن مسلمو

 ك فلذل،ل امرأة ليلةكان لكيتزوج أربع نسوة  أن ءشا فإن ،ليلةى خرالأ ويأتيها ثلاث ليال أن له: قال

   .)٦(ن أربعاًكلم ت بعض ماى يفضل بعضهن عل  أنان لهك

  أحبإحداهماون له امرأتان كل عن الرجل يئس:  قال،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن الحلبيو

   ،نعم: قال ،ىخرالأى  علإحداهمايفضل  أن أله ى،خرمن الأإليه 
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٢٤٦

  .)١(ن أربعاًكلم ت بعض ماى فضل بعضهن علي

ون له كالرجل ت: قلت له:  قال،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، لعن رج، عقبة علي بن عنو

   .)٢(نعم :قال ، بثلاث ليالإحداهمايفضل  أن أله، امرأتان

ون عنده المرأة كفي الرجل ت، )عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، أبي عبد اهللالرحمن بن  عن عبدو

   .)٣(ام ثم يقسمثلاثة أي: قال ،م يجعل للتي يدخل اكى خرأفيتزوج 

نسوة فهو يبيت  عن رجل له أربع )عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،رخيكبراهيم الإوعن 

: قال ،ثمإفهل عليه في هذا ، لم يمسها ذا بات عند الرابعة في ليلتهاإف، عند ثلاث منهن في لياليهن فيسمهن

 كلم يرد ذل إذا يجامعها أن ليس عليه و،تهايظل عندها في صبيح ويبيت عندها في ليلتها أن عليهإنما)٤(.   

للمرأة من  من تزوج امرأة فلها ما:  في حديث)عليه السلام(جعفر  أبو قال:  قال،عن زرارةو

يطلقها فصالحت  أو يتزوج عليها أن خافت وت منه نشوزاًفتزوج امرأة فخان إ نهكل و،القسمة والنفقة

   .)٥(بأس به  جائز لاكذل فإن هاقسمت أو شيء من نفقتهاى من حقها عل

سألته عن رجل له :  قال،)عليهما السلام(بن جعفر ى عن أخيه موس، جعفر علي بن عنو

 طابت نفسهاإذا  :قال ،كأيجوز ذل، انكما  أو شهراً أو  يوماًكيومي ل وليلتي: إحداهمافقالت ، امرأتان

   .)٦( منها فلا بأسكذلى اشترو
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ى ة علكسألته عن الرجل يتزوج المملو:  قال،)عليهما السلام( أحدهما عن، عن محمد بن مسلمو

   .)١(ةكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة ما يقسم للملوكانت تحته امرأة مملوكذا إف، لا: قال ،الحرة

 ،الحرةى مة علسألته عن الرجل يتزوج الأ:  قال،)عليه السلام( أبي عبد اهللالرحمن بن  عن عبدو

   .)٢(مة ليلةللأ وللحرة ليلتان و،مةالأعلى يتزوج الحرة  و،الحرةى مة علتزوج الألا ي: قال

 وإن ،الحرةى مة علح الرجل الأكلا ين:  قال،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ،  سنانعبد االلهعن و

   .)٣(مةثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأ، مةالأى ح الحرة علكشاء ن

سألته عن رجل له امرأتان :  قال،)عليهما السلام(بن جعفر ى ه موسعن أخي، جعفر علي بن عنو

ثلاث ى خرللأ وله أربع فليجعل لواحدة ليلة: فقال ،ىخرالأى  علإحداهمايفضل  أن هل يصلح له

   .)٤(ليال

له : فقال ،حداهنإيفضل  أن سألته عن رجل له ثلاث نسوة هل يصلح له و:سناد قالبنفس الإو

   .)٥(كالنفقة مثل ذل وسوةكفي ال و،ل واحدة ليلةكخرتين لللأ وأحب ليلتينن إ حدةأربع فليجعل لوا

  ون عنده امرأتان كسأله عن رجل تنه إ ،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن الحلبيو
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٢٤٨

 يأتي هذه ثلاث ليال أن نعم له: قال ،إحداهمايفضل  أن أله ى،خرمن الأ إليه حبأ إحداهما

ى حداهن علإيفضل  أن ان لهك ك فلذل،ل امرأة ليلةكيتزوج أربع نسوة فل أن لهأن  كذل و،هذه ليلةو

   .)١(ن أربعاًكما لم يى خرالأ

علياً صلوات االله  أن :)لامعليهم الس(عن آبائه ، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، سلامعن دعائم الإو

 له و،يبيت عندها ليلة من أربع لياليأن  فعليه لم يتزوج غير واحدة فإن ،يتزوج اربعاً أن للرجل: عليه قال

   .)٢(يفعل في الثلاث ما أحب مما أحله االله لهأن 

عليه ( أبي عبد االلهعن ، سناده عن الحسن بن زيادإب، في نوادرهى عن أحمد بن محمد بن عيسو

 أن ألهى خرمن الأ إليه  أحبإحداهماون له امرأتان كسألته عن الرجل ي و: في حديث قال)السلام

يجعلهما فليلتاه يتزوج أربعاً  أن له لأن ،ليلةى خرللأ ويأتيها ثلاث ليال أن  له،نعم: قال ،ءيفضلها بشي

   .)٣(ن أربعاًكبعض ما لم يى عل هيفضل بعض نسائ أن للرجلو :قال أن لىإ حيث أحب

 ،ث فيتزوجالثلا أو في الرجل عنده المرأة قالنه إ ،)عليه السلام( علي عن، سلامعن دعائم الإو

 بالسواء كثم يقسم بعد ذل، تزوج ثيباً قام عندها ثلاثاً فإن ،راً قام عندها سبع ليالكتزوج بإذا  :قال

   .)٤(بين أزواجه

ون عنده النساء يغشي كل عن الرجل يئسنه إ ،)عليهما السلام(عن جعفر بن محمد ، عن الدعائمو

  يقبل  ول واحدةكت عند يبي أن عليهإنما :  فقال،بعضهن دون بعض دون بعض
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٢٤٩

   .)١(كلم ينشط لذلن إ يجامعها أن ليس عليه و)، خ لصبيحتها (عندها في ضحوا

ن إو :عز وجلل عن قول االله ئسنه إ ،)عليه الصلاة والسلام( علي عن، سلامعن دعائم الإو

ون له ك الرجل يكل ذ،لواأعن مثل هذا فاس: فقال ،يةالآ )٢(عراضاًإ أو نشوزاًبعلها امرأة خافت من 

 أن ى فتصالحه علكره ذلكت ويريد طلاقها وون ذميمة فيميل منهاكت أو ،إحداهماامرأتان فيعجز عن 

   .)٣(كتدع حظها من ذل أن ىعل أو يأتيها وقتاً بعد وقت

فأما الذي من  ،ون من المرأةكي وون من الرجلكأما النشوز فقد يو :)عليه السلام(عن الرضوي و

   .)٤(اهذى يصطلحان عل و،كليلتي لوهبت قد  وك ما عليكل ونيكمسأ: يريد طلاقها فتقولفهو الرجل 

   .)٥(مة ليلةللأ ويقسم بينهما للحرة ليلتينو :)عليه الصلاة والسلام( علي عن، عن الدعائمو

يقسم للحرة الثلثين من و :قال في حديثنه إ ،)عليه السلام(عن أبي جعفر ، عن محمد بن قيسو

   .)٦(نفسه ومة الثلث من مالهللأ و،نفسه وهمال

ى يتزوج النصرانية عل أن سألته هل للرجل:  قال،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، الرحمن عن عبدو

   .)٧(النصرانية الثلث ومةللأ وللمسلمة الثلثانو :)عليه السلام(قال  أن لىإ  ...الحرةى مة علالأ والمسلمة
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٢٥٠

: فقال ،قسمة مع المرأةلهن هل ، مهات أولادأ وسألته عن رجل له امرأة: ال ق،عن ضريح المحاربيو

 م الولد يوملأ ويومانلها نعم)١(.   

  . نه حق للمرأةأ وبل الصريحة في وجوب القسم اهرةظغيرها من الروايات ال لىإ

 ئيبتد ة حتىلا تجب القسم أنه  من،جعله في الشرائع أشبه والشيخ إليه أما القول الثاني الذي ذهب

لاّ أ ن خفتمإو :ظهور قوله تعالى والأصل ب،تبعه غيره و،فقد استدل له بما في الجواهر تبعاً لغيره، ا

يتم دلالته و،  اليمين فلا حق لها أصلاكملكالواحدة  أن في ،)٢(مكيمانأت كما مل أو تعدلوا فواحدة

  . بك المرجماععدم وجوب القسم مطلقاً بالإى عل

   .بعض نسائه فاعتزلهن أجمع شهراًى ب علضغنه ، إ)صلى االله عليه وآله( عن النبيبما روي و

صلى (  من خصوصياتهكذل أن ىلا دليل عل و،ان القسم واجباً اختصت الناشزة بالحرمانكلو و

  . ك الاشتراالأصلبل ، )االله عليه وآله

  . كالزوج في غير ذلى تواترها في حصر حق الزوجة عل أو استفاضة النصوص إلى ضافةهذا بالإ

 إذا زوجها الذيى ما حق المرأة عل: )عليه السلام( بي عبد االلهقلت لأ، سحاق بن عمارإففي خبر 

   .)٣(لها جهلت غفر وإن سوهاكي ويشبعها: قال ،ان محسناًكفعله 

                                                

 

 

 



٢٥١

: قال ،زوجهاى ما حق المرأة عل: )عليه السلام( بي عبد االلهقلت لأ، شهاب بن عبد ربهخبر في و

ا و،يسد جوعتهاحقها إليها ىاالله أد و فقدكذا فعل ذلإف، لا يقبح لها وجهاً و،يستر عور)١(.   

صلى االله عليه ( النبي إلى ت امرأةءجا:  قال)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، في خبر العزرميو

 يسوها من العركي :قال ،فما حقها عليه: ثم قالت،  فخبرها،المرأةى الزوج علحق  فسألته عن )وآله

لا والله لا : قالت، لا: قال ،ء غير هذايفليس عليه ش: فقالت، لها اذنبت غفر وإن ،يطعمها من الجوعو

   .)٢(تزوجت أبداً ثم ولت

:  فقال،سماعيل ابنهانت لإك جارية )عليه السلام( عبد االله أبو زوجني:  قال،خبر يونس بن عمارو

حسن اليهاأ ،قال ،ليهاإحسان لإما ا و:فقلت :ااغفر ذنبه وس جنبهاكشبع بطنها واأ)٣(.   

  . غيرها من النصوص التي تقدمت جملة منهاإلى 

  :ىل ما لا يخفكفي الو

  . بل الصريحة في وجوب القسم دلة السابقة الظاهرةم الأويقا  لالأنه ف،الأصلأما 

مقام بيان في ا أضرورة  ،ءشي لك اليمين في كملكالواحدة  أن ىلالتها علدمنع لف، يةأما الآو

ذا  الواحدة ما أن أما و،خيف عدم مراعاة العدل بينهن إذا حدة فيمااالوى عدم جواز تزويج الزائد عل

   .ىما لا يخفكتة عنه كمها فهي ساكح

عدم ى ن دلالته عل فلأ،شهراًأجمع ه ء نسا)صلى االله عليه وآله( أما ما روي من اعتزال النبيو

العامة عدم  والمشهور بين الخاصة و،)صلى االله عليه وآله( وجوب القسم عليهى لوجوب القسم مبنية ع

  . وجوبه عليه
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٢٥٢

من ابتغيت ممن عزلت فلا  و من تشاءكليإ ويتؤ ومن تشاء منهن يترج: يؤيده قوله سبحانهو

ان ك ومكاالله يعلم ما في قلوب ولهنكيرضين بما آتيتهن  ولا يحزنّ وعينهن أتقر أن أدنىذلك  كجناح علي

   .)١(االله عليماً حليماً

 من راجع التواريخى على ما لا يخفك ،المهم وهمان موضوع الأكفي القصة  أن  إلىضافةهذا بالإ

ره كلم نقل بما ذ وإن ،م الثانوي أشبهكفهو بالح،  عنهن)صلى االله عليه وآله( قصة ابتعاده في التفاسيرو

  . المشهور فرضاً

 فاللازم الخروج عنها بما، الزوج في غير القسمى صر حق الزوجة علحى أما النصوص الدالة علو

ى ا محمولة علإ: يقال أو ،غيره ومفطرات الصوم في فالحصر مثل الحصر ،خرالأالحقوق ى دل عل

 لأنهة بينهما كعدم استحقاقها القسم الذي هو من الحقوق المشترى الحقوق المختصة ا فلا دلالة لها عل

  . الاستمتاع الذي هو حق للزوجنحاء أنحو من 

ل ك في لها أن ىدل عل بما ،لا الحمل لوتخصيصهاهو لزوم  الحقوق المختصة اى وجه حملها علو

 ىاالله أد وفقد: بعضها بقوله في دكمقام الحصر المؤ في واكان كلمـ  اأ مع ،أربعة أشهر الجماع مرة

  . كغير ذل و،لها نىكجوب السوى دل عل بما و،آبية عن التخصيصـ  حقهاإليها 

 ،ن صريح ابن حمزة عفما، ربعالأ والثلاث والاثنين ولا فرق بين الواحدة أنه مما تقدم يظهرو

 ،الجامع من وجوب القسم مع التعدد دون الواحدة والمهذب والغنية والنهاية وعن المقنعةالمحكي ظاهر و

  . إشكالمحل متأخريهم  واختاره بعض المتأخرينو
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ما كنها مناقشات غير تامة كل، روايات المشهورمن رواية رواية  في تعرض جماعة للمناقشةقد و

  . يظهر لمن راجع المفصلات

  . رناهاكدلة التي ذ الأطلاق لإ،بعد الدور أو لا فرق بين وجوب القسمة ابتداءً أنه  ظهركوبذل

ـ   هي محل اجتماع القولينلو في المتعددات التي وءًالقول بوجوب القسمة ابتدا(: فقول الجواهر

اً أحكاميستلزم   ـون بحيث يعارض ما سمعتكي أن  عنفضلاً، مع ما عرفته فيه من عدم الدليل الواضح

عدم جواز الاشتغال ك ،طريقتهم وبل لعلها مخالفة للمعلوم من سيرة أهل الشرع، يصعب التزامهاعديدة 

  . غير ظاهر الوجه )ةلبرضا صاحبة اللي إلاّ كير ذلغ وعمالالليل ببعض الأ في الاستئجار وفي العبادات

 إلى نساء يرفعن أيديهن عن حقهن بالنسبةال أن نعم في الغالب، بل ظاهر سيرة المتشرعة هو القسم

 م يرتفع للاضطرار حيث يريد الرجلكالح لأن  أو،كما أشبه ذل أو المشتغل بالعبادة أو الليل في المستأجر

  . الليل أجرةيحصل معاشه من أن 

وا خلاف المأمور به ك ل،من ليلةأنقص عدم جواز جعل القسمة  في خلاف لا وشكاللا إثم إنه 

  . في جملة من الروايات المتقدمة

، لما في قسمته من تناغص العيش و،جزاء الليلأ بتعسر ضبط أيضاًأما ما في الجواهر من التعليل 

  . يهماما فى فلا يخف وإلاّ ،الذهن إلى أنه للتقريبكف

 الايامزيادة  ونقص في ما هو المتعارفكلو بمقدار ساعات  وىقصر اخر ولا يضر طول ليلةو

 أنه خلافه مما يدل على لم ينبه الشارع عل ومما يتسامح فيه عرفاً الأمرمثل هذا  لأن ذلك و،اللياليو

  . العرفى على جر

  س كعبال وتستوعب وقت النهار ن التي تطول الليل حتىكماالأ في نعم



٢٥٤

النهار  أو فاق الرحوية حيث يطول الليلالآ في أيضاًالاعتبار به  أن ماك، عتبار بالمتعارفالاون كي

  . شهراًأ

في آخر  وفق الليلأ في ونكفقد ي وإلاّ ،فق الذي هما فيهالنهار بالأ واعتبار الليل أن من الواضحو

 بالطائرة حيث كنيويور إلى  ثم سافروا،اهنداً حقهى أعط والليل في طهران في انكذا إعليه ف و،النهار

مما لم كان ار طهران  وإن  صح جعل قسم لزوجته الثانية في الليل هناك،هناك ليلاًصار ار طهران 

  . انوا هناكقسم الثانية لو  في يصح له جعله

ء عطاإحق زوجتين بعد ه ءداأ مما سبب ،ليهم ليلتينإعشرين ساعة بالنسبة  وون أربعكلا يضر و

  . الشريعة في ل منهما ليلته الذي هو المعيارك

بلد تصادف ار ليل طهران،  إلى  بأن سافروا اراً من طهران،سكمنه يعرف عدم ضرر العو

  يتأخر حق الثانيةأيضاًالبلد الجديد ار  في أما حيث، وجب عليه حق الثانيةحيث لو كانوا في طهران 

ليل  في يجب حق الثانيةإنما  و،اتصل ار طهران بنهار البلد الجديد حيث ،عشرين ساعة وما بعد أربعإلى 

  . البلد الجديد

ى يفضل واحدة عل أن هل يحل له، انت له امرأة فيتزوج عليهاكسألته عن رجل  :خبر سماعةو

بينهما بطيبة نفس  ي ثم يسو،راًكانت بك إذا يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام: قال ،ىخرالأ

   .)١(ىخر للأاإحداهم

  . دلالة فيه حديث سماعة لا وى،ذ دليل الضرر أخص من المدعإ

   كجماعة من جواز ذل وعن الشيخ في مبسوطه يكالمح أن منه يظهرو
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ن ولأ، حصول الغرض حيث تحصل التسوية بينهن في الزمان و، بالقسمةالأمر إطلاق و،صلللأ

  أصلح لهنكبل ربما ذل، هو متحقق في الفرض والتسوية وهو في العدلإنما حقهن و ، إليهالحق له فتقديره

، وجه يشق عليه القسم ليلة ليلةى تهن علأمكن خصوصاً مع تباعد أيضاًللزوج  وبل، أتم لمطلونو

بل لعله من باب ،  من باب الواجبكذل أن لم يعلم و، فعللأنهالتأسي غير ظاهر الوجوب  أن بضميمة

وجه ى قسيم مساقة لبيان مقدار الاستحقاق الذي هو أربع من لياليه علنصوص التو، أشبه ما والمستحب

بل ربما ، كفي لذللمراد منها بيان الاستحقاق المنان ا ألا، ان لهكربع لو أراد التفضيل بما زاد عنده من الأ

  ،أكثر فأكثرلا يجوز التقسيم  أنه لا ،بأن المراد من هذه النصوص بيان أقل أفراد القسمة: يقال

 بالقسمة مع الأمر طلاقصل مع الأدلة المذكورة، كما لا مجال لإلا مجال للأ إذ ،إشكالل مح

  . غير أصلح تقييد للدليل من غير دليل أو الروايات الخاصة التي عرفتها، وكون ذلك أصلح

انت المشقة بحيث كذا إف، تهن فهو أمر خارج عما نحن فيهأمكنأما مسألة مشقته عليه باعتبار تباعد 

لا من باب ، ما أشبه فهو من باب دليل ثانوي أو الحرج أو العسر أو م من جهة دليل الضرركترفع الح

  . أصل المسألة الذي نحن فيه

 )صلى االله عليه وآله( خصوصاً مع قوله )١(سوة حسنةأرسول االله في م كقد كان للدليل و

  . ا خرجليس المقام مم و،ما خرج إلاّ ل شيءكوجب التأسي بي ،ما تقدمك
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القاعدة هو ى عليه فمقتض و،جعل النصوص مساقة لبيان مقدار الاستحقاق خلاف الظاهرو

  . المشهور

كان غير ن إ القسم أزيد من ليلةن إ :يقال أن تحقيقالو( :بقوله )رحمه االله( يره الحائركأما ما ذ

ل كالمبيت عند ث إن حيانت له زوجتان ك إذا ماك، ل أربع ليالكمن كل واحدة من ليلة لمخل بما 

ما هو ك بما تستحقه كل واحدة منهما من ليلة من أربع ليال خلالاًإلا يوجب ا ثلاث ليال مهواحدة من

 على إحداهمابعد ما عرفت من جواز تفضيل بل ينبغي القطع بجوازه ،  في جوازهإشكالفلا ، واضح

 كان القسم أزيد من ليلة مخلاً وإن ،خرى ليلة واحدةالأ ثلاث ليال وعند إحداهماالأخرى بالمبيت عند 

برضاهن  إلاّ  في عدم جوازهإشكالكن أربعاً فلا  إذا بما لكل واحدة من ليلة واحدة من أربع ليال، كما

  ). ل زوجة ليلة من أربع ليالكبعد ما عرفت من ظهور النصوص في استحقاق 

  .  في المسألةليس تفضيلاً و،لامكفهو خارج عن محل ال

 ،ذاكه والتاسعة والخامسة والأولىالليلة  الأولىيجعل الرجل ليلة المرأة  أن  اثنتين يجوزنكثم حيث 

 الظاهر من النص إذ ،ل أربع ليلةكجعل لها من  أنه  بحجةالثامنة مثلاً والأولىيجعل لها الليلة  أن لا يجوزو

ليلة  ولىيجعل للأ أن يجوزإنما و، ذاكه والأولىبعد ليلتها ليال  من ثلاث أكثريجوز التأخير  لا أنه الفتوىو

  . ذاكه و ليلة ثم للثانية ثلاث ليالولىثم يجعل للثانية ثلاث ليال ثم للأ

  .ن ثلاثاًك إذا مايم فكمنه يعرف الحو

 أو ،الأولىدورها من الليلة   فهل اللازم جعل،ليلتين بالتفضيل عليها بليلة زائدة ولىلو جعل للأو

  . ظهر الثانيان الأك وإن ،الأول حوطالثانية الأيجوز جعل دورها من الليلة 

  . منه يظهر ما لو جعل لها ثلاث ليال بالتفضيل عليها بليلتينو

  



٢٥٧

يأتي   بمن شاء حتىأبديقيل  و، رتبهن بالقرعةلو تزوج أربعاً دفعةًو( :قال في الشرائع :)١ مسألة(

  . )هو أشبه والترتيبى  ثم يجب التسوية عل،عليهن

 نه يستلزم الميلإ و،بعض بدون القرعة ترجيح بلا مرجحى ة بأن ترجيح بعضهن علاستدل للقرع

  . عنه ي منهكلذ وبعضهنإلى 

شقه  و يوم القيامةء جاإحداهما إلى امرأتان فمالله ان كمن : )صلى االله عليه وآله( فعن النبي

   .)١(مائل

ى  علإحداهما عان له زوجتان يميل مكمن :  قال)صلى االله عليه وآله( عن النبي، في رواية الغواليو

   .)٢(ساقطشقيه أحد  وجاء يوم القيامةى خرالأ

 فيصحب من ،أراد سفراً إذا ان يقرع بين نسائهك أنه ،)صلى االله عليه وآله( ما عن النبيى لفحوو

  .أخرجتها القرعة

شترك بدون القرعة  المشتركة لتعلق الحق بالعقد، فكما لا يصح التعيين في المشياء كقسمة الألأنهو

ها من غير إلى ، ائالقرعة في المبتدى  من باب العدل في القسمة المتوقف عللأنه و، في المقامكذلك

  . ه التي هي بالاستحسان أشبهوالوج

  .  بيدهءون الابتداكيإنما  وعدم وجوا إلى ما ينقل عنهمكلهذا ذهب المشهور و

ولاية  لأن ،قواعده وصول المذهبأأشبه ب( لأنه كثرالأ و عند المصنفكذلن إ :قال في الجواهر

  التخيير في الترتيبكلازم ذل و،الجور فيها ويحرم عليه العولإنما  و،هو المخاطب اإذ  ،القسمة بيده

  .)٣() لصاحبتهاةل ليلكتعيين  و،نحوه لتحقق القسمة حينئذى وجوب التسوية بعد تمامه علو

  ل بعدحرمة الميى  علخباردل من الأ ماو
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الجور  والمستلزم للعولى خرالأ إلى إحداهمالي عن ك ظاهر في الميل ال،ضعف السند في بعضها

  .الجور عليها ون مستلزماً للعولكلو لم ي و،مطلق الميل  لا،أشبه ما وقسمها وخلال بنفقتهاعليها بالإ

فتذروها ل الميل ك والو حرصتم فلا تميل وتعدلوا بين النساء أن لن تستطيعواو: لذا قال سبحانهو

  : ة يستفاد منها أمرانكية المبارالآ فإن )١(المعلقةك

  . أمكن مهما ءحسن العدل بين النسا: الأول

مجرد الميل القلبي عن  أن من المعلوم و،المعلقةكجعلها  وحداهنإلي عن كحرمة الميل ال: الثاني

لا  وذات بعل لا هي التيكالمعلقة لها بعض لا يجعى هن من دون ترتيب أثر عليه بتقديم بعضهن علاحدإ

كالمعلقة تصير ا حينئذ حيث إ ،هو الميل عنها في مقام ترتيب الأثركالمعلقة بل الذي يجعلها ، مطلقة

 حداهنإمال عن  أنه  ببعضهنأابتد ويقال لمن رتب بينهن لذا لا و،عن غيره ويدها عن زوجهابانقطاع 

الفقراء ى ل له قسمهن علقي ونسان دنانيرلإى ذا أعطإف، لتقسيماتاسائر ما هو الشأن في ك ،ىخرالأإلى 

  . مثلة من الأكغير ذل إلى ،بعض إلى مال عن بعضهمنه إ  بأحد الفقراء لا يقالأفابتد

عند  و ثلاث ليالإحداهمابعض بالمبيت عند ى في متواتر الروايات جواز تفضيل بعضهن علو

ى التفضيل لما دل من الروايات علراهة كنقول بإنما  و،هةاركال نوع من كنعم في ذل، واحدة ليلةى خرالأ

  . ساننالإامل فيما في قدرة كال ياستحباب التساو

  ، )عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن هشام بن سالم، رواه العياشي في تفسيره مثل ما
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  .)١(في المودة: قال تعدلوا بين النساء أن لن تستطيعواو: في قول االله

 فيظهر منه مطلوبية المساواة ،فيه للزوج فيه لا اختيار للزوج الخارج من المساواة ما أن ىا يدل علمم

   .)٢(الأخرىحداهن عند إ في يوم أان لا يتوضكنه إ) عليه السلام( علي قد تقدم في الحديث عن و،مطلقاً

أليس  :م فقال لهكسأل ابن أبي العوجاء هشام بن الح:  قال،محمد بن الحسن وعن نوح بن شعيبو

طاب  حوا ماكنأف: عز وجلفأخبرني عن قول االله : قال، مينكم الحاكبل هو أح: قال ،يماًكاالله ح

 ى،بل: قال ،أليس هذا فرض )٣(لا تعدلوا فواحدة أن خفتم فإن رباع وثلاث وم من النساء مثنىكل

ل كلو حرصتم فلا تميلوا  وءلنساتعدلوا بين ا أن  تستطيعوانلو: عز وجلفأخبرني عن قول االله : قال

أبي عبد  إلى المدينة إلى فرحل، ن عنده جوابكفلم ي ،لم ذاكيم يتكأي ح ،)٤(المعلقةكالميل فتذروها 

ن إ ،مر أهمني لأنعم جعلت فداك: قال ،لا عمرة ويا هشام في غير وقت حج: فقال، )عليه السلام( االله

 أبو فقال، فأخبره بالقصة ،هي ماو :قال، عندي فيها شيءن كابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم ي

 أن خفتم فإن رباع وثلاث وم من النساء مثنىكحوا ما طاب لكفأن: أما قوله: )عليه السلام( عبد االله

لو حرصتم فلا  وبين النساءتعدلوا  أن لن تستطيعواو: أما قوله و،يعني في النفقة )٥(لا تعدلوا فواحدة

  فلما : قال، يعني في المودة )٦( الميللكتميلوا 
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   .)١(كاالله ما هذا من عندو : قال،أخبره وقدم عليه هشام ذا الجواب

نه سأله رجل من الزنادقة أ و،حولعن أبي جعفر الأ، براهيم في تفسيرهإ علي بن  هذه القصةىروو

وا تعدللاّ أ خفتمفإن : ولهق لى إم من النساءكحوا ما طاب لكفأن :أخبرني عن قول االله: فقال

ل كلو حرصتم فلا تميلوا  وتعدلوا بين النساء أن لن تستطيعواو: قال في آخر السورة وفواحدة

فقدمت المدينة ،  جوابكن عندي في ذلكفلم ي: لحوجعفر الأ فقال أبو، فبين القولين فرق الميل

تعدلوا لاّ أ ن خفتمإف :أما قوله: فقال ،يتين فسألته عن الآ)عليه السلام( أبي عبد االله إلى فدخلت

 عنىإنما ف لو حرصتم وءتعدلوا بين النسا أن لن تستطيعواو: أما قوله و،لنفقةفي ا عنىإنما ف) فواحدة

: فقال، الرجل فأخبره إلى جعفر أبو فرجع، مرأتين في المودةايعدل بين  أن نه لا يقدر أحدإف، ودةلمفي ا

   .)٢(لحجازبل من اهذا شيء حملته الإ

 قد يقع إشكالاًحيث إن  ،وضاع العرفيةالأى من يرى على ما لا يخفك ،لا منافاة بين تعدد القصةو

  . ولؤيطالب بالجواب عن المس ول أحدكبين الناس فيسأل عنه 

 بن كالمل رواه عبد ما، راهةكجاز الخلاف بنوع من ال وإن رناه من فضيلة العدل التامكيؤيد ما ذو

 إحداهمايؤثر  أن ون له امرأتان يريدكعن رجل ت )عليه السلام(الحسن  أبا سألت:  قال،يشمعتبه الها

   .)٣(لا بأس واجهد في العدل بينهما: قال ،كأيصلح ذل، العطية وسوةكبال
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ى ه بعضهن علءهل يفضل الرجل نسا )عليه السلام(الحسن  أبا سألت:  قال،عن معمر بن خلادو

   .)١(ماءبه في الإلا بأس  و،لا: قال ،بعض

ما ك ،استحباب العدل المطلق و،غير الواجب إلى بالنسبةراهة كيعطي الالروايتين ن الجمع بين إف

  . أيضاً دالأولاحاديث في باب ورد مثل هذه الأ

مال العدل بخلاف الاستئثار بدون كبالقرعة يحصل  لأن ،استحباباً أو القرعة وجوباًى ثم من ير

فهي   ـمال العدل مستحبك أن قد عرفتوـ  ما عرفتى  العدل عللماك القرعة حيث لا يحصل

لو  وغيره أو يس ثم يخرج هوك في رقاع في ساميهنأيجعل الرجل  أن مثل، نةك ممل صورةكتحقق ب

  .سماء مرتباًحسب المخرج من الأ يعين الليالي و،ذاكه و ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابعالأولحداهن الاسم إ

الثاني  و باسم فاطمةالأوليس ثم يخرج ك ذا فيكه والسبت وعل أسامي الليالي الجمعةيج أن مثلو

  . ذاكه وباسم زينب

صديقة  وبتول وزينب ورقعة فاطمة في تبكيمثلاً ،  رقاعسامي بالترتيب فيتب الأكي أن مثلو

يعمل عليها  ورقاعفيخرج أحد ال، ذاكه وبتولزينب، وفي ثالثة يقدم رقعة ثانية يقدم  وفي ،الترتيبى عل

  . يسكال في رقاع الموجودةل سائر اتلغو و،في الترتيب بين الجميع

 وفي ،رقعة في حمد ليلة السبتأتب ك يمثلاً، ل رقعةكليلة خاصة في  وتب اسم الرجلكي أن مثلو

يخرج  و،ءثارقعة رابعة أحمد ليلة الثلا وفي ،رقعة ثالثة أحمد ليلة الاثنينفي  و،حدرقعة ثانية أحمد ليلة الأ

 ،ليلة السبتلها ان كخرجت فاطمة أحمد ليلة السبت أذا إف، ثالث رقعة فيعمل عليها أو حداهنإ أو هو

  ذا إو
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٢٦٢

 من صور الرقعة الموجبة للعدل كغير ذل إلى ،ذاكه وان لها ليلة الاثنينكأخرجت أحمد ليلة الاثنين 

  . التام

حيث قال  )صلى االله عليه وآله( م حول النبييكره القرآن الحكالعدل التام ما ذاستحباب يؤيد و

ترجِي من تشاءُ مِنهن وتؤوِي إِلَيك من تشاءُ ومنِ ابتغيت مِمن عزلْت فَلاَ جناح علَيك ذَلِك أَدنى أَنْ : سبحانه

تيا آتبِم نيضرينَّ وزحلاَ يو نهنيأَع قَرلِيماًتلِيماً حكَانَ االلهُ عو ا فِي قُلُوبِكُمم لَمعااللهُ يو نكُلُّه نه)١(.   

  . رضاهن مطلوبة شرعاً وعدم حزن وفان قرة أعينهن

 يكمح في ره الشيخكيفية القرعة ليست خاصة بما ذك أن فقد ظهر مما تقدم، أي حالى علو

 ،الثانية تعينت لأن ،فت القرعة مرة واحدةكانتا اثنين كنه إذا  أيفيتهاك في رواكذ(: حيث قال، المبسوط

ن ك وإن ،الباقيتينى حدإالثانية لتعيين  و،منهن الأولىلتعيين  الأولى، قرعتين إلى ن ثلاثاً احتيجكوإن 

  . )القرعة ثلاث مرات إلى أربعاً احتيج

  : ضافه الجواهر حيث قالألا ينحصر فيما  أنه ماك

 ثم ةل واحدة منهن في ورقكتب ليلة ك بأن ي،الأولتفاء بالقرعة الواحدة من كالا نكيم: قلت(

قلنا  وإن ،ظاهرهم عدم الحاجة في القرعة للواحدة و،ل واحدة منهن ما في ورقتهاكون ليلة كيقرع فت

 الأولىلعله لوجوب تعيين  و،ربع مع فرض التشاح مع الزوجبوجوب القسم ابتداءً لتعيين ليلتها من الأ

 الأولىربع لا واحدة من الأ أنه ىدعوو. ن منهكوا ذات حق تطالب من هو متمكهن لها في الفرض لمن

  . عدمه و الليلة من يزاحمها فيما يدفعها وضوح الفرق بين وجود المزاحمكيتزوج في تل أن له فإن ،منهن
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، حق له أنه  لهون الفاضلكون المراد من ك ضرورة عدم ،الزائد له لأن ،هو المزاحم أنه ىدعوك

ونه مزاحماً لمن كبل المراد منه عدم استحقاق أحد عليه فلا يتصور ، نفسهى نه لا يتصور استحقاقه علإف

  ). له حق عليه

ى  علءً أما بنا،استحبااى  علءًبنا فضليةتوجب الأإنما  و،القرعة لا توجب وجوباً أن ثم الظاهر

ماً كح  حقاً لاالأمران كن حيث كل، لك أمر مشلكلة  الظاهر من القرعلأنهوجوا فتوجب الاتباع 

قد لا تريد  إذ الوجوب فقطى لهن لا من التي خرجت اسمها علكعادا بالرضا من إتقدم يجوز  ماى عل

  . تريد ليلة متأخرة مثلا لأا أفادته القرعة غير الخارجة تغيير ما

ان كنعم لو ، يت انون حسب القرعةعمل بمب وأشبه أقرع الوليما  أو ان الزوج مجنوناًكلو و

 ، اتبع ما خرجت القرعةءثنافي الأ أو ءترتيب فجن قبل الابتداى خرجت القرعة عل وأقرع و قبلاًعاقلاً

  . الوجوبى لا تجوز قرعة جديدة عل و،قرعة جديدة في الاستحباب إلى بدون حاجة

ون كي أو ،فهل يستحب تقديمها، بهأش ما أو القرابة أو ىلتقوا أو ان بعضهن أفضل للعلمكثم لو 

لا يعارض الحكم الاقتضائي اقتضائي  م اللاكالح لأن ،الوجوب تجبى عل أنه الظاهر ،أيضاًاال للقرعة 

قرعة اللم يستبعد تقديم  وإن ،ون من تعارض المستحبينكاب فيحبالاستى أما عل، قرر في محله ماى عل

  . بعضى  مع وضوح أفضلية بعضهن عل،ان يقرع في السفرك )صلى االله عليه وآله( النبيلأن ، أيضاً

جهة المثال ى  من المصنف علكذلن إ ،لو تزوج أربعاً دفعةو( : قال عند قول الشرائعكالمسالثم إن 

القول بعدم وجوب الابتداء بالقسمة ى أما عل، الترتيبى تزوجهن عل وإن الخلاف يجري لأن ،لا الحصر

 ،ة الخلافأأراد القسمة جاء في البد و ثم تزوج غيرهنمن تزوجهن أولاًان معرضاً عكلو  إذ ،فظاهر

  ذا كو



٢٦٤

فيأتي أكمل الدور لنفسه ثم تزوج ثالثة، وأما على القول بوجوب القسم مطلقاً  ولو قسم الاثنين

عند اثنتين  أو ،تزوج رابعة و بأن بات عند ثلاث ثلاث ليال،ل دوركرأس ى الخلاف فيمن تزوج ا عل

  ). اثنتين أو تزوج ثالثة وليلتين

قسم لهن ثم أخذ الرابعة لم يجز له تخريب  وان له ثلاثكلو  إذ ،القاعدة عدم الفرقى ن مقتضكل

  . أدلة القسمظاهر  خلاف لأنه ،الدور السابق

 ماك، مع القسم للمتقدمات يتعين حقهن في ما قسمه لهننه إ :قد يقال(: لهذا رده الجواهر بقولهو

من الدور  الأولى ضرورة اقتضاء القسم السابق تعين الحق في ،ق المتجددة فيما له من الليالييتعين حأنه 

 ،ة بهأيفية البدكالبحث حينئذ في تأتي غيره  أو لنشوزن قسم كلم ي واحكنعم لو ترتبن في الن، مثلاً

اح كالن وبل هو، ربعتعين ليلة مخصوصة من الأ ي لا يقتضكذلكونه كاح من حيث كوالسبق في الن

  ). يفية اقتضاء استحقاق ليلة من أربعكالمتأخر سواء في 

 أن  فلا يصح،حق الدور ول أربع ليالك حق ليلة من ،الحق هنا حقان أن قد عرف مما تقدمثم إنه 

، كذا أو سقاط هذا الحقإنعم يحق لها ، الثاني الدور الخامسة التي هي أولى و الليلة الرابعةيجعل لزينب مثلاً

الرجل يتخير في جعل  و،آخرها أو وسطها أو  في أولهاءسوا، ربعل واحدة ليلة من الأكلن إ :يقال فلا

  . دلة خلاف ظاهر الأكذل فإن ،ءيف يشاكل واحدة كليلة 

 أن لا يحق له و،تان لهللي وربعل واحدة ليلة من الأكانت له اثنتان فلك يعلم الحال فيما لو همنو

  .  حال الثلاثكذلك و،أيضاًربع الثاني لها أول الأ و،ولىربع للأيجعل أخير الأ

 أو  ثم يقسم بينهما بالقرعة، تصح لاثنتين اثنتينكذلكما تصح القرعة لواحدة واحدة كو

  . برضاهما



٢٦٥

ل كان لكل واحد أربع بحيث كل وتجتمع الرجال أن مثل، الظاهر صحة القرعة الاجتماعية أن ماك

ذا خرجت فاطمة إف، زينب و من فاطمةالأولى فيقرعون علذا كه ول واحد زينبكل وواحد فاطمة

ة خصوصية في القرعى دليل عل لا إذ ،ذاكه و ثم زينبه ثانياً ثم بتوله ثالثاًل رجل فاطمته أولاًكان لك مثلاً

  .  الجمع إذا أمكنل مورد من موارد القرعةكلام في ك يأتي هذا البل ،يصراف بدونالا وفراديةنالا

ما اقتضته  ي بل يراع،عادة القرعةإ إلى حاجة تمت النوبة فلا وأقرع بينهنإذا ( :قال كالمسالثم إن 

، الاتصالى عل إليها أراد العود أو أوجبنا القسمة مطلقاً إذا هذا، استحباباً أو  وجوباًالأولمن الترتيب 

اضرة حق الح القسمة لأن ،الترتيب السابق نظرى  علءعرض عنهن مدة طويلة ففي وجوب البناألو  أما

 لأن ،نوجبها مطلقاً الاتصال حيث لاى عاد عل وإن بل يحتمل سقوط اعتباره، جديد لا تعلق له بالسابق

  . )م برأسهكهذا التقدير له حى ل دور علك

سواء ،  في اتحاد القسمىالفتو وظهور النصى ن دعوكيم(: الجواهر بقوله إليه شار أما: ن فيهكل

في تعينه  يناتمام الدور لاإالثاني بعد ى الزوج على عدم وجوبه عل و،د الشروعبع أو قلنا بوجوبه ابتداءً

  ). ل حالكى ونه قسماً علك ضرورة ،ن مستحقاً عليهكلم ي وإن يفية التي وقعت أولاًكبال

ما  أو  لهذا الشهرعدة أدوار مثلاً أو القرعة لدور واحدعلى اجتمعوا ن إ مإ: يقال أن نكنعم يم

ذا رضوا بالقرعة جميعهم جاز إف، الحق لا يعدوهم لأن ،أيضاًق له القرعة في الدور الثاني  ح،كأشبه ذل

  . كذل

يفية كن لهم كلم ين إ راجعونا إذا ل واحدة ليلة من الخمسكفل، افراتكافر له خمس كالكان لو و

  ن إ نعم، لزامان هو المتبع بدليل الإك وإلاّ ،خاصة في القسم



٢٦٦

  . يفية خاصةكانت لهم كن وإ  نحكملماراجعونا جاز اتباعهم 

 أنه ماك، ن للمحرمة قسمكما أشبه لم ي أو جهله أو المحللة لعدم مبالاته ولو تزوج المسلم بالمحرمةو

فليس ، الحرام أهم من الواجب في المقام بضرورة المتشرعة لأن ،جماليلا قسم للمشتبهة في باب العلم الإ

  .لحراما وباحة بتعارض الواجبالمرجع الإ

لا  وحدهما أربعاًلأب حيث عقد الأ، بين عمرو واشتبه الزوج بين زيد إذا كذلك  أن الأمرماك

  . مثلة من الأكغير ذل إلى ،يهماعقد لأ أنه يعلم

 أابتد وحيث تجب عليه القرعة، لم يقرع أو ،شبهأما  أو نسياناً أو جهلاً أو خالف عمداً ولو أقرعو

 لمربع أتم الأ ولو لم يقرع و،ون القرعة للباقياتكت و،قد استوفته لأا ،إشكالبواحدة سقط حقها بلا 

  . السابقك حيث سبق التعيين لهن القرعة فيأتي الدور ،كلتعيين الحق فيما بعد ذللالقرعة  إلى يحتج

 ء فيما لو أساأيضاًونه قسماً هو الوجه فيما احتمل من وجوب الترتيب كلعل و( :قال في الجواهر

 عصيانه لعدم مراعاة القرعة لا فإن ، ثم أقرع بين الباقيات،وجواى بناءً عل، احدة من غير قرعةبو أبدو

 الترتب ك فيجب عليه حينئذ ذل،تعين الحق للباقيات في غير الليلة التي ظلم ا و،ونه قسماًكينافي صدق 

  . )الأولىظلم في  وإن لتشخص القسم بما وقع

ترتيب السابق ى الحق على  الحق عمل في الدور الثاني علءعطاإشتبه في لو اقترع ثم ا أنه منه يعلمو

  .القرعةى لا عل

، التأخير و لا توجب التقديمةالفضيلة الديني فإن ،المؤمنة في القرعة والمنافقة ولا فرق بين المخالفةو

  . ةات المتقدمطلاقالإ إلى ضافة بالإ،)صلى االله عليه وآله(  عمل رسول االلهكما يؤيد ذلك

  قلنا  ويلكذا أقرع الوإف، يلكبل يصح التو، لا يشترط في القرعة التوليو



٢٦٧

له  أن  ثم أفاق فالظاهرأما لو أقرع الولي للمجنون مثلاً، صيلالأى بوجوب اتباع القرعة وجب عل

 نعم يجب الجمع بين حقه، أيضاًالقرعة انقطعت قطعت ناحيث الولاية  لأن ،الحق في تجديد القرعة

  . حداهن بسبب القرعةإيظلم  أن فلا يجوز لهحقهن و

لانصراف  ،الزوجةانت المطلقة الرجعية بمترلة ك وإن ،لا تسبب الحق لها في التقسيمالرجعية العدة و

  .  لا حق لها في القضاءكبعد ذل إليها لو رجع و، عنهادلةالأ

اللازم جعل  أو ،لبعضهنفهل يصح جعل حالة انون ، يفيق ليلة مثلاً وان الرجل يجن ليلةكلو و

فاقة حالة الإكجعل حالة انون  لأن ،فاقةجعل حالة الإلزوم ان يحتمل ك وإن ،نالااحتم ،فاقةحالة الإ

  . دلةخلاف العدل المستفاد من الأ

انه بلا كمإ فاللازم جعل القسم في ليالي ،ذاكه ون من المبيت ليلة دون ليلةكان يتمك إذا أما

  . إشكال

يجوز  أو فهل اللازم جعل ليلتها مصادفة لما لا تجن فيها،  لها دور جنونداهن مثلاًحإانت كلو و

  . تخلو عن تأمل  لا بعدانت المسألةك وإن ،قاعدة العدلى  مقتضلأنه، الأول حوطالأ و،نالااحتم ،مطلقاً

 السابقاتإلى  ةفهل يعيد الدور بالنسب، ما سيأتيكسبعاً  أو ثلاثاًلها جعل  ولو تزوج جديداًثم إنه 

ان برضاهن ك إلاّ إذا دوار لما تقدم من لزوم تساوي الأ،الأولاهر ظال ،يتخذ دوراً جديداً أن يجوز لهأو 

  . ما عرفتى عل

  ات يالأخرلو مات الزوج فلا يضر القسم الذي جعل لبعضهن دون استيفاء و



٢٦٨

  . ةك مما يقابل بمال من الترك فليس ذل،سمهنقحق 

  . الزوج يعطيه لورثتها في قبال قسم الميتةى  علء شيحداهن فلاإلو ماتت و

 أو هي أو شف موت الزوجكيالمال انت أعطت حقها من القسم للضرة في قبال ك أنه إذا الظاهرو

  . لا مورد لها بموت أحدهم لأا ،ة عن بطلان المعاملةالضر

ى بأن ينام قريباً منها علالواجب في القسمة المضاجعة (: الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهرثم إن 

لم  وإن ، بحيث يعد معاشراً بالمعروف لا هاجراً، في جملة من الليلكذلكالنحو المعتاد معطياً لها وجهه 

ل كليست مقدورة في  و،ل أربعة أشهر مرةكفي  إلاّ  لا المواقعة التي لا تجب عليه،يتلاصق الجسمان

  ). أراده فعله وقت فهي حينئذ حق له متى

يفية كره من كنعم ما ذ، ل أربعة أشهر مرة محل نظركون الحق خاصاً بك أن قد عرفت كنكل

عليه ( عبد االله أبا سألت :رخيكبراهيم الإخبر  إلى ضافة بالإ،القاعدةى المواقعة هو مقتضلا المضاجعة 

لرابعة في ذا نام عند اإ و،يمسهن وعن رجل له أربعة نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن )السلام

 يظل عندها في صبيحتها ويكون عندها في ليلتها أن عليهإنما :  قال،ثمإلم يمسها، فهل عليه في هذا ليلتها 

  . كلم يرد ذل إذا يجامعها أن ليس عليهو

ون عنده النساء كل عن الرجل يئسنه إ ،)عليه السلام(عن جعفر بن محمد ، سلامعن دعائم الإو

 ضحوا في ل عندهاييق ول واحدةكيبيت عند  أن عليهإنما : لفقا ،يغشي بعضهن دون بعض

   .)١(كلم ينشط لذلن إ يجامعها أن ليس عليه و) خ لصبيحتها(
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٢٦٩

 كلظهورها في اشتراط ذل ،)١(جعاهجروهن في المضاو:  من قوله سبحانهكبل ربما استفيد ذل

  . نه مع الطاعة ليس للزوج عليها هذا السبيلإ و،بالنشوز

عذاب القبر :  قال،)عليهم السلام(عن آبائه ، الحسين علي بن رواه زيد بن  يؤيده ماكذلكو

  . أيضاً كبتعاد يشمل مثل ذلالا العزب بمعنى فإن ،)٢(عزب الرجل عن أهله والبول وون من النميمةكي

  االلهقال رسول:  قال)عليه السلام(جعفر أبي عن ،  ما عن أبي مريمكر من المؤيدات لذلكربما يذو

   .)٣(م المرأة ثم يظل معانقهاكأيضرب أحد: )صلى االله عليه وآله(

صلى االله عليه (قال رسول االله : قال ،)عليه الصلاة والسلام( أبي عبد االلهعن ، ونيكعن السو

  .)٤(المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيعهاإنما : )وآله

  . ثيرةك من المؤيدات الكغير ذل إلى ، روايات حرمة أذية الزوجة مما تقّدم بعضهااذكو

ون عندها في ليلتها ويظل ك ي:قيل و،الوجوب بالليل دون النهاريختص و( :الشرائع قالثم إن 

  . )هو المروي وعندها في صبيحتها

  . ةلر الليكفي جملة من الروايات ذ: أقول

 عن الرجل سألته: في حديث قال، )عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، مثل ما عن حسن بن زياد

   ،يفضلها بشيء أن أله ،ىخرمن الأ إليه  أحبإحداهما وون له المرأتانكت
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٢٧٠

   .)١(ليلةى خرللأ وليالثلاث يأتيها  أن نعم: قال

 ،ىخرمن الأ إليه  أحبإحداهما وون له امرأتانكسألته عن الرجل ت:  قال،عن محمد بن مسلمو

   .)٢(ل ليلةكان لكيتزوج أربع نسوة  أن ءشا  فإن، ليلةىخرالأ ويأتيها ثلاث ليال أن له: قال

ون له كالرجل ت: قلت له:  قال،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن رجل، ةعقب علي بن عنو

   .)٣(نعم :قال ، بثلاث ليالإحداهمايفضل  أن امرأتان أله

يبيت عند فهل ،  عن رجل له أربع نسوة)عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،رخيكعن الو

إنما  : قال،ثمإلم يمسها وهل عليه في هذا ذا بات عند الرابعة في ليلتها إف، سهنمثلاث منهن في لياليهن في

   .)٤(كلم يرد ذل إذا ليس عليه و،عندها في ليلتها في صبيحتهال ظيبيت عندها في ليلتها وي أن عليه

 ،الحرةى مة عللته عن الرجل يتزوج الأسأ:  قال،)عليه السلام (أبي عبد االلهبن الرحمن  عن عبدو

   .)٥(مة ليلةللأ وللحرة ليلتان و،الحرةى مة عليتزوج الأ و،الحرةى مة عللا يتزوج الأ: قال

سألته عن رجل له :  قال،)عليهم السلام(بن جعفر ى موس، عن أخيه، جعفر علي بن عنو

ى خرللأ وه أربع فليجعل للواحدة ليلةل: فقال ،ىخرالأى  علإحداهمايفضل  أن هل يصلح له، امرأتان

   .)٦(ثلاث ليال
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له أربع : قال ،حداهنإيفضل  أن سألته عن رجل له ثلاث نسوة هل يصلح له و:سناد قالبالإو

   .)١(كالنفقة مثل ذل وسوةكفي ال و،ل واحدة ليلةكخريين لللأ وأحب ليلتينن إ فليجعل لواحدة

  أحبإحداهماون عنده امرأتان كسأله عن رجل تنه إ ،)السلامعليه ( أبي عبد االلهعن ، عن الحلبيو

 له أن كذل و،هذه ليلة ويأتي هذه ثلاث ليال أن نعم له: قال ،إحداهمايفضل  أن أله ى،خرمن الأإليه 

ن كما لم يى خرالأى حداهن علإيفضل  أن ان لهك كلذل و،ل امرأة ليلةكيتزوج أربع نسوة فلأن 

   .)٢(أربعاً

افة من كهذا مؤيداً بالسيرة المستمرة بين المسلمين ،  من الروايات المصرحة باسم الليلةغيرها لىإ

  . النهارات لسائر أعمالهم والليالي لزوجاميخصصون م أ

عليه الصلاة (قال حيث ، دعاء السادس من الصحيفة السجاديةل بما في اكذلأيد ربما  وبل

جعله لباساً ليلبسوا من  و،ضات النصب وات التعبكمن حرنوا فيه كفخلق لهم الليل ليس: )والسلام

خلق لهم النهار مبصراً ليبتغوا فيه من  و،شهوة ولينالوا به لذة وقوة واًم لهم جماكون ذلك في،منامه وراحته

جل في  الآكدر وطلباً لما فيه ميل العاجل من دنياهم ،يسرحوا في أرضه و،رزقه إلى يتسببوا و،فضله

 منازل فروضه ويف هم في أوقات طاعتهكينظر  وهمأخباريبلوا  و يصلح شأمك ذللك ب،هماأخر

   .)٣(هأحكاممواقع و

  .ك عند الشالأصل إلى ةضافهذا بالإ

  . ) الليلةكلها ار تل فإن ل امرأة قسم لها ليلاًك(: نه قالإ ف،ي عن المبسوطكخلافاً للمح
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ى علحداهن إن حرائر مسلمات لم يفضل كذا  إالعدل بين النساء هو(:  قال،عن ابن الجنيدو

  . )لا  أوي من الوطان ممنوعاًك الليلة كقيلولة صبيحة تل وفي الواجب لهن من مبيت بالليلى خرالأ

 )عليه الصلاة والسلام(علياً  أن ما تقدم من و،رخي المتقدمكيستدل لهذا القول بخبر ال أن نكيمو

ى قرب المغرب عل وظهراً والوضوء صباحاًحيث إن  ،)١(ىخرحداهن عند الأإ في يوم أوضتان لا يك

   .أيضاً عندها اراً )عليه الصلاة والسلام(ان ك أنه  مما يعني،غلبالأ

تتزوج الحرة : فقال ،مةاح الأك عن ن)عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،بصير أبو رواه ماو

مة أ و حرةكاجتمعت عند وإن ،الحرة باطلى  علمةاح الأكن و،الحرةى مة عللا تتزوج الأ و،مةالأى عل

   .)٢(ذن مواليهاإب إلاّ مةاح الأكلا يصلح ن و،مة يومللأ وفللحرة يومان

ى مة عليتزوج الأ أن لا ينبغي للمسلم:  قال)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عنهى خرأفي رواية و

   .)٣(مة يومللأ ومة فللحرة يومانالأى ة علتزوج الحر فإن ،مةالأى يتزوج الحرة عل أن لا بأس و،الحرة

 ،الحرةى مة علاح الأكلا يجوز ن:  قال،)عليه السلام(عن أبي الحسن ، عن محمد بن الفضيلو

   .)٤(مة يومللأ وذا تزوجها فلقسم للحرة يومانإف، مةالأى اح الحرة علكيجوز نو

  أة يتزوج ون عنده المركالرجل ت: قلت له:  قال،خبر محمد بن مسلم وبل
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٢٧٣

   .)١(انت ثيباً فثلاثة أيامك وإن ،راً فسبعة أيامكانت بكن إ نعم: قال ،يفضلهاأن أله ى خرأ

يقيم لها سبعة : قال ،ركفي الرجل يتزوج الب، )عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن هشام بن سالمو

   .)٢(أيام

ون عنده المرأة كفي الرجل ت، )السلامعليه ( أبي عبد االلهعن ، أبي عبد اهللالرحمن بن  عن عبدو

   .)٣( يقسمثلاثة أيام ثم: قال ،م يجعل للتي يدخل اكى خرأفيتزوج 

عنده ثيب  وراًكتزوج الرجل بإذا  :حديث قال في ،)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن الحلبيو

   .)٤(ر بثلاثة أيامكيفضل الب أن فله

يفضل  أن هل يحل له، انت له امرأة فتزوج عليهاكعن رجل سألته :  قال،عن سماعة بن مهرانو

بينهما  يراً ثم يسوكانت بكن إ يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام: فقال ،ىخرالأى واحدة عل

   .)٥(ىخر للأإحداهماة نفس ببطي

  .النهار وظهور اليوم في مجموع الليلى بناءً عل

 كن نصاً فلا شكلم تن إ السابقة فإن ،روايات السابقةن من معارضة الكن هذه الروايات لا تتمكل

ورة للقول كبل جملة من الروايات المذ، غيرها والأصل والشهرة و خصوصاً بعد التأيد بالسيرة،ا أظهرأ

  . معارضة في نفسهاالثاني 

 ،عنده امرأة ورجل تزوج امرأة: )عليه السلام(بي جعفر قلت لأ:  قال،مثل رواية محمد بن مسلم

   .)٦(اً فثلاثاًيبانت ثك وإن ،راً فليبت عندها سبعاًكانت بكن إ :فقال
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٢٧٤

ون عنده كالرجل ت: قلت له:  قال، في حديث)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن الحسن بن زيادو

   .)١(فليفضلها حين يدخل ا ثلاث ليال: قال ،راًكالمرأة فيتزوج جارية ب

 ،فيتزوجالثلاث  أو في الرجل عنده المرأة: قالنه إ ،)ليه السلامع( علي عن، سلامعن دعائم الإو

ء ا بالسوكثم يقسم بعد ذل، عندها ثلاثاًقام تزوج ثيباً  وإن ،راً قام عندها سبع ليالكتزوج بإذا  :قال

   .)٢(بين أزواجه

 :فقال ،عندها امرأة ورجل تزوج امرأة: )عليه السلام(بي جعفر قلت لأ:  قال،عن محمد بن مسلمو

انت ثيباً فثلاثك وإن ،راً فليبت عندها سبعاًكانت بكن إ)٣(.   

 تزوج )صلى االله عليه وآله( رسول االلهن إ : بن عباس في حديثعبد االلهمنه يعلم الوجه في رواية و

 إلى لبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثمّ تحول و:قال أن لىإ ...الناسطعم أ وزينب بنت جحش فأولم

عمل فلا حيث إنه  ،)٤()صلى االله عليه وآله( صبيحة يومها من رسول االله وان ليلتهاك و سلمةمأبيت 

  . عدم وجوب النهارى دلة علمن الأتقدم  بعد ما ،الوجوبى يدل عل

ما إ، بد من التجوز بأحد الطرفين  فلا،نصوص اليوم معارضة بنصوص الليلةن إ( :لذا قال الجواهرو

ى يراد من الليلة مجموع اليوم المشتمل عل أو ،لهكلة خاصة تسمية للجزء باسم بأن يراد من اليوم اللي

تعارف  وصحة السند و لاعتضاده بما سمعت،الأولريب في رجحان  لا و،ل باسم جزئهكالنهار تسمية لل

  . ن واجباًكلم ي وإن ،كيل في ذللحوق اليوم للّ
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٢٧٥

 اللهم، الصبيحة لا القيلولةى دل علإنما سنداً وغيره عن معارضة غيره  خبر الحضرمي مع قصورهو

 أو ،) الليلةكصبيحة تل( : بقرينة قوله، الصبيحةكث عندها في تلكافي من القيلولة المكسيريد الإإلاّ أن 

به الليل في شهي التي ت الأ ،خصوص القيلولة منه معنىى رادة اليوم من الصبيحة علإى يحمل الخبر عل

ى عل و،لغيره و النهار المعتاد فيها الخروج لتدبير المعاشءلاف غيرها من أجزا بخ،غيرهما والنوم وونكالس

  ). الندب متجهى فحمله عل، ل حالك

فهو خلاف ، حداهن مثلاًإبيت غيرها من  إلى ان في النهارات يذهبك إذا كل ذلكنعم ربما يش

ما  أو تتفق الجمعة وهاراتشغله في الن أو انهكان في دك إذا نكل، غيرهما والسيرةوالعدل  ظاهر أدلة

خلاف دليل ى ير  لالأنه،  بأسكن بذلكعندها لم يى حداهن حيث لا عمل له فيبقإأشبه في نصيب 

  . يام غيرهاأ في أيضاًق تفمثل العطل ت أن  إلىضافةبالإ، العدل

لو قلنا باختصاص النهار بصاحبة الليلة  و،وجوب القسم بالليليختص و( :قال في مناهج المتقين

ان عليه ك كنحو ذل أو القيلولة أو يالتغد أو أراد الاستراحةن إ نكل و،ون عندها غير لازمكال أن بمعنى

  ). ان حسناًك ل،غيرها  لاكتخصيص صاحبة الليلة بذل

العشرة بالمعروف مما استفيد من قوله  و العدلى ما يتحقق به مسمةميزان البيتوت أن ثم الظاهر

 ،من السيرة المتعارفة وبل، من الروايات المتقدمة و،)١(المعلقةكيل فتذروها ل المكفلا تميلوا : سبحانه

ون بعد ك يكذل و،بل ما يعتاد منها عرفاً، يراد من البيتوتة معها في الليلة القيام معها في جميع الليلة فلا

  قضاء الرجل الصلاة في 
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٢٧٦

  . كو ذلنح ومجالسة الضيف والمعتادةات ءمثل القرا إلى الذهاب والمسجد

 ، يجزلمأشبه  ما والعشرة بالمعروف ولعدلى ان منافياً عرفاً لمسمكن إ الضرةى علفالدخول  عليهو

فما عن المبسوط ، لقضاء حوائجها أو لعيادا أو الضرة للتسليم عليهاى ان الدخول علك سواء ،جازوإلاّ 

يعد  اء زمانه ما لم يقصر بحيث لاوجب قض وثمأ كث في غير ذلكم فإن ،لم يجز وإلاّ من تقييده بالمرض

  .  محل تأمل،قامة عرفاً فيأثم خاصةإ

 ثيراً ماك و،العشرة بالمعروف والعدلى  بمسمكلم يضر ذل اأيضاً إذبأس باامعة مع الضرة  بل لا

ل الطعام ك فيأ،الضرتينى حدإأشبه في بيت  ما والدروس وضيافمحل استقباله الأ وساننالإون مجلس كي

  . العشرة بالمعروف معها وفي عرفاً حقها المستفاد من العدلمما لا ينا، كما أشبه ذل أو ثلاًعندها م

للضرورة فيما قطع به  إلاّ  الليلة عند ضراكليس له الدخول في تل أنه فما في الحدائق من

 وإلاّ ،المعاشرة بالمعروف وفي العدل يناماى يترل عل أن بد قطع الاصحاب لاو، محل تأمل، صحابالأ

  . فهو محل نظر

بعض أزواجه  إلى سر النبيأذ إو: ورد في تفسير قوله سبحانه رناه ماكذ يؤيد ماربما  وبل

  . يةالآ )١(حديثاً

 في بحوثه أو أضيافهمع ى منهم من يبق إذ ،شخاصتلاف الأخ فالظاهر ا،المعيار العرفحيث إن و

المشاهد المشرفة في مثل النجف  إلى يذهب أو ،يقوم لصلاة الليل من نصف الليل أو ،نصف الليلإلى 

 كذلكمنهم من ليس  و،كغير ذل إلى ،ما أشبه أو قريب السحر أو هنصف  المقدسة منءربلاك وشرفالأ

  فلا يحق 
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  .  بينما يحق لها في الثاني، المنعالأولللزوجة في 

المشهد الشريف من لى  إففي ليالي الجمع يذهب، الشخص إلى لو اختلفت الليالي بالنسبة أنه ماك

ما تقدم ك،  في قسمتهاالأمروقع من  إلى  بالنسبةك لم يضر ذل،نصف الليل إلى فيهى يبق أو ،نصف الليل

شهر محرم حيث االس وشهر رمضان  إلى  الحال بالنسبةكذلك و،ار الجمعة إلى  بالنسبةكمثل ذل

  . ةالحسيني

بوجوب ى الفتو و النص أن إطلاقغيرهم واهرالجو والرياض والحدائقكر غير واحد كذثم إنه 

البزار فعماد قسمته  والحارس والوقادكس كفلو انع، ون معاشه اراًكهو ما ي و،الليلة وارد مورد الغالب

  . النهار خاصة

وهو الذي  :قوله تعالى إلى التفاتاً وللضرر دفعاً و جمعاً بين الحقين،خلاف بلا(: في الجواهرو

   .))١(ر خلفةالنها والليلجعل 

  .يرك السيرة المستمرة من غير نأيضاًبل يؤيده : أقول

 تارة يعمل بالنهار و،يستريح بالنهار وان يعمل تارة بالليلك ف،هذا فلو اختلف عملهى علو

 وجب عليه مراعاة التسوية ،أشبه في الوقت الحاضر ما وعمال الدورية في المعاملالأك ،يستريح بالليلو

للمرأة النهار جعل ان عمله في الليل كذا إف، عدلاى  فيعمل بما يسم،انكم الإبين زوجاته بحسب

بل يجعل  ،وكل النهار لبعضهن، لبعضهندواراً لم يحق له جعل كل الليل أ الأمركان  إذا وبالعكس، نعم

   .ىخرألهذه  و تارةالنهار لهذه و من الليللاًك

 ك جعل لها الليلة الخامسة حيث يسبب ذل، المترلك في تراضطر في الليلة الرابعة مثلاً أن ن اتفقإو

  . تأخير جميعهن عن الموعد المقرر لهن حسب الليالي

  ليس عليه  أو فهل يقضي لها،  المترل ليلاًكحداهن في ترإاضطرت  إذا أما
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  . المعاشرة بالمعروف وان خلافه خلاف العدلك إذا ،الأوليبعد  ان لاك وإن ،نالااحتم ،كذل

 خاصة في الخارج انت مضطرة بجعل ليالك إذا وجوب جعل ليلة للمضطرة لما يوافقها منه يعلمو

  . ليلتين أو سبوع ليلةأل كفي ى في المستشف أو  بحضورها في المدرسةلجاء من الجابر مثلاًإدورياً ب

انك قليلاً، القسمة في حقه وقت الترولى فمقتض، ان مسافراً معه زوجاتهكلو  أنه رواكم ذثم إ 

  .  مربوط بالعرفكذل وعدلاًى  بما يسم، أم اراًليلاً، ثيراًكأم 

ت المناقشة باحتمال سقوط  وإلاّ أمكن،اً فهو الحجةإجماعان كن إ الجواهر بأنه ول عليهكأشو

ل أمر وجب كفي الآخر النهار مقام  وية لا تفيد عموم قيام الليلالآ و،القسم في حقه لاعتبار تعذر محله

دائه بغير المحل أ بقاء الحق لا يصلح مثبتاً بمشروعية أصالة و،وجه يفيد المطلوبى لفي أحدهما ع

والسفر  روا سقوط القسم للعذركم قد ذأى عل، صول المثبتة من الأكذل إلى هو بالنسبة إذ ،المخصوص

  ). اًم التي قلناه سابقكنحوه من عدم المداقة في هذا الح وكلعل ذل و،هؤوجه لا يجب عليه قضاى عل

، ليكعدم ميل  وعدالةً وان يراه العرف قسماًك إذا روهكالقاعدة هو ما ذى مقتضن إ :فيهو

وجه لا يجب ى السفر عل و من قبيل العذركليس ذل و، عليهم بما هو خارج موضوعاً محل نظرشكالفالإ

سفر الذي لا ال و بخلاف صورة العذر،أيضاًن من العدل في السفر كيتم أنه المفروض لأن ،هؤعليه قضا

  . كيجب عليه شرعاً ذل لا أو ن من استصحاب زوجاته مثلاًكيتم

 البحرى أياماً على في سفينة تبقكان  إذا ماك، امل في السفر وجبكن من القسم الكتم إذا ثم

  . غرفة خاصةعن زوجاته ل زوجة كلو
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 الظاهر نعم ،هؤليه قضافهل ع، أشبه ما أو مريض أو لمرض الخروج ليلاً إلى اضطر الرجلثم إنه إذا 

يتفق ان يضطر للخروج في بعض الليالي حيث ك إذا ماك، نكلم ي  دون ما،العدلى  مقتضكان ذلكإذا 

  .كتارة في دور تل والخروج تارة في دور هذه

  . كتل وبين هذهى خرأقد يتحقق بتقسيم ليلة  و،القضاء قد يتحقق بالنهارو

 ،انت له زوجات في غرفة واحدةك إذا بل، ور المتعددةالد أو الغرف إلى يحتاج القسم لاثم إن 

، ربع مثلاًنام في وسط الأ إذا  فلا يتحقق القسم،ان القسم بنومه معها في فراشهاك ،ل واحدة فراشكل

  . دبارالإ أو قبالية الإأكثرذا نام في وسط اثنتين تحقق القسم بإ و،ل واحدةكبل القسم يتحقق بالنوم مع 

  . )تابية ليلةكلل وان للمسلمة ليلتانك ،تابيةك وان عنده مسلمةكلو (: لالشرائع قاثم إن 

ن بمترلة إ طلاق لإ، عليهجماعبل عن الخلاف الإ، خلاف معتد به أجده فيه بلا(: في الجواهرو

 مةللأ وبل عن جماعة عدوا مثله في الصحيح للمسلمة الثلثان، كخصوص الخبر المنجبر بذل و،ءماالإ

  . ) في غير محلهكفتوقف ثاني الشهيدين فيه في المسال، لثلثالنصرانية او

 ،)عليه السلام(عن أبي جعفر ، بصير أبو رواه ما، ماءن بمترلة الإأى دل عل  ماإطلاقأراد ب: أقول

 مام للإكتاب مماليكأهل الن إ :فقال ،يتزوج عليها يهودية أن سألته عن رجل له امرأة نصرانية له: قال

 أن لا يصلح: قال ،مةأعليهما نه تزوج إف: قلت ،يتزوج أن بأس م خاصة فلاكنا علي موسع مكذلو

 فإن ،يهودية ثم دخل ا وله امرأة نصرانية أن لم تعلم وتزوج عليها حرة مسلمة وإن ،ماءإيتزوج ثلاث 

   إلى تذهب أن تءشا وإن ،تقيم معه أقامت أن تءشا فإن ،أخذت من المهر لها ما
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طلق  فإن :قلت، زواجمرت لها ثلاثة أشهر حلت للأ أو ذا حاضت ثلاث حيضإ و،أهلها ذهبت

: قال ،مترله إلى يردها أن أله عليها سبيل، تنقصي عدة المسلمة أن النصرانية قبل وعليها اليهودية

نعم)١(.   

يتزوج أن   هل للرجل)عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،أبي عبد اهللالرحمن بن  في رواية عبدو

ج المسلمة ، وتزولا تزوج واحدة منهما على المسلمة:  فقال،مة على الحرةوالأالمسلمة ى النصرانية عل

   .)٢(النصرانية الثلث ومةللأ و،للمسلمة الثلثان و،النصرانية ومةالأعلى 

هل انت تحت نصراني فطلقها كسألته عن نصرانية :  قال،)عليه السلام( عن أبي جعفر، ارةرعن زو

يؤدون الجزية كما م أى ترألا  مام للإكليتاب مماكأهل ال لأن ،لا: فقال ،المسلمةمثل عدة عليها عدة 

  . كغير ذل إلى ،الحديث )٣(مام للإكم مماليأر كأنت تذو :قال أن لى إمواليه إلى يؤدي العبد الضريبة

 تزوجوإن  :)عليه السلام(ه مثل قول، مة لها نصف الحرة في القسمالأ أن ىدل عل بضميمة ما

   .)٤(ةمة ليلللأ ومة فللحرة يومانالأى الحرة عل

   .)٥(مة ليلةللأ وللحرة ليلتان :ىخرأفي رواية و

هل لهن قسمة ، أولادمهات أ وعن رجل له امرأة )عليه السلام(سألته :  قال،عن ضريح المحاربيو

   .)٦(لأم الولد يوم ونعم لها يومان: فقال ،مع المرأة
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 كن ذلكل، دلة الشرط أطلاق لإ،المؤمنةكامل لها كط القسم الاافرة اشتركيصح لل أنه ثم الظاهر

نسائه ى اشترط عل إذا فيما أو ،هاحيث يجعل الليلة التي له في قسم، ان له زوجتان مثلاًك إذا فيما

 النصوص الخاصة في ان بعضكاً لمإجماع و جائز نصاًكذل أن سيأتي إذ ،المؤمنات التقليل من قسمهن

 مهر و حقها من قسمكتصالحة بتر أن جاز لهاعراضاً إ أو خافت من بعلها نشوزاً إذا ةأالمر أن ةلمسأ

، عموم أدلة الشرط إلى ضافةبالإ،  في المقامينكلوحدة الملا، جاز له القبول و،بشيء من مالها أو نفقةو

  . مكليس بحوحق  القسم أن تقدم من بضميمة ما

ان في ك إذا أما، أكثر أو كون قسمتها نصف المؤمنة فيما دينها القسم مثل ذلكي أن عدثم لا يب

 يلتزم الزوج بما تقدم من المناصفة لقاعدة  لم،لا قسم أو ،ل خمس مثلاًك مثل ليلة من ،قلدينها القسم الأ

  . ل فتأملزاممن دليل الإ المقام بالنص الخاص مستثنىن إ :يقال إلاّ أن اللهم، لزامالإ

القسم  في حيث يختلفان في حقها، دين آخر إلى انت من دين فانتقلتك إذا لام فيماكمنه يعلم الو

  . ينالأمرعالم في  إلى دها من عالمياختلف تقلأو ، عدماً ووجوداًأو ، نقيصةً وزيادةً

  : صور المسألة خمس أن قد ظهر مما تقدمثم إنه 

ربع ليالل ليلة من الأكفل، ما أربع مسلماتإن لأ.  

  .هن سبع وله واحدة من الثمان ليالفل، افرةك وما ثلاث مسلماتإو

  .له اثنتان وفلهن ست، افرتانك وما مسلمتانإو

  .له ثلاث وفلهن خمس، افراتكما مسلمة مع ثلاث إو

  . فلهن أربع من الثمان ليلة، افراتكلهن كما إو

  لقسمة يجوز لعوارض  في مثل المسألة بأن تنصيف الليلة في اكقول المسال أما
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 في الدور الأصلان كلما  و،كذلكونه هنا كابتداءً فلا مانع من لم يجز التنصيف  وإن ،ما سيأتيك

قيل بجواز جمع ليلتي الحرة من ا  إذخصوصاً، لك مشكجعله من ثمان بمجرد ذل إلى أربع ليال فالعدول

  .  خلاف وضع القسمةكذل لأن ،الثمان

 الاعتبار بالليلةإنما  و،ما أشبه والتثليت ودلة عدم التنصيفالظاهر الأ أن نسابقاً مما تقدم ففيه 

غيرها من الروايات التي تقدمت جملة  إلى ،مة ليلةللأو للحرة ليلتان:  في روايةمثلاً، نحوهما والليلتينو

  . منها

تعسر ضبط  وعيشلما فيه من تنغيص ال، يقع في أقل من ليلة القسم لاإن ( :لذا رده الجواهر بقولهو

ما اعترف به ك فلا يجوز قسمة الليلة الواحدة ،اليوم و لظاهر التقدير بالليلةةالمنافاو، أجزاء الليل

  .)١()سابقاً

 عن بل لعله من المسلمين فضلاً: قلت، كذلى  علجماعغيره من الإ وما عن الخلاف إلى مضافاً

  . المؤمنين

له يومان من انطلاقه حيث  يبق إذا ماك، مالكن الإن مكلم يتم إذا يقال بالتبعيض أن نكنعم يم

الواجب  فإن ،كما أشبه ذل أو ن من لقائهنكحيث لا يتمى يدخل المستشف أو يقتل أو كيسجن بعد ذل

العشرة  وأدلة العدلى  مقتضكذل لأن ،ذاكه ون أربعك إذا ل واحدة نصف ليلةكعليه التقسيم ل

  .الغالب إلى نصرفةورة مكدلة المذالأو، كنحو ذل وبالمعروف

  . شبهها أو ورةكان للزوجات المحذورات المذك إذا  الحالكذلكو

أعط زيداً : يقول أن فهو مثل، التفريق وتي المسلمةلمع بين ليجواز الجى الفتو وظاهر النصثم إن 

اظمية كنت في الك: يقول أن مثل و،مجتمعاً أو عطاء زيد متفرقاًإحيث يجوز ، عط عمرواً درهماًأهمين ودر

  . متفرقتين أو مجتمعتينون الليلتان كت أن نكحيث يم، في بغداد ليلة وليلتين
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 خلافاً لما، التفريق والجمع بين ليلتي الحرةى جواز الفتو و النصإطلاقإن ( :لذا قال في الجواهرو

ا مع ماعهلا يسقطه اجتمو، ل أربع واحدةكلها حقاً في  لأن ،الأولضاها برب إلاّ عن بعض فأوجب الثاني

الرابع من  الأولىانت الليلة كما لو ك، فراد الجمعأ في بعض أيضاً كان تحصيل ذلكمإفيه مع  و،مةالأ

حصر القسم   لاك النصوص تقدير الحق بذلكالمراد من تلن ، إمن الدور الثاني الأولى و،الأولالدور 

  .)١()به

أمثال الفحص واجب في حيث إن  ،ن الفحصكلم يم وافرةك أو ا مسلمةأثم لو لم يعلم الزوج 

وجوب الفحص في الموضوعات، كما ذكرنا تفصيل  المتأخرين من عدم ن قلنا بمقالةإوـ  هذه الموارد

نصفه  وقاعدة العدل بجعل نصف المحتمل لنفسهاء جرإفاللازم  ـ صولالأ ومباحث الفقهذلك في بعض 

 إذا  الوسط بين ليلةلأنه، نصفاً ولمحتملة ليلةل و،انت مع مسلمة أعطي للمسلمة ليلتينكا  إذمثلاً، لها

  . مثلة من الأكغير ذل إلى ،ون لهكمن الليلة يالآخر النصف  و،انت مسلمةك إذا ليلتين وافرةكانت ك

، أيضاًقاعدة العدل ى جر، أنه اشتبه أيتهماكل، افرةكالهند  و له زوجتان فاطمة المسلمةانتكلو و

 ل واحدة ليلة واحدةكأن يعطي ل لا، ثمان ثلاث فيوزع الثلاث بينهمالهما من لياليه ال صارحيث إنه 

أعطاهما من الخمس  أنه كذل معنى لأن ،كل واحدة ليلة لا بأس بذلكنام عند  إذا نعم، يختار لنفسه ستاًو

  . الذي له

ل واحدة ليلة كعطاء إ أمكن، اشتبهن وحيث له ليلة من الثمان، افرةك ون ثلاث مسلماتكلو و

ن إ مثلة السابقةخراج بالقرعة في الأن الإكيم وبل،  بالقرعةكخراج ذلإ أمكنما ك، يتلف ليلة نفسهبأن 

  . فتأمل، مجال لها موال لاالأكفي الحقوق  و،حق أنه للم نق

   يبق وهو نصف الليل وافرة في نصف الليل ذهب نصف حقهاكسلمت الألو و
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  . ها لهاكاملة يتداركهو ليلة والآخر نصف حقها 

 قيلو، تابية بعد انقضاء ليلة فيما لها ليلتان مثلاًكفرت المسلمة بأن صارت كس بأن كلو انعو

  . تأملى عل، ه لهاكلها نصف الليل يتدار يبق ،المرتدة يجوز لزوجها مباشرا

 في أيضاًهو الذي استظهره الجواهر ، سلامالإ أو فر نصف الليلكهذا الذي استظهرناه من الو

عتقت بعد أ مة متىالأ أن هو ونا الضابط في المسألةرك مما ذكظهر لقد (: حيث قال، مةالأ والحرة

 متى و،متأخرة أو انت متقدمةك سواء، املاًكعطيت الحرة حقها أ واستيفاء حقها من النوبة فلا شيء لها

  ).مل لها نصيب الحرةكأعتقت قبل تمام نوبتها أ

لو اشتبهت  و،مجردة أو انت مع الدائمةكسواء ، للمتعةقسمة  لا أنه قد تقدم في بحث المتعةثم إنه 

  . مثاله حيث تجري قاعدة العدلألام في كالكلام فيه كزوجة واحدة فال والدائمة بالمتعة في زوجتين

ى ونه منافياً لمقتضك أدلة الشرط بعد عدم طلاقلإ، ط القسم في المتعةايصح اشتر أنه نعم الظاهر

  . السنة وتابكلل أو العقد

ذا إ و،حداهن مقدمة للوفاء بالشرطإما تزوج أربعاً وجب عليه طلاق  لو اشترطت القسم لها بعدو

، هذا بالدليل الثانوي والأولي ثابت بالدليل كذل لأن ،حق المتعةى حداهن لزم تقديم حقهن علإلم يطلق 

ن لم كلم تتمإن  و،الطلاق فهوى جباره علإنت المتعة من كتم فإن ،مكيرفع الح أن نكالشرط لا يتمو

سان من نالإن كلما لم يتمك والشرط حق لأن ،الزوج فيبدل بالمالى ون لها حق الشرط علكي أن يستعبد

 أن  السابقة مع احتمالثما سبق مثل هذه المسألة في بعض المباحك، ن من تبديله بالمالك حقه تمءاستيفا

  . الهبةى جبره عل أو الشرطى ون لها حق الفسخ لمقتضكي
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حداهن وجب عليه تقديم إلم يطلق  إذا نهإف، س بأن لو اشترطت عليه ثم تزوج أربعاًكه يعلم العمنو

 أيقر أن من نذركتأخره  أو تقدم الزمان الأوليفرق في تقديم الدليل   لالأنه، المتعة في القسمى الدائمة عل

  . الغروب إلى القرآن من الظهر

 كيمل  لالأنهالشرط  يربما يقال لغ، امسة بالشرطتزوج الخثم ، لو تزوج أربع متعات بالشرطو

  . كون فيما يملكيإنما الشرط  وكذل

  . ن أربع دائمات لو شرط للمتعةك إذا  الشرط فيماكلا يمل و:لا يقال

  . حداهنإ بطلاق ك ذلكيملنه إ :قاللأنه ي

  .  بة مدة أحد المتعات السابقاتأيضاً كهنا يمل و:يقال لا

  . اللاحقة ووية في المتعة السابقةول ألا:  يقاللأنه

، السابقة أو الطلاق في اللاحقةأو   الهبةكيمل أنه المتعة في والدائمةلا فرق في  أنه ن الظاهركل

تعارض الشرطان في  أو صل القسم في الدائمةأ وتعارض الشرط إذا نعم، يهماأ ملكفالشرط نافذ مع 

  .عدم القدرةليهما في عرض واحد لكن مشروعية كمتعتين لم يم

، في كل دور ليلة زائدةشرط لها  وان له ثلاث دائمات فتزوج بالرابعةك إذا منه يعلم حال ماو

 إذا حال ماو، تزوج بعدها بثلاث دائماتهكذا ثم  الأولىتزويج  أو فليلة بأصل الشرع وليلة بالشرط،

  .ليلتين بالشرط و للزوجة ليلة بالدوامأكثرشرط 

  . منها ذا القدركتفي ن ثيرةكفي المقام فروع و

ن أ و،مترله إلى يستدعيهنن أ والزوجات في بيونى يطوف علأن وله  (:الشرائع قالثم إن 

  ).ى إلى بعضيسع ويستدعي بعضاً

  ما ك، ليهإ ن يرجعكتعيين المس لأن ،كخلاف معتد به في ذللا (: في الجواهرو
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  ).العشرة بالمعروف واضحة المنع وللعدلالأخير منافاة ى دعو و،ن الطاعة واجبة عليهنأ

 فضل التساوي حتىنعم الأ، كبل لم يعرف خلاف معتد به في ذل، ره المشهوركما ذكهو  و:أقول

دم حيث تق )صلى االله عليه وآله( بل للتأسي بالنبي، غيره و أدلة المعاشرة بالمعروفطلاقلإ، في هذه الجهة

ان يقسم بين ك )صلى االله عليه وآله( النبين إ):  السلامعليهم(عن آبائه  مع البيان عن الصادقرواية مج

  .)١(نسائه في مرضه فيطاف به بينهن

  . نهنكفي مسانسائه ى ان يطوف علك فقد )صلى االله عليه وآله( تأسياً بالنبي: كفي المسالو

  أوبيته إلى الليل طلبهانصف ذا صار إف، الواحدة مثلاًى يطوف عل أن يحق له أنه منه يعلمو

  . سكبالع
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  ).الثيب بثلاث ور عند الدخول بسبع ليالكتختص البو (:قال في الشرائع :)٢ مسألة(

  : يدل عليه متواتر الروايات و،صحاب شهرة عظيمةهذا هو المشهور بين الأ: أقول

ون عنده المرأة كالرجل ي: قلت: قال، عن محمد بن مسلم، عن غير واحد، صحيح ابن أبي عميرك

اً فثلاثة يبانت ثك وإن ، أيامراً فسبعةكانت بكن إ نعم: )عليه السلام(قال ، يفضلهاأن له أى خرأيتزوج 

   .)١()أيام

انت كا إذ :فقال ،عنده امرأة ورجل تزوج امرأة: )عليه السلام(بي جعفر قلت لأ، خرخبره الآو

   .)٢(فثلاثاًثيباً انت ك وإن ،ها سبعاًراً فليبت عندكب

يقيم عندها : قال ،ركفي الرجل يتزوج الب، )عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، خبر هشام بن سالمو

   .)٣(سبعة أيام

 ،الثلاث فيتزوج أو في الرجل عنده المرأة: قالنه إ ،)عليه السلام( علي عن، سلامخبر دعائم الإو

 بالسواء كم بعد ذلثم يقس، تزوج ثيباً قام عندها ثلاثاً وإن ،راً قام عندها سبع ليالكتزوج بإذا  :قال

   .)٤(بين أزواجه

عليه (بي جعفر قلت لأ: قال، محمد بن مسلم إلى بسنده ى،في نوادر أحمد بن محمد بن عيسو

انت ثيباً ك وإن ،راً فليبت عندها سبعاًكانت بكن إ :فقال ،عنده امرأة وامرأةتزوج رجل : )السلام

   .)٥(فثلاث
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ون عنده المرأة كفي الرجل ي، )عليه السلام( أبي عبد االلهعن ،  خبر البصريإطلاقهذا يترل ى علو

   .)١(يقسمثم ثلاثة أيام : قال ،م يجعل للتي يدخل اكى خرفيتزوج الأ

 ر سبعة أيامكللب: قالأنه ) صلى االله عليه وآله( روي عن النبي: قال، كرواه المسال يؤيد المقام ماو

  .)٢(نسائه إلى ثم يعود،  ثلاثيبللثو

   .)٣(م سلمة أقام عندها ثلاثة أيامأ لما تزوج )صلى االله عليه وآله( نهأو

  : خرن ينافي هذه الروايات بعض الروايات الأكل

عليها ون عنده المرأة فيتزوج كفي: قلت، )عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، مثل خبر حسن بن زياد

   .)٤(يدخل ا ثلاث ليالها حين لفليفض: قال ،راًكجارية ب

يفضل واحدة  أن هل يحل له،  فيتزوج عليهاانت له امرأةكسألته عن رجل : قال، موثق سماعةو

بينهما بطيبة نفس  يثم يسو، راًكانت بك إذا يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام: قال ،ىخرالأى عل

   .)٥(ىخر للأإحداهما

عنده ثيب  وراًكتزوج الرجل بإذا  :في حديث قال، )عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن الحلبيو

   .)٦(ر بثلاثة أيامكيفضل الب أن فله

ربما نعم ، الثلاثى ما عرفت في عدم زيادة تفضيل الثيب علكى الفتو ولا خلاف في النصثم إنه 

  : دل عليه بعض الروايات

  ... أطعم الناس و تزوج زينب بنت جحش فأولم)صلى االله عليه وآله( رسول االلهن إ :العللفعن 
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صبيحة  وان ليلتهاك وم سلمةأبيت  إلى ثم تحول، لبث سبعة أيام بلياليهن عند زينبو :قال أن لىإ

   .)١()صلى االله عليه وآله( يومها من رسول االله

ان من ك أنه  أو، سبعاً سبعاً)صلى االله عليه وآله( تقسيم رسول االلهى محمولة علهذه الرواية و

 الأولراً لعدم تصرف زوجها كانت بكزينب  أن  أو،واجهزا سائر أان برضك كذل أن  أو،اختصاصاته

 من الوجوه كغير ذل أو ، في قسم من النساءكون ذلكما يكراً كثم رجوعها ب تصرفه فيها أو فيها

  . تنافي الروايات المتواترة سابقاً المحتملة التي لا

ى  محمول عل،خبار الأافاته لما مر منكعدم م وشذوذه وهو مع قصور سنده(: في الجواهرو

 ما لعله يؤيد بعض الاحتمالات السابقة و، لعدم وجوب القسم عليه)صلى االله عليه وآله( الاختصاص به

ن إ من هوانأهلك ى  علكب ما :ا م سلمة حين بنىقال لأأنه ) صلى االله عليه وآله( روي عن النبي

   .درت وكعندثلثت شئت  وإن ،سبعت عندهن وكشئت سبعت عند

ى الثلاث عل والجوازى ر علكجمع بين الطائفتين بحمل السبع للب أنه عن الشيخ يكالمحثم إن 

  . فضلالأ

ر كبى عقد علإذا ( :حيث قال، ك ذلأيضاًعن ظاهر السرائر  يكبل ح، سعيد موافقتهابن عن و

  . )ث ليالانت ثيباً فضلها بثلاك فإن لا يقضي ما فضلها والتسوية إلى يعود وسبعبيفضلها  ن أجاز

 أو للثيب حق التخصيص بثلاثة خاصة لها ور حق التخصيص بسبعةكللبن إ ن عن الخلافكل

  بما  و،خبارالأ وجماعاستدل عليه بالإ و،بسبعة يقضيها للباقيات
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  .  سلمةم لأ)صلى االله عليه وآله( تقدم من قول النبي

ما  أكثرر كالبن أ و،وركالجمع المذره الشيخ من كذلا مندوحة عما  أنه الظاهر(: قال في الحدائقو

  . )الثيب بالثلاث خاصة وأقلّه الثلاث وبه السبعتفضل 

عنده ثيب  وركدخل ببإذا ( :حيث قال، من وجه آخر للجمع يعن أبي عل يكح امف عليهو

 أقام عند  ثيبانت عنده ثلاثك وإن ،يدخل ا سبعاً ثم يقسم ر أول ماكيقيم عند الب أن واحدة فله

ل واحدة من كيقيم عند  وأربعة تتمة سبعة إلى يسلفها من يوم أن شاء فإن ، ثلاثاً حق الدخولركالب

 يقيم عندها ثلاثاً حق الدخول ثم يقسم لها ن أتزوجها فله إذا الثيب و، ثم يقسم لهن جازكنسائه مثل ذل

ثل هذا الجمع الذي ذ لا شاهد لم، إغير ظاهر الوجه، )ثلاثاً قسمة متساوية أو انتكلمن عنده واحدة و

  .اً عند العرفييعد تبرع

 خبارسماعة المعارضين لأ وقاله الجواهر بعد نقله خبري حسن بن زياد يظهر ضعف ما أنه ماك

بل ، ما قيلكبل عدم الخلاف ، الشهرة العظيمةب ركعلومية رجحان نصوص السبع في البلم(المشهور 

تستحقها دون إنما ا أى ث المحمولان علال الثابريقاومها خ وجه لاى عن جماعة عل يك المحجماعالإ

رادة إى عل أو ،الجملة في افيكسما سمعته من الإكيقضيها للباقيات  وله تقديمهاإنما  و،ملة سبعاًكالت

 ،بعده ما و منهما بقرينة ما قبلهالأولبل لعله ظاهر ، ربعلها من الأ ولها بالثلاثة التي لهاستمرار تفضي

  .)١()كغير ذل أو يام القريبة منهحدثان العرس الأ وحين الدخول افيراد حينئذ من 

غير المشهور لكن  ،المشهور مع الجواهر أن كش نعم لا، رناهكذ الصناعة تقتضي الجمع الذي ذإ

  . عاظم فيهم الأأيضاً

                                                

 



٢٩١

تابي كسبع وفاقاً للشيخ في  إلى ر عند الدخول بثلاثكتختص البو( :قال في الرياض ممزوجاً مع المتن

  . )هو أظهر و فالثانيكثر خلافاً للأالأولتابين أفضلية ك في الهصريح و المختلفةخبار جمعاً بين الأخبارالأ

الظاهرة في ) له: (في بعض الروايات لفظة و،رظ في مقام توهم الحكذلك بالبيتوته حيث إن الأمرثم 

لام في كالى يبق(:  الحدائقفي ل قالذا و،الوجوب  لاكأفضلية ذل إلاّ خبار لم يستفد من الأ،الجواز

 في الروايتين اللتين الأمريحمل  و،يفضل أن لهو : الباب ظاهر في الجواز مثل قولهأخبار أكثر والوجوب

ريحاً في صمصرح بالوجوب ى لم أقف عل و،ها السبعأكثر وأقلها الثلاثن أ والاستحبابى رناهما علكذ

  . )لامهمك

صل مع  للأ،د حدثان عرسها والدخول عليها استحباباً لا وجوباًر عنكتختص الب(: في الرياضو

الوجوب ى صحاب من حيث عدم تضمنهما ما يدل عل الأأكثرلام ك و،انتفاء الصارف عنه من النص

جواب السؤال عن جواز التفضيل لا دلالة له على لوروده في مقام  و، في بعض النصوصالأمرى سو

  ).ظرالوجوب لوروده في مقام توهم الح

ى  علكذل أن ىالفتو وقد يناقش لظهور النص(: منه يعلم وجه النظر في قول الجواهر حيث قالو

  . ) به هناالأمررادة الوجوب من إى  وبه تقو، فيه وجوب الوفاء ممن عليهالأصل وجهة الاستحقاق لها

يدة بزيادة اح موجب لتفضيل الجدكتجديد النو( :حيث قال،  من مناهج المتقينأيضاًهو الظاهر و

انت ثيباً فبثلاث ك وإن ،راً فضلها بسبع ليال متوالياتكانت بك فإن ،مبيت عندها عند الزفاف

  . )كد ذلعبل يستأنف القسم ب،  في حق البواقيكلا يقضي ذل و،متواليات



٢٩٢

الظاهر  لأن ،كيفضل بعد ذل أن عند الزفاف فليس لهولم يفضل قلنا باستحباب التفضيل  إذا ثم

الثلاث شيء جاز له  أو من السبع يبق ولم يفضل أنه إذا نعم لا يبعد، ص أول العرس لا بعدهمن المخص

  .كالتفضيل عند ذل

 أنه من، نالااحتم ،الوجوبى  علءفهل عليه القضا، كنحو ذل أو اضطراراً أو لو لم يفضل عمداًو

  . لوجوبذا ذهب الوقت ذهب اإف، لوقت خاص أنه ىالفتو والظاهر من النص أن من و،حق

ليس  وسقاطهإحق للمرأة فلها  أنه فالظاهر، امباستحبا أو الثلاث وسواء قلنا بوجوب السبعو

صلى االله ( ربما يؤيده قول النبي و،الحق هو المنصرف عند تلقي العرف بمثل هذه الروايات لأن ،مكبح

  . ما تقدمى علسلمة م  لأ)عليه وآله

 لأنهالزوج م نظر كفالمح، الاستحباب والوجوب أو ثالثلا وا في السبعثم لو اختلف تقليدهم

  . الأمرلف بكالم

واجب  أنه  من، كما حقق في كتاب القضاءم القاضيكالقضاء عمل بما يح إلى تنازعا إذا نعم

  . مهكبالاختلاف مخالفاً لح أو تقليدهما أو ان اجتهادهماك وإن ،عليهما اتباع نظر القاضي

الزوجة : قال الزوج أو ،كرت النساء السابقات ذلكأن و،اجاً جديداًزوى دع الو منه يعلم حال ماو

م كفالمح، القضاء إلى ترافعا إلاّ إذا ،الأمرلف بك الملأنه، المتبع نظره فإن ،بل ثيب: قلن و،ركالجديدة ب

  . ا متعةإ: قلن و،الجديدة دائمة:  لو قالكذلك و،ركالمن وم حسب موازين المدعيكم الحاكح

 للمرأة الحق في حبس الزوج ،القسم في ذي المتعددكالثلاث  والوجوب في السبعى علنه  أالظاهرو

   كذل لأن ،أراد الخلاف بالخروج من عندها إذا عندها



٢٩٣

عطاء الحق إ والقضاء إلى بعد الترافع إلاّ كختلاف لا حق لها في ذلالانعم مع ، الوجوبى مقتض

  . لها

 ،مع بعض الزوجات أو ،فالظاهر صحة المصالحة منها معه، الثلاث بالوجوب وثم لو قلنا في السبع

  . مكحق لا الح أنه ون الزوج معه لغرض شرعي لما عرفت منكجنبي رادة الألأجل إجنبي مع الأأو 

  لظهور النص،كلا يقضي لنسائه شيء من ذل أنه الظاهر(: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

افي الذي لم نعثر كسما سمعته من الإ لاّإبل لم نعرف فيه خلافاً بيننا ، را القدر المزبوملاستحقاقهى الفتوو

  ). دليل معتد به لهى عل

بات  وإن ،ست السبع قضاهن أجمع لغيرهاتمالن إ اأما عن مشهور الشافعية من  أن منه يعلمو

 سلمة في الخبر المتقدم م أ خير)صلى االله عليه وآله( لأنه، ربعالأ إلاّ  يقضسبعاً من غير التماس لمعندها 

ن إ الحديث و،دلة المتقدمةطلاق الألإ، ظاهر الوجهغير ، السبع بشرط القضاء وبين اختيار الثلاثة خالصة

  شرط عليها)صلى االله عليه وآله( الرسول و،حقها ثلاث واًبانت ثيكأم سلمة  لأن ،ن به بأسكتم لم ي

ان برضا كبل لعله ، ان له عدم القسمك )الله عليه وآلهصلى ا( أنه بضميمة، يعطي غيرها مثلها ن أسبعن إ

ردت سبعت لك ولهن فيما كان أن إ :يبث فيقول أحدنا للجديدة ال،أيضاًلنا مثله يجوز  و،سائر زوجاته

  . مثلة من الأكغير ذل إلى ،كعند غير وكشئت عشرت عندن إ :للبكر يقول كذلك وبرضاهن،

 ،نالااحتم ،بالمالفهل يقابل ، بعضهما أو السبع أو ثثم لو ضيع الزوج حصة الجديدة من الثلا

ما ك، لو بدون مقابل وقلنا بأن الصلح يصح إذا فيما ان الصلح أولىك وإن ،كقد تقدم عدم بعد ذلو

  . تاب الصلحك في كفصلنا ذل

يتحقق بعدم  و،به إلاّ الغرض لا يتم لأن ،السبع ويجب التوالي في الثلاث(:  قالكالمسالثم إن 

  ما يعتبر  حدى  علعند واحدة من نسائه مطلقاً إلى وجه في الليلخر



٢٩٤

ان ك وإن نحوها مما لا يطول زمانه وصلاة جماعةكطاعة  أو غيرها لغير ضرورة إلى لا و،في القسمة

لو فرق الليالي رأساً ففي الاحتساب به  و،من المندوب فهو أولى، المقام عندها واجب لأن ،طاعة

غاية لا يحصل بدونه ى من اشتمال الليالي عل و،ء بمترلة القضاكان ذلك بالعدد فلأمرا من امتثال ،وجهان

  ). ءالحيا وارتفاع الحشمة وسنالأك

ثم (في بعضها  و،)ثم يقسم(حيث في بعضها ى الفتو وء هو الظاهر من النصالولاوجوب : أقول

 إذ ،ما تقدمكنه  أ فالظاهركالره المسكعدم الخروج الذي ذ والخروج إلى أما بالنسبة، )بينهما ييسو

 الزوجاتى حدإ إلى الذهاب أو العبادة أو فلا فرق بينهما من جهة الضيف، الدليل في المقامين واحد

  . كغير ذل واامعة معهنو

 لأن ،رضيت بغير التوالي إلاّ إذا ،أيضاً بالتوالي ءن القضا أفالظاهر، تفريق الليالي إلى أما بالنسبةو

: )عليه الصلاة والسلام( خصوصاً بعد ما ورد من قوله ،دليل إلى  فسقوطه يحتاجالأصل في التوالي معتبر

 ما فاتتهكمن فاتته فريضة فليقضها .  

أن مراده ك(: بعد نقل عبارته قالحيث إنه ،  الجواهر عليهإشكالفي النظر  يظهر وجه كبذلو

خصوصاً مع عدم اعتبار  ،ىما تركنه كل، التوالي في أحد الوجهينى وجوب قضاء عدد مشتمل عل

 افترق الحال بين كذلب و،بالعقدمتصلة يام المخصوصة متوالية مع أرادة الأ و،التوالي في النصوص شرطاً

لو  وخلال اها مع الإؤقضا أو ما سقوط القضاء من أصله إهناالمتجه بل ، بينه هنا وفارةكالتوالي في ال

  . )لعل الثاني لا يخلو من قوة و،مفرقة

  مماعادته غير التوالي بين الليالي إن كن فوات الاتصال بالعقد الذي لا يمإف



٢٩٥

  . عادته فيشمله دليل القضاءإن ك يم

 حيث يجوز ابتداءً ،تابيةكال و المسلمة،مةالأ ولا فرق في الزوجة هنا بين الحرة(: كثم قال المسال

لا  و،الحرية وهو لا يختلف بالرق و،بالطبع أمر يتعلق كن المقصود من ذللأ و، بالعموم عملاً،هايجتزو

القسم ك مة ما تستحق الحرةقيل يتشطر للأ و،يلاءالإ وة الجميع في مدة العنكما يشترك ،فركال وسلامبالإ

  . القواعد و)١() في التحريرهقرب و،احكفي دوام الن

لو  و،مةالأكبية تاكالن أ و،مة عن الحرةورد من نقصان الأ  لما،القاعدة التنصيفى مقتض: أقول

المقام  أن ىخصوصاً بناءً عل يالتشطير قو(: لذا قال في الجواهر و، العدمالأصلان كجمال الدليل  لإكش

 كلم يصرح بذل وإن ، قسمأيضاًدلة فهو  المستفاد من الألأنه، خصوصاً: قوله و،)أيضاًقسم من القسم 

  . مستفاد عرفاً إلاّ أنه في النص

  ).الحرة ومة الأةالظاهر مساواو( :حيث قال، فايةكره الكيما ذمنه يعلم وجه النظر فو

رجح القواعد في  و،انت حرةكمة بنصف ما يختص به لو استقرب العلامة في التحرير تخصيص الأو

  . ةالمساوا

 ر أربع ليالكسر فيبيت للبكيقبل المن أن :أحدهما، جهان ويفية التشطيركفي و( :كثم قال المسال

 ،للتنصيفالمدة قابلة  لأن ،نصفاً و ليلةيبللث و،نصفاً ور ثلاث ليالكللب أن صحهماأو،  ليلتانيبللثو

  ). مسجد أو بيت منفرد إلى فيخرج عند انتصاف الليل

  . دلة التشطيرالمستفاد من الأ أن الظاهر بعد ما عرفت منى ره هو مقتضكما ذو

ونه من القسم الذي لا يجوز في ك لالأولالمختار المتجه ى علنه إ( :أما ما في الجواهر من رده بقوله

   ميلهاكت إلى  بالنسبةحسر منها مرجوكحذف ال والتشقيص
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٢٩٦

  . )الثلاث وترجيحها بالسبع إليه يما عساه يومكبه ترجيحاً لحق الجديدة 

  . ل مقام دليلهكل لأن ،في الاستفاده في المقام الاستفادة من أدلة القسم لا يناعدم إذ ،فمحل نظر

  . كن المقام مثل ذلك فلي، فهو تطليقتانكمع ذل و،طلاق العبد نصف طلاق الحرن إ :لا يقال

 حيث يصح التشطير لا فرق فيه بين نصف ليلة و،نصف بخلاف المقام ون طلاقكلا يم:  يقاللأنه

  .سكبالع أو ليلةو

دلة  الأطلاق لإ،هأشب ما والسفيهة والمتوهة والعاقلة والسبع بين انونة والثلاثلا فرق في  أنه ماك

  . مكقد عرفت لزوم القسم لهن فعدم شعورهن لا يوجب سلب الح و،من غير مخصص

هي حرة و إليه مة فزفتأهي  وحهاكفلو ن، افالرقية بحالة الزف ويعتبر في الحريةو( :كثم قال المسال

جهان أجودهما  والحرائر أو ءماعتقت في أثناء المدة ففي حق الإأ وإن ،القولينى فلها حق الحرائر عل

  ).سكالع أو سلامفر بالإكتبدل ال إذا فاركاح الكقد سبق نظيره في ن و،الثاني

 كذل وعدمه والمعيار في المبيت لأن ،دلة المنصرف من الألأنه كذل و،غيره والجواهر  أفتىكبمثل ذلو

  . يتحقق عند الزفاف لا قبله

ما هو ك من دون دخول أول العقد مثلاًان يبيت عندها من ك أنه إذا  فيشكالنعم لا ينبغي الإ

  وفىذاإف، الدخول و لا بوقت العرستان الاعتبار بالمبيك ،المتعارف في الحال الحاضر في بعض البلاد

بالقسم المتعارف  إلاّ الدخول ون لها الحق فيهما عند العرسكسبعاً بدون دخول لم ي أو بدورها ثلاثاً

  . لسائر النساء

ى باقية عل لأا حق الزفافيعد حق الجديدة ثم طلقها ثم راجعها لم ى و قضلو( :كثم قال المسال

  ان طلاق ك كمن ثم لو طلقها بعد ذل و،في حقها و فقدالأولاح كالن



٢٩٧

لو في العدة  واحهاكباا بما جدد ن ألو و،لم يدخل بعد الرجعة وإن ،ب العدةمدخول ا فتج

  . )الأوليحتمل عود  وبينق الماصح تجديد الحق لعود الجهة بالفرفالأ

قد  واحكم للنكالح لأن ،أيضاًما استضعفه الجواهر ك، هذا الاحتمال واضح الضعف: أقول

  . احك النإطلاقلا في العدة لا يضر ب أو ونه في العدةك و،حصل

ان كحها دواماً ك ثم ن،هبة مما لها عدة بائنة أو ثم فارقها ببينونة متعةًحها كلو ن أنه منه يعلمو

ون الوطي في كحيث ي، اراكان بكسبع لملها ون كيإنما  و،السبع و من حقها في الثلاثكذلكم كالح

  . الدبر مثلاً

 ظلم لأنهاحها لزمه التوفية كجدد ن  ثمحقهايوفيها  أن قد أباا قبلكان لو و( :كثم قال المسال

يبيت عندها ثلاثاً حق  أن حها وجبكنتضها ثم أباا ثم قا ور ثلاثاًكأقام عند البفلو هذا ى عل و،بالطلاق

ى اح الثاني علكحق الزفاف في الن لأن ،يبيت عندها أربعاً أن  وجبالأوللو قلنا بعود  و،زفاف الثيب

  .)١()منه هذا المقدار يقد بق و،الأولاح كالنى عل هذا يبنى

ن كبل يم، ق الذي سقط بالطلاالأول ءقد يمنع وجوب وفا(: حيث قال، ره الجواهركن فيه ما ذكل

ذا ك و،نه يحرم عليه طلاقها قبل توفية حقها أونه زوجة لاكطه ببقاء اونه ظلماً لاحتمال اشتركمنع 

 أدلة القسم وون الطلاق ظلماًكى دليل عل لا إذ ،ره في الفرعينكما ذكهو  و،)لام في صاحبة الدوركال

  . ما لا تخصص أدلة الفسخ فيما له الفسخك، لا تخصص أدلة الطلاق

 إذا  حال ماكذلك و،اح بينهماكذا فسخت هي لحقها في الفسخ ثم تجدد الن إمنه يعلم حال ماو

  . احه لهاكتجدد ن وارتد ثم رجع

   وركلجديدة حق الاختصاص بالعدد المذل أن قد عرفت(: ك في المساللثم قا
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ذا لو كه و،بعد تمام الدور حصل لها الاختصاص خاصة إليه زفت فإن ،غيرهاى التقديم به علو

ى قضى خر من الأإحداهماجديدة بعد ما قسم ب إليه ان عنده امرأتان فزفتكلو و. واحدةى تزوجها عل

القديمة   وفىالجديدة ماى أعط وىخرالتقديم ثم قسم للقديمة الأ وتحقّق هنا الاختصاص وحق الزفاف

عند بات  وحق الزفاف ليلةبعد ى خرللأ وليلة ولىان قد قسم للأكن إف. لاستحقاقها حينئذ ثلث القسم

لو قسم و. السويةى ثم استأنف القسم بينهن علمسجد ونحوه  إلى الجديدة نصف ليلة خرج بقية الليلة

ة وواحدة للجديدة خمسة أدوار، ولو ها بسبع ثم قسم ثلاثاً للقديمخصبكراً تزوج  وخمس عشرة ولىللأ

يجب  وثر في تقديم الجديدةؤي ن لاكل و،هبتأخير حقها بعد حضور يفي أثناء القسم ظلم من بقتزوج 

  ). رناهكالوجه الذي ذى من مظلمة المتأخرة علالتخلص 

 للزوج ليلتين وليلةللزوجتين ل أربع ليال كالشارع جعل من  أن كره المسالكما ذى يرد عل: أقول

 ،س عشرة خمأن يجعلوا باختيارهم للزوجتين خمس عشرةك ،طرافالتصالح بين الأ إلاّ كلا ينقض ذلو

ان ك وإلاّ ،زوجتان جديدتان أو جديدة زوجة الأمرلم يرد في  إذا يصحإنما  كن ذلكل، للزوج ثلاثينو

قطت حقها سون قد أكحينئذ ي و،انتا اثنتين التصالحكا إذقبولهما  أو ما قبولها منفردةإالقاعدة ى مقتض

  . في الصلح لا يناما إلاّ ذا القبول

 انتهاء أمر الاختصاص بالثلاث وليلتان بمجرد الزواج ولهما ليلة أو اون لهكما عدم قبولها فيإو

  . ن طرفاًكالزوجة الجديدة التي لم تى طراف السابقة في فرض صلحهم علفلا حق للأ، السبعو

   مكالح لأن ،م الثانويكلحابلا يرفع  الأوليم كالح أن قد عرفت فيما تقدمو
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 سان تمام وقته للاشتغال بمانالإذا صالح إف ،الأولىم كوع للحعدم الموضبعد  إلاّ الثانوي لا مجال له

ن المصالحة من هضم حق كذا تزوج لم تتمإف، لم يتزوج ماذلك  للقسم قبل زواجه يصح الاًيدع مج لا

 أو شرطت أو أبيهابيت ل ليلة في كتبيت  أن نذرت إذا المرأة أن ماك، الزوجة التي جعله الشارع لها

  . ما بعد الزواج إلى ينعقد ما عملت بالنسبةحلفت لم  أو صالحت

ان لها من كما أشبه  أو خمس عشرةى ذا لم ترض المرأة الجديدة من الصلح السابق علإف هذاى علو

  . انتا اثنتينك إذا امحقه أو ،ن ثلاثاًك إذا ون ساري المفعول في حقهمكالصلح ي و،ل أربع ليال ليلةك

اح جديد في ك لاشتراط حقها بعدم اتفاق ن،لا ظلمنه إ :أولاً(: ره الجواهر عليه بقولهكأما ما ذ

  لم يقل هنا بالظلمكالمسال إذ ،فلم يعرف وجهه، )طلاق النصوص السابقةان مقدماً لإك وإلاّ ،ثناءالأ

  . رارهكقد رده الجواهر فلا وجه لت و،قال في الفرع السابقإنما و

ليلتها دون  الأولىاحه بعد وفاء كلو فرض ننه إ( : بقولهكالمسالى  الجواهر ثانياً علإشكالنعم 

الجديدة  وقسمها بين الباقياتيختص لا  وربعةليلة من الألها ان كالثانية اختصت الجديدة بأيام زفافها ثم 

  . ما عرفتى وارد عل ،ىانته )لها تستحق الثلث مما أنه حتى

حق للجديدة مع القديمة  خير بأنه لالأن قد يدفع اكلو( : فقال،ون الدفع وارداًكلا ي نه دفعه بماكل

ان عنده كما لو كون ك الباقية فيكتشارإنما  و، قبل صيرورة الجديدة زوجةالمستوفية حقها في القسم

ون للقديمة ك في،ان بينهماكالقسم  لأن ،الأولىالقديمة الباقية قد استحقت عند القديمة  إلاّ أن زوجتان

   ،ان للجديدة نصف ليلةكالقديمة ليلتها  وفى أنه إذا رهكه حينئذ ما ذيتج و،للجديدة ثلث والباقية ثلثان



٣٠٠

قها ح الجديدة ءعطاإ الثانية حقها مع ءأراد وفا إذا نهإف، بخمس عشرة الأولىلام في قسم كذا الكو

واحدة عند  وهو ثلاث عند القديمة و،الوجه المزبورى دوار المتجددة بات عندها خمسة أدوار علمن الأ

ليس  إذ ،ون اموع عشرينكخمس للجديدة ي وة فيحصل حينئذ خمس عشرة ليلة للقديمةالجديد

آخر  إلى ،)كذلكللقديمة الباقية  و،ل أربع ليلةكلها من  لأن ،خمس إلاّ دوار المزبورةللجديدة في الأ

  . لامهك

ون كيث يح، كالمعدومةربع فهي نشزت واحدة من الأ إذا  يظهر حال ماكالمسالى رناه علكمما ذو

يفقد الزوج  وطاعت الرابعة تدخل في الدورأ أن بمجرد و،لنفسهليلة  والزوج ثلاث ليال للمطيعاتى عل

  . ليلته

فقول ، طاعت بعد الوفاء لاثنتين حال ما تقدمأل واحدة خمس عشرة ثم كحال تخصيص الزوج لو

ل كربع فنشزت واحدة ثم قسم لان له أكلو  أنه غيره من وصنفمن المتسمعه لام بما كذا الكو( :الجواهر

لا حق  إذ ،الناشز خمساً وخمس عشرة فبات عند اثننتين ثم أطاعت الناشز وجب توفية الثالثة خمس عشرة

 في استحقاق الدور كلها مع الثلاثة اشترا وانت ناشزاًك لأا تينالأولالتي باا عند  في الثلاثين ليلة لها

مل الخمس عشرة ليلة فيبيت عند الثالثة كي أن  إلىللثالثة ثلاث ويلةل دور لكأن له زوجتين للناشز في كف

  . محل نظر، )ربعة خمسة أدوار ثم يستألف القسم للأللي عند الناشز ول دور ثلاثاًكفي 

أقام عند  وظلم واحدة وذا لو نشزت واحدةكو( : بقولهأيضاًره كذا يظهر مما تقدم حال ما ذكو

شز يوماً خمسة نالل ونه يقسم للمظلومة ثلاثاًإ ف،القضاء للثالثة فأطاعت الناشزد ين ثلاثين ليلة ثم أرايالأخر

ل دور ثلاث ليال ليلة لنشوز كان لها من ك لأنه ءً عشرة قضا،عشرة ليلة أدوار فيحصل للمظلومة خمس

   الرابعة
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ءً ادألثالثة انت اكلما بات عندها ليلتين قضاءً كداءً فأ وخمس ،ينيالأخرى حدإقد بات فيها عند و

ما في كيحصل خمس للمطيعة  و لانتفاء الظلمءداأعشرة فيها  ستمام الخم فإن ،الأولى بخلاف الصورة ،لها

  . )الجميع من واد واحد إذ الصورة السابقة

 ،جل الجديدة من جهة اشتغال الزوج بالجديدةالثلاث من السابقات لأ أو هل الشارع قطع السبعو

 أو لاًكوهبت له  أو امبعضه أو الثلاث أو  مع الجديدة بعدم حق لها في السبعصالح إذا مطلقاً حتىأو 

ها الزوج كيمل والليالي للجديدة لأن ،الظاهر الثاني ،لم يجب عليه في هذه الليالي القسم للسابقاتبعضاً 

 وهبت ضرة حقها لضرة أخرى، حيث لا حق لغير إذا لهن في هذه الليالي، فهو كمامن قبلها فأي حق 

حيث لا ، الجديدة إلى لم يذهب والزوجى عص إذا فحال هذه الليالي حال ما، في هذه الليلةلها الموهوب 

  . هذه اللياليلهن في حق 

إنما القضاء  إذ ،نام وحده ثم أراد القضاء والزوجى عص لو  بماشكال يظهر وجه الإكمن ذلو

حق امرأة لامرأة ى أعط وىعص إذا ذاك و،ما أشبه أو ن أربعألحق النسوة حيث فرض تفويتاً ون كي

 إلاّ ن تقدير حق من ظلمها بمالكعليه فيم و،كغير ذل إلى ،عند الناشز أو االمتمتع نام عند  أو ،ىخرأ

 كغير ذل إلى ،كن من التداركصار فارغاً فتم بته زوجة حتىوه أو ،كطلق زوجة بما وسع وقته للتدارإذا 

  . من الصور

 ،الرجل القبولى  فهل يجب علكنحو ذل أو صالحت أو ىخرأ لزوجة لو وهبت زوجة حقهاو

 الذي هو كنحوها بدون رضا الشري و في الهبةحداهمافأي حق لإ، القسم حق للزوجين إذ ،الظاهر لا

  وهب الزوج حقه  إذا ماكفهو ، الزوج
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  . ايعدوهم الحق لا لأن ،قبل الزوج وجب إذا نعم ى،خرأ مع صاحبة القسم لزوجة كشترلما

بعض في ى  لا يفضل بعضنا عل)صلى االله عليه وآله( ان رسول االلهك: روته عائشة قالت أما ما

ل امرأة من غير ك فيدنو من ،هو يطوف بنا جميعاًو إلاّ ان قل يوم يأتيك و،ثه عندناكالقسم مدة م

 أن قتفر وودة بنت زمعة حين أسنتلقد قالت س و،يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها مسيس حتى

 )صلى االله عليه وآله(  رسول االلهك فقبل ذل،لعائشة ييوم: )صلى االله عليه وآله( يفارقها رسول االله

ما عن ك ،)١(عراضاًإ أو ن امرأة خافت من بعلها نشوزاًإو: في أشباهها  فأنزل االله تعالى:قالت، منها

   .)٢(أبي داود

صلى االله عليه ( رسول االله كفقبل ذل: لحيث قا، ط رضا الزوجارناه من اشتركفهو مؤيد لما ذ

 لا يفعل ما يوجب أذية سودة )صلى االله عليه وآله( الرسول أن من و،هذا مع الغض عن السند) وآله

   .ىما لا يخفك

  . العدمالأصلث فالثلا أو مال السبعكإجل في ر الكثم لو ش

 بعض البلاد من الذهاب مع  فيالآن فما يعتاد ،الحضر والثلاث بين السفر أو لا فرق في السبعو

تي بعض أسي و،ان بعض الوقت في الطريقك وإن ،الأمر في فيكبشهر العسل مثلا يى ما يسم إلى الزوجة

  . لام في السفر مما ينفع المقامكال

ان كالآخر  إلى ذا تحولت من أحدهماإف، الزفاف أو ارة عند العقدكالب والثيبوبةهل المعيار في و

دوية التي ترجع الغشاء  بسبب بعض الأأيضاًراً كبالثيب  في تحول كن ذلكيموـ ، نيالثا أو الأولم كبح

المنصرف  أن من و،مكصفة فيستصحب الحى عقدها عل أنه  من،نالااحتم  ـطباءما قاله بعض الأك

  حال الزفاف من غير 
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 صبعبالإ أو ،هةشب أو  رجل آخر حراماًازالهأ أو ،قبل الزفافللبكارة ون هو المزيل كي أن فرق بين

  . كغير ذل أو قفزلباأو 

 ،قيل يقرع و، بمن شاءئ قيل يبتد،زوجات في ليلة أو زوجتان إليه لو سيقو( : قالعالشرائثم إن 

  . )الثاني أفضل و، أشبهالأولو

لها  لأن ، بمن سبق زفافهاءالتحرير بوجوب الابتدا وعن المبسوط يك قول ثالث حكهنا و:أقول

 فهو ،مثله غير لازم و،مال العدلك إلاّ  لا دليل للقرعةلأنه، قرباره الشرائع هو الأما اخت و،حق السبق

 سقوط حقيهما لأما احتما، فيرجح أيهما شاءالآخر ى حدهما علليفين متساويين لا ترجيح لأكبين ت

دلةتعارضا تساقطا فهو غير مستفاد من الأ إذا املأ .  

ر كلا ترجيح للبو ،الآخرى حدهما علين لا ترجيح لأل واجبين متزاحمك في كذلكم كالح أن مك

  . لعدم الدليل

يخير بين  أنه لا، ما عرفتكالظاهر القرعة في وفاء تمام الحق المعتبر فيه التوالي (: الجواهر قالثم إن 

 كفي ذل فإن ،ذاكه وىخرعند من خرجت القرعة باسمها ثم عند الأ الأولىيبيت الليلة  أن وبين كذل

  ).والي فتأملفوات الت

ن كنعم لو تم، جمعاً بين الحقينفيه يوجه بأن  أن لاّإ ،أيضاًلا موضع للتأمل  و،رهكما ذكهو و

الليل لمن  بنه مناف لما سبق من لزوم المواجهة أغلك ل،ك القول بذلأمكنالجمع بينهما بأن ينام بينهما 

  . لها الحصة
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 ،دلة الأطلاقغيرهم لإ والمحرم والعنين وابوب والسبع المريض ويلزم القسم بالثلاث ):٣مسألة (

ن الولي كلم يتم ن ولي أوكذا لم يإ و،كالولي هو الذي يعمل ذلن أ و،قسم انون إلى لماعقد سبق الإو

  .ليهإ فعلن بالنسبة كنت النساء من ذلكفتم

 المحرمة ولحائضا والعفلاء والقرناء وءالرتقا والمريضة ولا فرق في المرأة بين الصحيحة أنه ماك

  .غيرهن وانونةو

 زبل لا يجو، لا عليه واض المعدية فلا يجب عليهاالأمرا من نحوهم واذومة واذوم إلى أما بالنسبة

  .الضارى العدولمكان 

  . الناشزة ولام في الصغيركسيأتي الو
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   .)سقط القسمة بالسفرت(: قال في الشرائع ):٤مسألة (

فان  ماليس عليه قضاء  و،له السفر وحده من دون استصحاب أحد منهنأن  بمعنى(: في الجواهرو

 من كذلكالمسافرة ى  الفعلي من المسلمين علجماعللإ، سواء قلنا بوجوب القسمة ابتداءً أم لا، في السفر

  . )١() عدم وجوبه بعد قصور أدلة القسم عن مثلهأصالة مع لا نقل قضاءً و،يركغير ن

ما أشبه مع تيسر  والمتعارف مثل سنةخلاف  ن السفر طويلاًكلم ي إذا  بماك ذليقيد أن نعم ينبغي

 مثله بالسيرةيخرج  أن دلة شاملة له بدونبل الأ، لزوم القسم حينئذى دليل عل لا إذ ،الاستصحاب

م ك فلها الحق في مطالبة الحا،حسانإتسريح ب أو  بمعروفكمساإبل هو خلاف ، نحوهما وجماعالإو

  .  بالمعروفكمساان مخالفاً للإكذا  إبطلاقها

 لا يستلزم أكثر وان يستغرق سنةكزمنة السابقة من البلاد البعيدة الذي نعم في مثل الحج في الأ

  .غيرهما و للسيرة،الاستصحاب

 إلاّ إذا جابةفعليهن الإأو بعضاً خراجهن معه في السفر جميعاً إالزوج لو أراد  أن  فيإشكال لاثم إنه 

  . ما أشبه أو ضرراً أو حرجاً أو ان عسراًك

ليس  و،أدلتهنافذ لعمومات الشرط  و،عدم الخروج عند العقد ان الشرط للزوجة عليهك إذا ذاكو

  .السنة وتابكلل أو العقدى منافياً لمقتض

صلى االله (  العامة والخاصة عن النبيىقد رو و،الخاصة ولجميع اتفاقاً من العامةخراج اإلا يلزم و

 كان يستصحب بعض نسائه في أسفاره، من غير فرق بين سفر الحرب وسفر الحجأنه ) عليه وآله

لو  و،القضاء )صلى االله عليه وآله(  لم ينقل أحد عنهلأنه و،صلقضاء عليه للمتخلفات للأ لا و،غيرهماو

  . الخاصة أصل القصة ووقع لنقل بينما نقل العامة

  : ما أيده بقوله أما، ن يقضيك لم ي) عليه وآلهصلى االله(نه إ  في بعض الروايات:كبل في المسال
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 فلو، لم يحصل لها دعة الحضر ونها قاست مشقة السفركل، خصت بصحبة الزوج وإن ن المسافرةإ(

  . فهو أشبه بالاستيناس، )ان خلاف العدلكلهن ى قض

صحبها  فلو ،ون خروج المصحوبة بالقرعةك بك من اشتراط ذل:عن بعض العامة ما أن منه يعلمو

 )صلى االله عليه وآله( عدم قضاء النبي فإن ،خروجاً عن التأسي وظلماً وان ميلاًك وإلاّ ىبدوا قض

  . للقرعة

يلزم  نه لاإف، فت ما في أمثالهر بأنه خلاف العدل قد عكذلى الاستدلال عل و،غير ظاهر الوجه

   .)١(ل الميلكفلا تميلوا : لذا قال سبحانه و،الدقة في العدل

لو استصحب واحدة من غير قرعة ففي و( :ره القواعد بقولهك فيما ذشكالنه يعلم وجه الإمو

يعقبه الخروج  لأن ،م السفر الواحدكفي ححيث إنه ه من ؤمنش(: وجهه بقوله و،)إشكالالقضاء 

  . )قد أقرع له والرجوع

 حق للنساء فيه السفر لا لأن ء،أما مع عدم القرعة فيحتمل عدم القضاو( :يضاحن قال في الإإو

منشأ  و،يةالتخصيص مع وجوب العدل بينهن للآ و ظلم بالتفضيللأنهيحتمل القضاء  و،ادهرلجواز انف

حداهن بالسفر من غير مرجح هو إذا خصص إف ل الميلكفلا تميلوا  :الاحتمال من دلالة قوله تعالى

شقة ن يحصل لها من المكل صحبتهفازت ب وإن المسافرة أن من و،ل الميلكان قد مال كلم يقض  والقرعة

هو  وان حظهن أوفركلهن ى فلو قض، ما يحصل بالحضركلم تحصل لها الدعة  و،كزاء ذلإبالسفر ب

  ). لاهما منهي عنهك ول الميلكميل  أو خلاف العدل

 أن  نعم ينبغي،ل الميل محل نظرك ونه ميلاًكن كل ،)رحمهما االله تعالى(والده كالتوقف ظاهره و

   أو ثنتينا أو يستصحب واحدة خاصة وثير السفركان كن إه نإ :يقال

                                                

 



٣٠٧

ذا إعليه ف و،عروفلمخلاف المعاشرة با وةكالمترو إلى ل الميل بالنسبةكان من الميل ك كذلكثلاثاً 

، انحوهم ويتينلا تخصص الآ لأا ل مرة لم يعمل عليهاكما أشبه  أو  باسم واحدةخرجت القرعة فرضاً

  . كما أشبه ذل أو ل مرة باسمكالمتعارف من الخروج  إلى  القرعةانصراف إلى ضافةبالإ

سفر الذي القامة أي الإ و،آخرمكان  إلى انكلا فرق في السفر بين سفر النقلة من م أنه الظاهرو

سفر  و بين سفر الحجكذلكل عدم الفرق في ك ،نحوها والغيبة أي سفر التجارة أو ،قامة فيهتحصل الإ

  . دلة السابقة الأطلاق لإكذل و،غيرهاو سفر الترهة والحرب

 ،غيره وبين الخروج بالقرعة و،غيره وعدم الفرق بين سفر الحربالأقوى (: لذا قال في الجواهرو

ظهورها  أو كلذلالقسم  في تناول أدلة كصل السالم عن المعارض بعد الشللأ ه،قامة وغيروبين سفر الإ

  . )في غيره خصوصاً بعد السيرة المستمرة

فاستصحب نقلهن أراد  وللنقلةلو سافر و( :حيث قال، نه يظهر وجه النظر في قول القواعدمو

ذا خص واحدة إف، حداهنإبلا يختص التحويل  وسفر النقلة لأن ،ان بالقرعةك وإن ،للبواقيى واحدة قض

  .  لم يعلق عليهلأنهيظهر من بعض موافقته  و،) بخلاف سفر الغيبة،للبواقيى قض

لم أقف بعد و( :بعد نقل بعض ما تقدم حيث قال، الاحتياط إلى لتجاء الحدائق وجه لاما لاك

نعم من ، حكامفي استنباط شيء من هذه الأ إليه ن الرجوعكنص في هذا المقام بحيث يمى التتبع عل

 كذلن أ و، لبعض نسائه في السفر)صلى االله عليه وآله( العامة صحبته والمشهورات الذائعات بين الخاصة

  الخاصة قد  وحنيفة فيما نقله عنه العامةأبا  أن  حتى،قرعةبال
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ان يصحب بعض كنه إ : في مواضع منها هذا الموضع فقال)صلى االله عليه وآله( رسول االلهى رد عل

 صحاب هنا تبعاً للشيخ في المبسوطره الأكذ جميع ما أن الظاهر و،القرعة عندي قمار و،نسائه بالقرعة

الوقوف  و،الاحتياط إلى الواجب الرجوع فيما لم ترد به النصوص و... العامةيعاتفرهو من تإنما غيره و

  . )١() الصراطكذلسواء ى فيه عل

 ،ل مسألة دليل خاصكون في كي أن لا يلزم و،دلة العامة التي عرفتهاذ لا وجه للاحتياط بعد الأإ

لا الطرفين ك ءلمسائل محل ابتلاا فإن ،تبعوهمالخاصة  أن روا بعض المسائل ليس معناهكون العامة ذكو

  . مة ضالة المؤمنكالح فإن ،لا غضاضة في أخذ الموضوعات من أحد وى،ما لا يخفك

لو سافر و( :فقول القواعد، ركحال السير فيما ذ وفي حالة السفرالمتخللة قامة لا فرق بين الإو

محل ، )إشكالى أيام الرجوع علللباقيات ما أقامه دون ى المقام في بعض المواضع قضى بالقرعة ثم نو

  . نظر

يعقبه الخروج لأن ( :م السفر الواحدكفي ححيث إنه من  شكالالإ في وجه يضاحالإفي ن قال إو

حيث من  و،الرجوع ليس سفر الغيبة و،الغيبة  سفرىيقض ن السفر الذي لالأ و،قد أقرع له و،الرجوع

  . )الوجهانقضائه في  و،لم يقرع له واًئدون الرجوع سفراً مبتكقامة فيالسفر قد انقطع بالإإن 

 أيضاًن السيرة لأ و،فيها عرفاً أيام السفر لاندراجهاكوا كمع قوة احتمال (: لذا قال في الجواهرو

 الفاضل في أيام إشكال و،كظهور عبارة المتن في ذلى ن دعوكيم و،بين غيرها وعدم الفرق بينهاى عل

  . )محل لها القرعة هنا لا وياباًإ وفر الغيبة ذهاباً ضرورة اتحاد س،الرجوع في غير محله

 ماك،  بعد التصالحطويلاً أو ،ليلةكان قصيراً ك إذا أما، طويلاًالسفر ان ك إذا  فيماكل ذلكثم إن 

   سافر بمن في نوبتها ول واحدة شهراً برضاهنكجعل لإذا 
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افر سل واحدة شهراً ثم كانت له اثنتان جعل لك إذا ماك، حداهن في نوبة نفسهإسافر بأو 

 يوم اراًل كان يسافر كذا إ و،القرعة إلى حاجة لا وإشكالفلا ، هما في نوبة نفسه شهراً مثلاًاحدإب

حيث يسافرون ، نحوهم وينف في جملة من الموظالآنما هو المتعارف ك،  فالواجب عليه القسميرجع ليلاًو

  . مثلة من الأكذلغير  إلى ،يرجعون وبغداد إلى ءربلاك أو من النجف

  .لم يقرع سواء أقرع بينهما أو، بثلاث وجب عليه العدل بينهما في السفر أو ينتثم لو سافر باثن

مع  أو انت وحدهاك سواء ،راه سقط حقها في القسمكالإ والقهربحداهما معه إلو خرجت و

  . النفقة وحق لها في القسم هي لا وناشز لأا استصحبها هو ،ىخرأ

ما ك ،في الحضر من نوبة المظلوم ا أو ما في السفرإ، لهاى  قضإحداهما ما فظلم لو خرج هوو

  . لا قضاء ونشزت في السفر سقط حقها إذا نعم، في الجواهر

بين مترله  و لعدم الفرق بينه،غيرها ون بالقرعةكماثناء السفر في بعض الأأ في إحداهمايخلف  أن لهو

تها لا يسقط قسمه لمخالف ويخلفها في موضع مخطور فلها حينئذ اتباعه أن نعم ليس له، نشاء السفرإقبل 

ورين اتبع أقلهما كين المذالأمرذا دار أمرها بين إ و،كلا تسقط النفقة بذل و،البلد إلى ما لها الرجوعك ،له

  . الضرورات تقدر بقدرها لأن ،للزوجمخالفة 

 ثم عدل ،السبع في السفر أو ثلاثبالخصها ى خرألو خرجت مع بعض نسائه فتزوج في السفر بو

  . فالسفر لا يسقط حق الجديدة،الحضر والسبع الشاملة للسفر و أدلة الثلاثطلاق لإ،بينهن

ان حقها حين يرجع ك ،ليةبالوسائل الآ هو في السفر تزويجاً والحضرفي هي  وذا تزوج بالجديدةإو

  .السفر ون معه فيكيطلبها لت أو من السفر

   ،نالااحتم ،السبع أو ثناء الثلاثأ في له السفريحق هل و
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استصحبها في  إذا نعم، السفر ينافيها وةاللازم الموالا أن من و،أصل القسمى لا يزيد عل أنه من

  .إشكالثناء فلا الأ

ما في الجواهر ك ،خلفات من نوبة الجديدةتلو خرج وحده ثم استجد زوجة لم يلزمه القضاء للمو

  . تبعاً للقواعد

ان بالتزويج كفيما  أو ان بالتصالحكسواء فيما ، ون من الحق في القسمك يأيضاًالسفر أن  الظاهرو

 ، بالقسمةفى وا في شهرها فقد ل واحدة شهراً فسافركون لكي أن ىذا صالحهن علإف، من جديد

ى دل علدلة لا تالأ لأن ،ثلاثة أيام في الثيب أو ركسافر ا سبعة أيام في الب وتزوج امرأة إذا كذلكو

  .  فيما سبقكذل إلى قد ألمعنا و،ك من ذلأكثر

سافر  وخرتينأان تحته زوجتان فتزوج كلو و( :قالحيث ،  يظهر وجه النظر في قول القواعدهمنو

 ،ها حصة التخصيصتبل له مع العود توفي،  بالقرعة لم يندرج حقها من التخصيص في السفرإحداهماب

  . )ي حق المقيمةيدخل في القسم ثم يقض السفر لالأن 

ى خران له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشراً أقام عند الأكلو و( :ره بقولهكنعم ما ذ

  بالزوجتينكلا اختصاص لذل و،القاعدةى هو مقتض، )يحضرها عندهأو  إليها ما بأن يمضيإ، كذلك

غير  وقامة شهراً جار في الإكبل ذل، قامة عشراًما لا يخص بالإك ،ربعالأ وفهو جار في الثلاث، البلدينو

  . دلة الأطلاق لإكذل

  . )أراد استصحاب بعضهن إذا يقرع بينهن أن يستحبو( :قال في الشرائع

صلى االله (الخاصة عنه  و العامةىحيث رو، )صلى االله عليه وآله( بالنبي يالتأسعليه يدل  و:أقول

  . العدل إلى أقرب و،)١(نيضري ما تقدم في آيةكلقلون  أطيب لأنه و،ك ذل)عليه وآله
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ون له امرأتان كعن الرجل ت )عليه السلام(الحسن  أبا سألت:  قال،الهاشمي بن عتبة كالمل فعن عبد

   .)١(بينهمافي العدل اجهد  و،لا بأس: قال ،كالعطية أيصلح ذل وسوةك بالإحداهمايؤثر  أن يريد

  . الجهد في العدل مرغوب فيه أن مما ظاهره

ون هو كي أن من غير فرق بين،  يحصل المقصودكبذل لأن ،مامهنأون كالقرعة ت أن اهرالظو

غيره جاز العمل  وذبكلياً بحيث لا يشعرن باحتمال الكعليه اعتماداً اعتمدتا  إذا نعم، حاضراً أم لا

  .مع بعضهن أو وحده

  .  نوعاً من القرعةأيضاًون الاستخاره كت أن لا يستبعدو

يدرجها في بنادق  وتب أسماء نسوته في رقاع بعددهنكي أن يفية القرعةكو( :ال قكالمسالثم إن 

 وإن ،فمن خرج اسمها صحبها، السفرى يخرج منها واحدة عل و،وجه لا يتميزى ضها علعب ومتساوية

 ،رقعتينى الحال هذه الاقتصار عل ويجوزو .اذكوهى أخررقعة أراد استصحاب اثنتين معه أخرج 

  لجواز، أعدلالأول و،ل واحدة من الاثنتينكباستصحاب  يرض إذا دة اسم اثنتينل واحكتب في كيو

 شاء أثبت الحضر في ثلاث رقاع وإن ،يحصل ذه الصورة هو لاويخرج اثنتان مفترقتين في الرقعتين أن 

 وإن ،خرجت رقعة السفر استصحبها فإن ،اسم واحدةى أدرجها ثم يخرج رقعة عل وواحدةفي السفر و

رقعة السفر فليتعين ى تبق ذا حتىكه و،ىخرالاسم الأى الحضر أخرج رقعة عل رقعة من رقاعخرجت 

  ). الحضر في رقعتين ولو أراد السفر باثنتين أثبت السفر في رقعتين و،للمتخلفة

  من الظاهر عدم انحصار الطريق  إلاّ أنه ،شف اللثامك عن كذا نقل مثل ذلكو
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 حاجة يفيات القرعة فلاك سابقاً بعض رناكقد ذ و،يفية خاصةكتعيين ى لا دليل عل و،ركفيما ذ

  . فتحه ومنها الاقتراع بالتسجيل في الشريط و بل،راركالتإلى 

 ،تاب القضاءك في كالمستدر وره الوسائلكما ذى  عل، عند القرعةأيضاً ءاب الدعابلا يبعد استحو

  لا يدل)صلى االله عليه وآله(لنبي فعل ا و، يقتضي عدم الوجوبالأصلوجوا فى حيث لا دليل علو

ن لازماً عليه ك لم ي)صلى االله عليه وآله(النبي  أن بل الظاهر، دال عليه العمل غير و عمللأنهاللزوم ى عل

  . يةالآ )١( من تشاءكليإ ؤيت ومن تشاء منهن يترج:  بقوله سبحانه،قطعاً

ما كقيل  ،غيرها إلى ل عمن خرج اسمهاهل يجوز العدوو( :الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهرثم إن 

 كله ذل أن الأقوىبل ، فيه تردد و،انتفت فائدا وإلاّ تعنيت بالسفر لأا  يجوزلا: الوسيلة وعن المبسوط

  . )اختيارها للسفراستحباب فائدة القرعة  و،وا من الملزماتك يالم عن معارضة ما يقتضصل السللأ

ر كدائق بعد ذلحفي ا و،لمامكما يظهر من تتبع كهو المشهور عدم اللزوم  أن بل الظاهر: أقول

  ).مراعاة القرعة الأولى(: القولين قال

ون كصالح بينهن بأن ي ون أربعاًكذا إف، من لهن نوبة إلى ون بالنسبةكيإنما الاقتراع  أن الظاهرو

  . دلة الألاقإطيقال ب إلاّ أن اللهم، حداهن لم يقترعإالسفر يقع في شهر  ول واحدة شهركل

رأيه خرج اسم فاطمة ثم تبدل  واقترع ونجفال إلى بلاءركجهة نحو من  إلى ذا أراد السفرإو

  . لي السفركانت القرعة لك إلاّ إذا يقرع قرعة جديدةإنما  و، القرعةكم تلكبغداد لم تح إلى بالسفر
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 مثلاً،  متعددة يريدهارفاأس إلى ما يصح القرعة بالنسبةك، يصح النيابة في الاقتراع أنه الظاهرو

، بغداد إلى سبوع الثالثفي الأ والحلة إلى سبوع الثانيفي الأ والنجف إلى سبوعأن يسافر في هذا الأ يريد

  . راضينحو الأى عل أو شخاصنحو الأى سامي علسواء ضرب الأ ،ل سفرةك لالآنثم يقترع 

مع نفس  أو  مع ضرة باستصحااالقرعة تعطي نوع أفضلية للمصحوبة يجوز لها التصالححيث إن و

  .هاكالزوج بتر

 ا بالنسبةمالقرعة من جهة الندب لا الوجوب لم يستبعد جرياكالاستصحاب  أن حيث عرفتو

  . ن الشمولكببعض الاعتبارات يم إلاّ أن امدلة خلافهان ظاهر الأك وإن المتعة وبل، أيضاًالناشز إلى 

 لا أن من يريد استصحااى يشترط عل أن فله، لسفرالزوج استصحان في اى حيث لا يجب علو

ون في ضمن كي أن لا حاجة في لزومه عليها و،أشبه ما ولا حق جماع و،ون لها نفقة في السفر مثلاًكت

  . المشروط عليهى  يؤديها الطرف يلزم علءالشرط في مقابل شي لأن ،عقد

 دلة للأ،كغير ذل والجماع ووجه الإطلاق ونفاقلإالتسوية بين الزوجات في ايستحب ثم إنه 

  : العامة والخاصة

 ،صافنالإ والعدلى دل عل سائر ما و،)١(حسانالإ ون االله يأمر بالعدلإ: مثل قوله سبحانه

 التدابر والتعالي والتباغض وحفظهن عن التحاسد ولقلونجبر  كفي ذل و،جب الغيبةى علدل ما و

  . أشبه ما وقاطعتالو

رحم االله : قالنه إ )عليه الصلاة والسلام( عن الصادق رواه الصدوق مرسلاً ما: دلة العامةومن الأ

   هكقد مل االله تعالى فإن ،بين زوجته ون فيما بينهسعبداً أح
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   .)١(القيم عليهاجعله  وناصيتها

   .)٢(يم لنسائكأنا خير وم لنسائهكم خيركخيرو :)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله  و:قال

 االله تعالى إلى العبادأحب  و،هؤسراأعيال الرجل : )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله  و:قال

   .)٣(سرائهأ إلى أحسنهم صنعاً

  .)٤(ة بن عتبة الهاشمي المتقدمكالمل فرواية عبد: أما الروايات الخاصة

 في بيت أضان يوم واحدة لا يتوك إذا انكان له امرأتان فك )عليه السلام(علياً  أن قد تقدمو

   .)٥(الأخرى

ى  علإحداهماان زوجتان يميل مع كمن :  قال)صلى االله عليه وآله(عن النبي ، رواية الغوليو

  . راهة التمايزكبل هذه الرواية يظهر  ،)٦(أحد شقية ساقط وجاء يوم القيامةى خرالأ

 تفضيل نسائه  عن)عليه السلام(نه سأل الرضا إف، أيضاً كذلى عن معمر بن خلاد ما يدل علو

   .)٧(لا: فقال ،بعضى بعضهن عل

لا  أو تعرف المفضولة تفضيل الفاضلة أن امل بينكلا فرق في استحباب العدل ال أنه الظاهرو

اب حبالاست أن الظاهر و، يعرفلم أو  عرف الطرف اءسوا،  صفة مرغوب فيهاةلاالعد فإن ،تعرف

  . خاص بالمؤمنات
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٣١٥

 محمد ى فقد رو،س بتفضيل المؤمنةكاب بالعحببل لعل الاست، استحبابافرة فلا كال وأما المؤمنة

مة للأ و،نفسه وتقسم للحرة الثلثين من مالهو : قال في حديث)عليه السلام(عن أبي جعفر ، بن قيس

   .مةالأكتابية كال أن بضميمة ،)١(نفسه والثلث من ماله

ى يتزوج النصرانية عل أن سألته هل للرجل:  قال)عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، الرحمن عن عبدو

   .)٢(النصرانية الثلثووللمسلمة ثلثان ): عليه السلام(على الحرة، إلى أن قال  مةالأ و،المسلمة

  . من الروايات التي تقدمت جملة منهاغيرها  لىإ

بيت أبيها  فيهي  وأما مجرد العقد، الرجل إلى ون بعد ما تزف المرأةكيإنما استحباب التسوية ثم إن 

  .ك عن مثل ذل منصرفةىالفتاو والنصوص و،ابحبون مجال للاستكثيراً فلا يكما يتعارف ك مثلاً

 حكام الأك من ذليستثنى و،م أوليكهو حإنما استحباب التسوية بين الزوجات  أن ىن لا يخفكل

أن كالمطلوب ى المستو إلى عهايرف دنيوياً حتى أو أراد بعدم التسوية تأديب المتأخرة دينياًن إ مثل، الثانوية

النظافة  والمطلوبوسخة فيريد بعدم التسوية تأديبها حتى تكون بمستوى التقوى  أو كانت أقل تقوى

  . أشبه ما والمطلوبة

   .التقوى مع اختلافهن في )صلى االله عليه وآله( لم يفعله النبي ذافلما: لا يقال

 مع احتمال كذل فإن ،ركالنهي عن المن وعروف بالمالأمر في كن ينفع مثل ذلكلم ي:  يقاللأنه

  . التأثير

 شكالأانت في ك وإن ،ليكون بوحدة الكقد ي و،الخاصالشكل ون بوحدة كثم التسوية قد ت

   بالثانية و، الغديرالنجف في زيارة إلى حداهنإأن يذهب بك ،مختلفة
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٣١٦

 شكالأان في ك وإن ،ة تسويأيضاًهذا  فإن ،كأشبه ذل ما وربلاء في زيارة نصف شعبانكإلى 

  . مختلفة

صاحبتها ل ليلة عند كون في صبيحة كي أن ذا يستحبكو( :أما ما في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

 يأذن لها في حضور موت أبيهان أ و،قد عرفت الحال فيه و،ل بالوجوبيللخبر المتقدم سابقاً الذي منه ق

عن عيادة  وكان له منعه عن ذلك وإن ،طيعة الرحمق والوحشة و من المشقةكمها لما في منعها من ذلأو

 ل زمانكله الاستمتاع ا في  لأن ،لحق واجب إلاّ عن الخروج من مترله و،مها فضلا عن غيرهماأ وأبيها

 ،)شهادة جنائزهم ولو لعيادم وبيت أهلها إلى منه الخروج وذنهإينافيه بدون   فليس لها فعل ما،انكمو

  . ركذ آخر ماإلى 

 الوصي ووجوب صلة الرحم والتأسي بالنبي ووجوب العشرة بالمعروف فإن ،ه مواقع للنظرففي

 ،المواضيع الخارجيةى  علحكامهما الميزان في تطبيق الأوـ  عشرما مع زوجاماو) عليهما السلام(

 مفسراً ورآن للقدلاًمة عِف في الأ مخلَّ)عليه السلام(علياً  وإن ،سوةأ )صلى االله عليه وآله(حيث إنه و

  .  الميزانك من ذلأكثريفية المعاشرة فلا حق للزوج في كيعطي   ـعمالميزاناً للأو

  امرأة سافر زوجها من عيادة أبيها)صلى االله عليه وآله(تقدم من منع الرسول  ما أن قد عرفتو

  . لية لهك فلا فعلاً إلاّ حضور جنازته لما مات ليسو

ضرار ظهر منه الإ فإن ،برضاهن إلاّ ان امرأتين في مترل واحدكسإه ليس لو( :قال في القواعدثم إنه 

ها فيطالبه ينها جنب ثقة ليشرف علكيس أن مكغيرها أمره الحا وقسمة وقها من نفقةحيوفيها  لها بأن لا

  . ) البلد بالمراعاةكم ذلكاتب حاكن يكل، أراد السفر ا لم يمنعه فإن ،م بما يمنعه من حقوقهاكالحا

   ل واحد مترلاًكيترل  أن نه يجبإان فكأما الم(: عنه يكح ماى  علأيضاًقال و



٣١٧

ى يستدعيهن عل ومع انفصال المرافق أو ،مع اختيارهن إلاّ لا يجمع بين ضرتين في مترل وبانفراده

بل ، لولم ينفرد بمترل و،بعض إلى يمضي ويستدعي بعضاًن أ و،ليلةل واحدة ك إلى له المضي و،التناوب

  إلىلا قسمة ونفقة لها واحدة فامتنعت فهي ناشز لاى لو استدع و،ان أولىكليلة عند واحدة ل كان ك

  . )فيه نظر لما فيه من التخصيص ، إليهاييستدع ون واحدةكيسا أن هل له و،الطاعة إلى تعودأن 

لا  ومكجدونتم من كنوهن من حيث سكاس: ره هو قوله سبحانهكعيار فيما ذالم: أقول

   .)٢(حسانإتسريح ب أو  بمعروفكمساإف: قوله و،)١(ضيقوا عليهنتضاروهن لت

ل شخص كعراف فالظاهر اتباع الأاختلفت اذا  و،العرف إلى ولةكأما سائر الخصوصيات فهي مو

من  ونكي نسان آخر لالإ ومكجدومن  نسان عرفإ إلى نسبةلون باكقد ي أنه  لوضوح،لعرفه

  .ون ضاراًكي وقد لا ون ضاراًكقد ي و،مكجدو

لخصوص بعض الروايات الواردة في مرافعة بعض  و،لي أدلة المرافعةكم لكالحا إلى المرافعة أن ماك

  .)عليه السلام( وإلى علي )صلى االله عليه وآله(رسول االله  إلى ءالنسا

يد نفلات من إ أو عسر عليها أو ن السفر موجباً لضرركلم ي إذا مكنع الحايما لم  لو أراد السفرو

لها من باب كورة ك المذحكامفالأ، ون مع الصلاحكتإنما تابة كال وم الذي يريد ملاحظة حالهماكالحا

  . رناهكذ المعيار ما والمثال

وقته الشارع من القسم  آية المعاشرة بالمعروف يريد منها ما(أورده الجواهر عليه بأن  أما ما

  بل ربما  ،)٣(منتكنوهن من حيث سكسأو  آيةكذلك و،النفقة والواجب
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٣١٨

مال ك لةًامراع وجلباً للقلوب و سياسةًكبأس بذل نعم لا، رهكخلاف بعض ما ذى  علانت دالاًك

  ). دليل مخصوص بالمطلوب إلى يجاب المحتاجلا الإلاستحباب ل مما يصلح كنحو ذل والعدل

 فإن ،ه الشارعوقت خصوص ما مطلق المعاشرة بالمعروف لا الأولىية الظاهر من الآ إذ ،فمحل تأمل

ون كي أن ة بدونكية المبارالآى  علحكاملذا أحال الفقهاء عشرات الأ و،اقدوقته من باب المص ما

  . ما خرج بالدليل إلاّ ية الثانية ظاهرة في مفادهاالآ و،م خاصكللشارع فيها ح

بيحة فيمن م الصكمه حكعليه فأول الليل ح و،نحوه يبيت عندها اراً والوقاد أن قد تقدمثم إنه 

خصوصية في الصبيحة من هذه  لا أنه  لوضوح،غيرهما وءالمناط في رواية الوضو و،ية الآطلاق لإبات ليلاً

  . الجهة

 )صلوات االله عليهما( ي وعللسيرة الرسول وروايةً وحيث قد سبق لزوم المعاشرة بالمعروف آيةًو

ون كيحددها بال أن مثل، حرجاً عليها أو ون ضرراً عرفياًكي وفلا حق للزوج في تحديدها بما يضيق عليها

 ،من زوجاتهى خرأزوجة  أو عدم معاشرة بعض أهلها أو ،س لباس خاصبل أو ،في محل خاص من الدار

مجيء أحد من عدم  أو ،شتاءً وافيين صيفاًكالتسخين ال وعدم التبريد أو ،افية ليلاًكارة النالإعدم أو 

انت كلو  و، خلاف المعاشرة بالمعروفكان ذلكليهما فيما إاا عدم ذه أو ،جيراا عندها أو أقارا

  . كمثل ذل النهي عن التضييق يشمل حتى معنى لأن ،الدار للزوج

 حرجاً عليها فيما وون عسراًكي و،ا يضيق عليهابمها أولادضرب  أو أو تقطيب الوجه في وجهها،

 أو ،دخول الماء أو  بعدم تنظيف نفسها بالغسلرالأم أو ،بله من ضرا، نحوه ون واجباً للتأديبكلم يإذا 

   ء يصرف الماكذل أن ملابسها بحجة



٣١٩

 غير جائز كل ذلك فإن ،زواج الضيقي النفوس من بعض تضييقات الأكغير ذل أو ، البالوعةيملأأو 

الموضوع  لأن ،ما هو الغالبكعدم معاشرة بالمعروف  وحرجاً وضرراً والعرف تضييقاًرآه  إذا شرعاً

 أن فينبغي ،)١(لهن مثل الذي عليهنو: سبحانهقال قد  و،م عليهكالشارع قد رتب الح و،خذ منهميؤ

  . له عليها  فلها عليه مثل ما،ون الداخل بالدليلكيأن   لا،ون الخارج منه بالدليلكي
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٣٢٠

د المرا و،)١() ثمرتهكاالزوجة لاشتر وبين الزوجمشترك القسم حق (: قال في الشرائع ):٥مسألة (

  .التعاون ويناسالإ و الثمرة الاستمتاعكباشترا

  . انكهما مشترن يالأمرلا كفي  و،مورأاستحبابه عليه في  و،مورأقد تقدم وجوب القسم عليه في و

قباله بوجهه إ و،الجماعرناه في مبحث كذ الجماع حسب ما والرجل المبيت عندهاعلى ما يجب كف

 قال ،كل ذلكالمرأة ى ب عليج كذلك، يذائهاإعدم  ولهاالمنفرات عدم استعمال  و،عليها من الليل

   .)٢(لهن مثل الذي عليهنو: سبحانه

، الخدمة وحسانالإ والزيادة في الاستجلاب وطلاقة الوجهك: مورأما يستحب له من أجلها كو

هن لباس : قال سبحانه، كل ذلك إليه نسبةلبالها يستحب  كذلك، فراغهاإفراغ للمني قبل عدم الإو

  . يجمله ويداريهوالآخر اللباس يحفظ  ولا من اللابسك فإن ،)٣(أنتم لباس لهن ومكل

صلى (التي منها قول النبي  و،طرفي المسألةى دل عل تقدمة مماجملة من الروايات الم إلى ضافةهذا بالإ

   .)٤(لنسائي مكأنا خير و،م لنسائهكم خيرك خيرألا: )االله عليه وآله

ى بنعمة فليوسع عل ه فمن أنعم االله علي،هؤسراأ عيال الرجل: )السلام يهعل(الحسن أبي قول و

   .)٥( النعمةكتزول تل أن كش أولم يفعل فإن ،سرائهأ

   .)٦(هليم لأكأنا خير و،هلهلأ مكم خيركخير:  في حديث آخر)صلى االله عليه وآله(قول النبي و
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٣٢١

  أحسنهم صنعاًعز وجلاالله  إلى أحب العباد و،هؤسراأعيال الرجل : )صلى االله عليه وآله(قوله و

   .)١(سرائهأإلى 

   .)٢(ع من يعولملعون ملعون من ضي: )صلى االله عليه وآله(قوله و

  .)٣(يبيت الرجل عن مترله بالمصر الذي فيه أن المروة ي بذكهل: )صلى االله عليه وآله(قوله و

 قد عز وجلاالله  فإن ،بين زوجته وفيما بينهرحم االله عبداً أحسن : )عليه السلام(قول الصادق و

   .)٤(جعله القيم عليهاه ناصيتها وكملّ

  . بدون رضاهالآخر يسقط حقه من  أن امل واحد منهكليس ل أنه منه يعلمو

ار بين الرضا يان للزوج الخكسقطت حقها منه أفلو (: لذا قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهرو

يعلم منه  و،خرط الآاسق بينهما المقتضي لعدم سقوط أحدهما لإك الاشترا لما سمعته من،عدمه وكبذل

  ).  المزبوركانت الزوجة بالخيار للاشترك كهي لو أسقط حقه من ذل وسكصورة الع

ان كالجماع بدون رضاها بالمبيت في م وعليها في المبيتحقي أسقطت : يقول أن حق في فلا عليهو

عدم  أو تستعد لمبيت الزوج معها  بأن لاكحق لها في مثل ذل ما لاك، جباعدم جماعها بالقدر الو وآخر

  . عطاء نفسها للجماعإ

سواء ، صاحبه معه بغير الجماعاستمتاع ي منهما في الامتناع عن نه لا حق لأ أالظاهر أن ماك

قبول بقدر ذا أرادت المرأة الملاعبة مع الزوج وجب عليه الإف، المرأة إلى بالنسبة أو الرجل إلى بالنسبة

  . سكما يجب العك ،المعاشرة بالمعروف
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٣٢٢

 لم أرمن تعرض وإن ،كغير ذل إلى ،)١(لهن مثل الذي عليهن بالمعروفو: قال سبحانه

 إلى ل منهما ما يستحب له بالنسبةكى يجب عل لا أنه  فيإشكالنعم لا ، لاستمتاعها به بالخصوص

  . خرالآ

يغيره لم  العرفي الذي لأنه ،المدة التي أسقطه إلى هطسقاط أحدهما حقه يوجب سقوإن  أثم الظاهر

 حقهأسبه ما  أو الدار الموقوفة أو ان المسجدكم أو ن غرفة المدرسةكأسقط سا إذا ماكفهو ، الشارع

 طلاق بعد الإكلو ش و،أسقطه مطلقاً إذا  في استرجاع حقهكذلبعد  حيث لا حق له ،أعطاه لغيرهو

، سقاطالإفيما له ه كسقاط ملإبالحقيقي  الأمرو أمر اعتباري يشبه  فه، عدم الاسترجاعالأصلان ك

دليل في  لا أنه المفروض و،كذلى دل الدليل عل إلاّ إذا حق له بالرجوع أسقطه لغيره لاحيث إنه إذا 

  . المقام

  . يسقطه في المستقبل حتىالآخر ى  علحدهمالألا حق : يقال لا

  . سقاط العرف صحة الإىلذا ير و،افك كيمل أن كمل:  يقاللأنه

 لا، ذن منهاسقاط هنا الإن المراد بالإ أالظاهرو( :من يعلم وجه النظر في قول الجواهر حيث قالو

ما من قبيل  أنه لا و،ليهإن لصاحب الحق العود كوجه لم يى سقاط علسقاط الحقوق التي تسقط بالإإبأنه 

، ان ساقطاًك كذن في ذلالإى مستمرة هي علدامت  ستمتاع في زمان مستمر فماا لأنه كذل وفي الذمة

الجنون لم يستمر  أو غماءبالإذن بل لو خرجت عن قابلية الإ، ان الحق لهاكذن ذا رجعت عن الإإف

  ). السقوط

سقاط والتحويل وما  للإكونه حقاً عرفياً قابلاًينافي   لا) استمتاع في زمان مستمرلأنه(: ن قولهإف

  جنون لم يستمر  أو غماءإذن بالإن قابلية ا لو خرجت عأأشبه، وكذلك 
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٣٢٣

ط خرج المسق ونسان آخرإنه كأسقط حقه من الغرفة وس إذا ماكفهو ، لامكالسقوط أول ال

  . كذلى أي دليل عل و،لا يستمر السقوطنه إ :فهل يقال، غماءالإ أو بالجنون

ب  أن لهاو( : حيث قالالذين منهم الشرائع وره الفقهاءكرناه من الدليل هو الدليل لما ذكما ذو

فليس الحق خاصاً ا ، ما تقدمك بينهما ك مشترلأنهيعتبر رضاه إنما  و،بعضهن مع رضاه أو للزوجليلتها 

  . )رضاهبدون لو  وون الاعتبار بتهاكيحتى 

 له كذلكلها هبتها  ماكف، سان في عينه الخارجيةنالإحق كحق  أنه فالعرف يرون، انكيف كو

ان ك و،هبت نوبتها لعائشة وبرتكسودة بنت زمعة لما  أن غيره من وكرواه في المسال مايؤيده  و،هبته

   .)١(يوم سودة و يقسم لها يومها)صلى االله عليه وآله(النبي 

صلى االله (ان النبي ك و،هبت نوبتها لعائشة وسودة بنت زمعةن إ :في روايات العامة عن عائشةو

   .)٢(سودةيوم  وشة يومهائ يقسم لعا)عليه وآله

 )صلى االله عليه وآله(ا وهبت نوبتها لعائشة حين أراد رسول االله إ: رها بعضهمكوفي رواية ذ

   .)٣( في الجنةكون من نسائكأ ن أ لعلي،قد وهبت يومي لعائشة و،نيكمسأ: فقالت ،طلاقها

  . راجعني: طلقها واحدة فقالت له أن  بعدكقالت له ذلإنما ا إ :ىخرأفي رواية و

   لها حيثمنافسة انت كسودة  لأن ،انت سبباًكن عائشة هي التي  أالظاهر: ولأق
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 في بعض شكالوقد تقدم الإ،  بعد خديجة مع عائشة)صلى االله عليه وآله(تزوجها رسول االله 

  . كذل

نه تصرف إف، حقها بدون رضاها في  لا وجه لدخول الهبةلأنه، أيضاًالموهوبة الظاهر اعتبار رضا و

لم  فإن ،بةوالظاهر اعتبار القبول من الموه( :الجواهر في لذا قال و،الناس مسلطونها فينفيه في سلطنت

  . )ليهاإالحق لم ينتقل تقبل 

، )عيانليس من موردها الذي هو الأ أنه  باعتبار، توسعكذلى  الهبة عل أن إطلاقالظاهر(: أما قوله

 في يما تجرك فالهبة تجري في الحقوق ،عيانصة بالأالهبة خا أن ىلا دليل عل و،هو حقيقة إذ ،ففيه تأمل

غير  إلى يقال بانصراف أدلة الهبة إلاّ أن اللهم، كذلى  الهبة علأحكاميستبعد جريان  لذا لا و،عيانالأ

  . رناه أقربكان ما ذك وإن ،الشارع لم يغيره لأن فالمتبع في المقام العرف، المقام

من القول بعدم جريان شيء من   ليس بأولىكذل أن صافنالإ(: حيث قال، خلافاً لقول الجواهر

 فلا يجري عليها ،حكامبعض الأ في تهاكشار وإن ، دليلهاإطلاق في عدم اندراجها و الهبة عليهاأحكام

له من باب كالعبارات  والمرسل في  لفظ الهبةإطلاق و، الهبةأحكام من كنحو ذل ومحم هبة الركح

أما  و،هو وضعه عند واحدة منهن و،وجه مخصوصى سقاط حقها علإ في منهاذن فالمراد الإ وإلاّ ،التوسع

  . )سقاطالإ إلاّ هبتها للزوج فليس معناه

ى عل أو التساويى هن عللكل أو لبعضهن أو حداهنقد ب لإ أنه فقد ظهر مما تقدم، انكيف كو

 إذا امك، ن جنسهان العوض مك سواء ،بغير عوض أو  بعوض،للزوج ليضعه حيث يشاء أو ،الاختلاف

ل كون ك بحيث ي،س سبتهاكبالع ولزينب ليلة السبت فتهب هذه لهذه جمعتها وان لفاطمة ليلة الجمعةك

  . نحوه والمالكون الهبة بعوض خارجي كتقد  و،هبة مقابلة للهبة الثانية



٣٢٥

 ،يدسبيل التردى ن علكحداهبت ليلتي لإ و: يعني تقول،منهنتصح الهبة للمرددة  أن عدبلا يستو

رنا مثل المسألة فيما كقد ذ و،مثله في ن المشهور بين الفقهاء عدم الصحةكل، كتأمل في صحة ذلى عل

  . تقدم

  . الدليل طلاقلإ ،لي في المعينكنحو الى  تصح هبة ليلة من لياليها علكذلكو

 أما لو وهبت ،غير الموهوبةفي يضعها  أن برضا الزوج ليس للزوجوهبت ليلتها للضرة ثم إن 

  .  المبيت فيها عند أحد منهنكلو بأن يتر ومن غيرهن و منهنءللزوج وضعها حيث شا

 ،الولاءى انت نوبة الواهبة متصلة بنوبة الموهوبة بات عندها ليلتين علكثم إن (: كالمسال في قال

فلا لها حقاً من بين الليلتين سابقاً  لأن ،صح وجوب مراعاة النوبة فيهماانت منفصلة عنها فالأكوإن 

 تفوت حق الرجوع ةالموالا وقد ترجع بين الليلتينليلتها تقدير تأخير ى ن الواهبة عللأ و،يجوز تأخيره

  . )عليها

  .صحره هو الأكما ذن إ :في الجواهرو

السبت فلا يصح  في ىليلتها تبق أن للموهوبة ليلة الجمعة فالظاهر وبتسوهبت ليلتها الثم إن 

 السبت يرجعحيث إن ، تظهر النتيجة عند الاسترجاع و،صة الواهبةالجمعة من ح أن يقصد أن للزوج

  . الجمعة للواهبة حيث بات عند الموهوبة أن قصد الزوجوإن 

بالتفاضل  و،الهبة في المتعدد منهن وجب قسمتها عليهن مع التساويى عل أو وهبتها لهن أجمعثم إن 

ان ك وإن ،كان قصد الواهبة ذلكن إ يلةل واحدة منهن بعض اللكالمبيت عند  معنىى علمع التفاضل 

 لما ءتهانالا والابتداء في القرعة إلى لا حاجة و،ما قصدتكهذه فعل وهذه ى قصدها تقسيم ليلة ليلة عل

  تقدم من 



٣٢٦

  . كأمثال ذل في عدم القرعة

عطاء إ في القرعة إلى حاجة حيث لا، عمرو وعطهما لزيدأ: يطلبه دينارين فقال له إذا ماكفهو 

  .نعم فيها فضل، القرعة إلى  عدم الاحتياجصالةلأ ،الآخرى ما مقدماً علأيه

عند  و أول الليلإحداهماحيث يبيت عند ، ليلتها الواحدة لهماى لو أعط من غير فرق بين ما

ل كلهما ليلتين حيث يبيت عند ى أعط أو ،يفية الهبةكالاختلاف حسب  أو تساويلآخره باى خرالأ

  . املةكل واحدة ليلة كقسم ل أو ل ليلةكقسم  وإلاّ ،ن الهبة أعمكلم تا  إذ،املةكواحدة ليلة 

 ،ره القرعة محل نظركذ و،ره الشرائع ممزوجاً مع الجواهر من باب المثالكما ذ أن  يظهركبذلو

 ،ل واحدة منهن بعض الليلةكالمبيت عند  معنىى  عل،وهبتها لهن أجمع وجب قسمتها عليهنوإن ( :قال

اتفاق رجوعها  و،أيضاًل دور جاز ك في ون عند واحدة منهنكي أن معنىى متها ليالي علرضين بقس لوو

 ان المتجه القرعةكمن هنا  و،بعاضاًأالقسمة  في مثله يأتي و،غير قادحى خرحداهن دون الأإبعد استيفاء 

وهبت وإن  ، الخسران حينئذ بالتي حصل رجوع الواهبة قبل استيفائهار فينحص، مع التشاحءالابتدافي 

  . )حسب ما عرفتى لبعض منهن معينة اخصت بالموهوبة عل

 في الصرف و،بعضهنفي  أو لو وهبها له بشرط صرفه فيهن و،ءيشا لو وهبها للزوج عمل به ماو

 إذا أما و،لم يف بالشرط حق لها الاسترجاع فإن ،بالاختلاف لزم أو الزائد من الواحدة بالتساويفي 

دليل الشرط حيث إن  و،بطالنحو الداعي لم يحق لها الإى ان علكذا إ و، الهبةنحو القيد بطلتى ان علك

  .السنة وتابكلا ال والعقدى لا ينافي مقتض أن شامل للمقام يصح بشرط

لو شرطت عدم  أنه ماك ،ثالثة صح أو الموهوبة أو الواهبة أو يجامع الزوج أن لو وهبت بشرطو

  الجماع 



٣٢٧

  . كذلكان ك ـ حيث لا يجب الجماع  ـيهمالأ

  .  لعموم أدلتها الشاملة للمقام،نحوه و يصح الصلحكذلكما تصح الهبة كو

  ).خلالإالمبيت عندها من غير مه زلذا لو وهبت ثلاث منهن لياليهن للرابعة كو( :في الشرائعو

ع ربمبيت الأمه زولفيها  واحدة انحصر الحقللو فرض هبة الجميع و( : قائلاًكالمسال في وافقه عليهو

 ،ربعترلة الأبمبل ، لا يترل حينئذ مترلة الواحدة و،تقدير القول بوجوب القسمة دائماًى  عل،)١()عندها

  . لواحدة أو ا لاثنتينملو وهبت اثنتان ليلته منه يعلم حال ماو

حداهن إفوهبت  خامسة متعةً وانت ذات أربعكذا إف، متعةً أو ون الموهوبة دائمةًكفرق بين لا ثم 

  الحالكذلك و،ون للموهوبة من غير فرقكفت ،الآخرمتعة تترلت المتعة مترلة الدائمة مع الثلاث ليلتها لل

  . حد سواءى ربع علحيث تقسم الهبة بين الأ، احدهن المتعة وربع التيلألوهبت مدا إذا 

تقال منها نالانحو صحة ى  علمتعةً أو دائمةًى خرذا وهبت لأإف، الهبة حسب قدراحيث إن و

تقال نالانحو عدم صحة ى انت علك وإن ،كذلكصلحها  أو ىخرأ يصح للموهوبة هبتها لامرأة ،ضاًأي

ل المقام مرناه مما يشكل ما ذك في دلة الأطلاق لإكذل و،ح الهبة من الموهوبة لغيرهاص المحجور لم تكالملك

  . أيضاً

 الأصل و،عدمه والهبة  فيقييدتال إلى  راجعكعدم صحتها فهو ش و في صحة هبة الموهوبةكلو شو

ى الدليل علدل طلاق إلاّ إذا م بالإكنه يحإمطلقاً ف أو محجوراًملك  أنه  فيكش إذا ماك، عدم التقييد

  . التقييد

 ماكان كأشبه فلم يبت عند الموهوبة  ما أو سهواً أو نسياناً أو جهلاً أو لو خالف الزوج عمداًو

 يأتي بعض امك،  في بعض ما تقدمكذل إلى لمعناأقد  و،دائيحداهن من ذوات الحق الابتإلو يبت عند إذا 

  . االله شاء نإتفصيله 
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 ماك،  قاعدة العدلءجراإلزم  ،ن الاستفساركلم يم ولدعد أو انت الهبة لهندكهل  أنه  فيكلو شو

النصف  وون لهاكالنصف ي فإن ،لهند أو ان للزوجك بأن الهبة هل كش إذا تجري قاعدة العدل فيماأنه 

  . ون للزوج يضعه حيث يشاءكي

  لعدم صحة الهبة بالنسبة،صاحبتها إلى  رجعت الهبة، المدةءثناأ فطلقت في لو وهبت مدا لهندو

 مامنه يعلم الحال في و،ءجنبي من الابتدالألوهبت مدا  إذا ماكفهو ، زعمتها زوجة وإن غير الزوجةإلى 

 سواء كانت الهبة ،جنبيةالزوجة دون الأ إلى بالنسبةحيث تصح الهبة ، جنبيةأ وجةوهبت مدا لزوإذا 

  .بالاختلاف فتبطل حصة الأجنبية أو بالتساوي فيبطل نصف الهبة،

لو بنحو  وبرضاه إلاّ  بطلت الهبة،الهبة لفاطمة فقبل أن لو وهبت حصتها من هند فظن الزوجو

   . أدلتهطلاقالظاهر دخول الفضولية في المقام لإ لأن ،الرضا المتأخر

عليه تجري الفضولية في  و، بعد الهبةكما لو وهب حصة هند لفاطمة فقبلت بذلحال منه يعلم و

  .الزوجتين ول من الثلاثة الزوجك

 إحداهما فقبلت ،بالاختلاف برضا الزوج أو تساويلفاطمة با ووهبت مدا لهند إذا اأمنه يعلم و

  .المتقبلة دون الرافضة إلى صحت بالنسبةى خردون الأ

 أخذاً والة الهبة عطاءًكؤونه الزوجية بحيث تشمل الوش إلى  بالنسبةيلاًك ود الثلاثةحل أك ولوو

 ون الزوجيةؤالة أعم من الشكانت الوك إذا كذلك وى،يرض أو يقبل أو يهب أن يلكصح للو ىرضو

  . غيرها لما يشمل الهبةو

 أو، في الجملة أو سم لها مطلقاًفي ضمن عقد لازم عدم الق أو احكلو شرط الزوج عليها عند النو

  . أدلة الشرططلاقيستلزم الغرر لإلم لزم فيما  وصح الشرط ،الجملةأو في مطلقاً  هبتها المدة

لم  وب المدة حيث يريد الزوج ن أان الشرطكما لو ك،  لهاان عملاًكذا لم تف بالشرط فيما إو

لام في كقد تقدم بعض ال و،نحوه واحكالتخلف في المقام حال تخلف أي شرط في النحال ان كب 

  . احكالشروط في الن
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ن لا يصح كل وان لهاكلو رجعت  و،الزوج صح يرض ووهبتإذا ( :قال في الشرائع ):٦سألة م(

  . )قبل علمهى  يعلم لم يقض ما مضلم ورجعتلو  و،ويصح فيما يستقبل، ىلا يقض أنه في الماضي بمعنى

فقد ، ان لها الرجوعكرجعت  إذا اأأما  و،زوج فلما تقدمال يرض إذا أما صحة الهبة: أقول

 ،لا يصح الرجوع أو  الهبة فيما يصح الرجوع فيهاأحكاملها  أن وا هبةكى مقتضن أ وعرفت ما فيه

ون الرجوع كيإنما لها فذا صح الرجوع إصالحت، وعلى أي حال، ف إذا ومنه يعرف الكلام في الصلح

نحو ى الصلح عل أو ون الهبةكت إلاّ أن بمترلة التالفلأن الماضي الماضي  إلى النسبةلا ب المستقبل إلى بالنسبة

  .  أدلة العقودطلاقن لإك ممكذل فإن ،أيضاًيؤثر في الماضي 

قبل ى يعلم لم يقض ما مضلم  ولو رجعتو( :ره الشرائع بقولهكالقاعدة ما ذى مقتضثم إن 

 ما أو الصلح عليها أو ا في الرجوع بعد هبة مداقرب عدم حقهالأ أن منعرفت  لما كذل و،)علمه

  . لدليل الغررءصحة رجوعها لا حق لها في القضاى عند من ير حتى وبل، أشبه

بانعزال  يقضي أنه هو وفي المسألة وجهاً آخر أن  منكر المسالكمنه يعلم وجه النظر فيما ذو

  . الأولالحق  و:نه وافق الماتن أخيراً بقولهكل، عزلباليل قبل العلم كالو

 باعتبار ،هو لا يخلو من قوة(: منه يعلم وجه النظر في تقوية الجواهر وجوب القضاء بقولهو

ليس هو  و، الحق لذيهكمدخلية له في تدار لتقصير لااعدم  و،ذاإتيفاء حقها مع عدم سشاف اكان

 الة التي ثبت بالنصكلوليس من قسم ا أنه ماك، له الذي تأتي فيه قاعدة الغروركالمال المأذون بأك

 لها خصوصاً مع علم ك فيتجه حينئذ التدار،اخها قبل العلم بعد حرمة القياس عندنانفساعدم ى الفتوو

  ). الحرمات قصاص لأن ،ا حينئذ هي ظالمة تقاص من ليلتهاإالزوجة دونه ف
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 تفويت لأنه، لزوجين لكيجوز للمرأة التم لا أنه ره الجواهركما ذى بل الظاهر عل، عرفتما فيه و

 كان الزوج يعلم بأن الحق لغيرها فيترك إذا فيما نحوها وينها بالمبيت ليلةكعدم جواز تمك ،لحق غيرها

ان الحق ك إذا  لا فيما،ان الحق لهكين فيما كجعل عليها التمإنما الشارع  لأن ،ليهاإيأتي  وصاحبة الحق

  . المقامك هلغير

الزوجة يريد المبيت  إلى يأتي وجارةالإى  مقتضكجراً فيتران الزوج مستأك إذا  حال ماكذلكو

  . عدم النهي عن الضدى عل إلاّ كلها ذليحق نه لا إف، ين منهاكالتم ومعها

من  والحق من الزوجة الواهبة أن عرفت أن لم يضر رجوعه بعد ثم لو رجع الزوج دون الواهبة

حيث ، عراض عن المالالإكون حينئذ كنعم ي ،رجعت الموهوبة إذا كذلك و،الموهوبة إلى الزوج ينتقل

فهي تريد  وإلاّ بات عند الموهوبة إذا الزوجة مقيدة بماون هبة كت إلاّ أن يبيت حيث يشاء أن يحق للزوج

  . يبيت حيث يشاء أن لا يحق للزوج و،الواهبة إلى حقها حيث يرجع الحق

ما في العقود من  إلى عقد يحتاج  لأا،الزوج بطلت الهبة أو  ترض الموهوبةلم ووهبت إذا ثم

 وهبت بدون رضا الزوج إذا كما تقدم من جريان الفضولية في ذلى نعم عل، نحوهما والقبول ويجابالإ

هي  و،نالااحتم ،لا فهل يصح أو،  يرضيا بالهبة ثم رضيالم ووهبت إذا أما ى،فكثم رضيا  الموهوبةأو 

  .  عمل الفضول ثم قبولهكمن مسألة رفض المال

 الثلاثة قبل زواج ءسوا، الزوج قبل الزواج وأحد الثلاثة من الزوجتين إلى هل تصح الهبة بالنسبةو

حق في الحال  لا أنه من و،كيمل أن كمل أنه من، نالااحتم ،قبل زواج الثانية أو الأولىقبل زواج أو 

  . قرب الثانيالأ و،فهو من قبيل بيع ما ليس عنده الحاضر

  فلم  ،ما أشبه أو في قبال عوض مالي أو ،ة في قبال ليلتهاذا وهبت حقها للضرإو
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ن الاسترجاع كحيث لا يم و،صاحبه إلى ل عوضكفسخت رجع  فإن ،البقاء وحق لها الفسختف 

ى لم تفسخ أخذت بقدر حقها في الثمن عل وإن ،بقدر حقها في المثمنخذت أانقضت الليلة  إذا فيما

  . واحد بين من وادالبا لأن ،كروه هناكالتفضيل الذي ذ

: قيل ،هل يلزم لو التمست عوضاً فبذله الزوج(: حيث قال، رناه يعلم حال قول الشرائعكمما ذو

  ). حق لا يتقوم منفرداً فلا تصح المعاوضة عليهلأنه، لا

حق كالحقوق  الشاملة لمثل ذلك من  أدلة الصلح مثلاًطلاق لإ،خلافهالأقوى (: لكن في الجواهر

ما في ك منه للانتقال ان قابلاًكانتقاله فيما  أو سقاطهإى  من غير فرق بين الصلح عل،ةالشفع والخيار

  . )المقام

نحو الجعالة ى يجعل عل أن يصح و، معوضةانت هبةًك إذا  يصحكذلك و،ان صلحاًك إذا اهذ: أقول

 سألته ،)السلامعليه (ى  عن أخيه موس،جعفر علي بن يؤيده خبر و، عرفيلأنهلا يبعد البيع  وبل، أيضاً

إذا  :قال ،كأيجوز ذل، انكما  أو شهراً أو  يوماًكيومي ل وليلتي: إحداهماقالت ، عن رجل له امرأتان

  . بأس  فلاكمنها ذلى اشتر وت نفسهابطا

لم  الشارع وعرفية لأا ،مورمثل هذه الأفي  ءالشرا و صحة البيع)اسبكالم (تابكرنا في كقد ذو

البيع  لأن ،طلاق الشراء مجازإ أن من المعلومو( :فقول الجواهر، ا الدليل يؤيدهبل مثل هذ، يمنع عنها

  . غير ظاهر )ناية عن المعاوضة عليه بالصلح مثلاًكفهو ، عيانمتعلق بالأ

ح المعاوضة يجب حيث لا تص(: حيث قال، كالرد في قول المسال ووجه القبوليظهر مما تقدم و

،  لم يسلم لها العوضلأنه، انت ليلتها قد فاتتكن إ يجب القضاء لها و،انت قبضتهكن إ عليها رد العوض

   بقاء العين وعلمهما أو هذا مع جهلهما بالفساد
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ما في البيع ك ،لا يسلم له أنه حيث يعلم تلافه بغير عوضإى لتسليطه لها عل ،الرجوعل كلا أشإو

  . )١()الفاسد مع علمهما بالفساد

لا يتم نه إ( :لذا قال في الجواهر و،يبق العينلم  وإن ون ضامناًكيعلمهما نه في صورة  أالظاهرو

عدم الرجوع في البيع الفاسد لو سلم  وه فيها العوضلون البذل بعنوان المعاوضة التي لم يتم كفرض 

في المعوضة ى عدم الرجوع لاقتضى اقتض التسليط المزبور لو أن  ضرورة،نحوه وإجماعفلدليل خاص من 

  ). العوض في ماك أيضاً

  : في الرباالواردة الروايات  بعض هيؤيد و،رهكما ذكهو و

صلى االله عليه (رسول االله فإن  : قالفي حديث، )عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، مثل ما عن الحلبي

ذا عرف إف، يعرفه حتىجهله رجع له جهل من  يحرم عليهم ما بق و،من الرباى  قد وضع ما مض)وآله

   .)٢(ل الرباكمن يأى ما يجب علكبه كر إذا وجبت عليه العقوبة و حرم عليههتحريم

 أو  حق للرجل المبيت وحده،أشبه ما أو وهبت أو صالحت أو لو باعت المرأة حقها للرجلو

 إلى بالنسبة حداهن في قبال عوض حتىإسواء بات عند ، المتعة أو غيرها من الدائمةعند  أو عندها

  . بدون عوض أو شتري البضاعة للبائعبيع المكون كفهو ي، البائعة

انت غير ذات كسواء ، يبيت عندها أن  فعليه،لو باع الرجل حقه للزوجة غير ذات الحق صحو

  . كما أشبه ذل أو ليلتهاغير  أو في وا متعةًكالحق من جهة 

  ان كسواء ، نقيصةً وفي الثمن زيادةً  ـخرفيما لو باع أحدهما حقه للآـ  لو اختلفاو
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  . قلالأ ي مع مدعالأصلان كنقوداً  أو عروضاً أو ليليا

 ثم ،من الزوجى خرأ اشترت ليلة مثلاً الوحيدة انت الزوجةكما لو ك، بنينلو اختلفا بين المتباو

 ،صاحبه إلى ل عوضكحيث يبطل يرجع  و،ان مورد التحالفك ،السبت أو ا ليلة الجمعةأاختلفا في 

 إلى لماعما تقدم الإك ، زوجتاه أيتهما المشترية من الثالثةتاختلف إذا يماجريان قاعدة العدل فيستبعد لا و

  . مثل هذه المسألة
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لا المسافرة بغير  ولا الناشزة ولا انونة المطبقة ولا قسمة للصغيرة(: قال في الشرائع ):٧مسألة (

  . )لا يقضي لهن عما سلف أنه بمعنىذنه إ

القسمة من جملة حقوق  لأن كذل و،الثة فلا أجد فيه خلافاً هناالث والأولىأما في (: في الجواهرو

أما الصغيرة القابلة ،  في الناشزةكذلكلعله  و،النشوز وهي بمترلة النفقة التي تسقط بالصغر والزوجية

استحقاقها ى قد سمعت ما يدل علالتي في اسم الزوجة لاندراجها  ،به فلا دليل عليهالملتذة اع تللاستم

 اللهم، سقوط النفقة المشروطة بالدخول لو قلنا به لا يقتضي سقوط حقها من القسم و،ربع الأالليلة من

  . )كذلكلعله  و،ةء البراالأصل و في شمول أدلته لمثلهاكيشإلاّ أن 

 في كلا وجه للش ودلة، الأطلاقره لإكما ذكره من القسم للصغيرة كن ما ذ أالظاهر: أقول

 في كما يتعارف ذلك ، من المتزوجين الصغار بالمتزوجات الصغاريرثكعند  كالشمول بعد تعارف ذل

  . من المعاشرة بالمعروف أنه خصوصاً لما سبق، ريافالأ وىثير من القرك

انت كة حيث كية المبارالآ و،سقوط حقها في القسمى م أجد في الرواية ما يدل عللأما الناشزة فو

 لأن ،جمالهاإ ا بعد المنع عن كيتمس إلاّ أن اللهم، له ان الاستدلال ك لا يمكمجملة لا مفسرة بغير ذل

  . ركمن مراتب النهي عن المن أنه  أو، الشهرة المحققة بينهمكفي في ذلكي: يقال أو ،عدم القسم من الهجر

  . المراد ا وقوال في تفسيرهاة اختلاف الأكية المبارجمال في الآلعل مما يؤيد الإو

قد اختلف في معناه  و، الهجران فالمعتبر منه في هذا الباب الهجران في المضجعأماو( :فايةكقال في ال

 يعتزل فراشها: قيل و،جعله المحقق مروياً و،ليه ذهب ابن بابويهإ و،ظهره في الفراش إليها يحولنه إ :فقيل

  فراش ى يبيت علو
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 المعنىن إ :قيل و،جع فالثانينلم ي فإن الأول بأيبد: قيل و،دريسإابن  وهو قول الشيخ و،آخر

  . ) الجماعكناية عن تركنه إ :قيل و،اهجروهن في بيون التي يبتن فيها أي لا تبايتوهن

شده  إذا  من هجر البعير،اربطوهن والجماعى رهوهن علكأمعناه : قيلو( :شافكقال في الو

 لحالة فلا بأس به اك تللامها فيكلام بأن يمتنع من كأما هجرها في ال و:صحابقال بعض الأ، بالهجار

  . ) فوق الثلاثة)صلى االله عليه وآله( لنهي النبي ،لم يزد عن ثلاثة أيام فع مانرجا به الإذا 

تفسيره براهيم إ علي بن لام الشيخكظاهر  و،لامهمكفيه اختلف أما الهجر فقد و( :في الحدائقو

بل المراد ، نه هنا بعيدكل، الهجرأحد معاني  أنه لا ريب و،ره غيره فيما أعلمكلم يذ وهو غريب و،بالسب

 ،به قال ابن بابويهو، يحول ظهره في المضجع أن هو: قيلو، القطيعة وعراضالإ ويؤذن بالصد هو ماإنما 

في  و،الرواية إلى نسبه في الشرائع و،)عليه السلام(عن الباقر ، تاب مجمع البيانكرواه الطبرسي في و

الضرب  ويحول ظهره في المضجع أن الهجران هو :قال أن لى إ... أما النشوزو :تاب الفقه الرضويك

  اختاره الشيخ في المبسوط،فراش آخرى يبيت عل ويعتزل فراشهان أ :قيلو . رفيقاًاًشبهه ضرب وكبالسوا

  .)١() الجماعكناية عن تركنه إ :قيلو .دريسإابن و

  . ) قراكيتر أن جع الهجران في المض:قال الشيخ في المبسوط(: قالنه إ عن المختلفو

ابن  و،ظهره إليها يجعلأن ( :ابن البراج وابنه في مقنعه ولتهبابويه في رسا علي بن قال الشيخو

  باختلاف الحال في السهولةكتختلف ذل و،لاهما عندي جائزك و،جعل الثاني رواية و،الأولدريس قال بإ

  . )عدمها والطاعةو
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٣٣٦

استحقت  وإن ،جنوا مطبقاً فلا قسمة لهاان كن إ( :ك المسالفقد قال في، انونة إلى أما بالنسبة

 في التي تصرعكدواراً أان يعتريها ك وإن ،التمتع به وس بالزوجنالأ إلى لا عقل لها يدعوها إذ ،النفقة

 تقييد المطبقة بما الأولى و،جماعة وطلقه المصنفأذا ك، العاقلة في وجوب القسمةكوقات فهي بعض الأ

  . )لم يسقط حقها منها وإلاّ س بهنالأن لها شعور بكلم ي وهاذاأخاف إذا 

 في شمول أدلة كلو ش و،التخصيصى الدليل علدل  إلاّ إذا القسم واجب أن القاعدةى مقتضو

  .  الوجوبالأصلان ك في شمول المخصص كلو ش و، العدمالأصلان كالقسم 

التمتع  وس بالزوجنالأ إلى عقل لها يدعوها أما انونة المطبقة فقد علل بأا لاو( :قال في الجواهر

حسب ما سمعته ى دلة للمجنونة عل في تناول الأكن الشكنعم يم ى،أخص من المدعى ما تركهو  و،به

خراج ذات أن التقييد بالمطبقة لإك و، خصوصاً مع ظهور المفروغية منه عند المصنف وغيره،في الصغيرة

 داءًأبين المطبقة  ول الفرق بينهاكدوارها فيشأأما حال ، تها قطعاًفاقإنه لا يسقط حقها حال إف، دوارالأ

  ). قضاءًو

  .فالواجب القسم لها،  في سقوط حقهاكان جنوباً خفيفاً يشك إذا المطبقة حتى و:أقول

من الالتقاء به من الآخر ن كتم فإن ،السجن أو في ،نحوه وىان أحد الزوجين في المستشفك إذا أما

، م المعسركح و حبس المديونباب في ك المستدرىور قد و،سقط لاّإ و،رر وجبض وحرج وغير عسر

عليه ( اًامرأة استعدت علين إ :)عليه السلام(إلى علي ) عليهم السلام( ئمةعن الجعفريات بسند الأ

فقال ، ضراراً اإينفق عليها   الزوج لاكذل و بحبسه)عليه السلام( علي زوجها فأمرى  عل)السلام

  : )عليه السلام( علي فقال، احبسها معي :الزوج



٣٣٧

   .)١(قي معهل انطك ذلكل

 اللهم، في الحبسلا ينا و واجبلأنه، مكالحاى في الس علبينهما الظاهر وجوب جعل القسم و

نعم  ،الأوليى م الثانوي علكم الحك فيقدم الحا،نحوه وللتأديب ي منافياً للحبس المقتضكان ذلكإلاّ إذا 

 بينما يحبس ،ءما يشاكيذهب  و فيطلق أحدهما ليأتي، من وجب عليه الحبس مع من وجبلا يحبس غير

  . المستحق لهالآخر 

قسمة  لا ضروري فلا وذنه في غير واجبإان سفرها بغير ك فإن أما المسافرةو( : قالكالمسالثم إن 

ذنه في إب أو ،عين حيث يلزمالنذر الم أو الأصلالحج الواجب بكقاً ان واجباً مضيك وإن ،ناشزة لأا لها

 أو غرضها غير الواجبذنه في إ فيجب القضاء لها بعد الرجوع، ولو كان ب،غرضه لم يسقط حقها منها

اع تين والاستمكمن فوات التم و،حقهاى ويت حقه فيبقفذن في ت من الإ،الواجب الموسع فقولان

كان  وإن ، وفوات التسليم المستحقثميؤثر في سقوط الإإنما ذن  والإ،جل مصلحتها عليها لأالمستحق

، فات التسليم المبيع قبل القبض بسبب تعذر فيه إذا ماك، بسبب غير مأثوم فيه يوجب سقوط ما يقابله

م كحيث نح و،ته في القواعدالثاني خير و، خيرة العلامة في التحريرالأول و،نه يسقط تسليم الثمنإف

  ). السفربالوجوب فالمراد وجوب القضاء لفوات محله ب

 المتعارف عدم وجوب القسم للمسافر إلى  بعد انصراف أدلة القسمالأصلى مقتض: أقول

ان ك إذا ما و،يتعسر أو ما أشبه مما يتعذر القسم أو الحبس أو ىان أحدهما في المستشفكذا إ و،المسافرةو

  انت هي في ك أو أحدهما ذا مرض معد
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٣٣٨

 أو ان القسم يوجب ضرراً عليهك أو ،القسمعرفاً ن كحيث اجتماع النساء مما لا يم، حالة الولادة

، كنحو ذل أو عداءعدم ظهورهما خوف الأ ومصلحتها في افتراقهما أو انت مصلحتهكذا إما ك، عليها

 إذا الزوجات فإن ،خلافهى  بل السيرة عل،غير ظاهر الوجه،  من وجوب القضاءكره المسالكفما ذ

 في شكالأما الناشزة فقد عرفت الإ، بل يدخلون في الدور، لهنزواج لا يقسمون  الأ،سافرن ثم رجعن

  . ما هو المشهوركيبعد السقوط  ان لاك وإن سقوط حقها بالنشوز في القسم

ذا نشز الرجل لا إ و،أسقطت حقها لأا ،ذنه فليس عليه القسمإسافرت هي نشوزاً بدون  إذا نعم

  . كمنه ذلأرادت  إذا سقوط حقها عليه في القسمى دليل عل

  : حيث قال، رناهكبعض ما ذ إلى لقد ألمع الجواهرو

  : الظاهر أمرانى المسألة عل مبنى(

  . ه أولاًؤقضا و هذا الحقك تدارأصالة: أحدهما

ا ظاهرة في الزوجات القابلة للتقسيم أ أو ،ظاهر أدلة القسم شمولها لمثل المفروضن إ :ثانيهما

  .عليهن

بل منه ينقدح ، اف في سقوط الحق لهاكهو  و،الثاني في الثاني و،لالأو في الأولالأقوى لعل و

  ). اًإجماعن كلم ين إ ينالأول في ثبوته في أيضاً كالش

من فاتته فريضة  إلى ضافة بالإ،العرفية القضاءى ن مقتضفلأ، الأول في الأولون الظاهر كأما 

  . ما فاتتهكفليقضها 

سافر  إذا ماك ،أما السفر الذي لا ينافي القسم، ينافي القسملامهم في السفر الذي ك أن ىثم لا يخف

 من البلاد ثيرك ما هو المتعارف فيك ،شرفالنجف الأ إلى رجع بالليل وبغداد إلى  من النجفيومياً مثلاً

  .دلة الأطلاق لإ، فحق القسم غير ساقط،الآن

   بعد فهل يقضي، جل بغيره فلم يقسم لهاالر أو لو اشتبهت الزوجة بغيرهاو



٣٣٩

  .  لما عرفت من دليلهكد ذلبعيلا  ،الظهور

ل في ك وا زوجته حيثألو لم يقسم مع ظن  و،يلكل في طلاقها فلم يطلق الوك وذا لوكو

  . الليالي ليقضيها مستقبلاًكن طالبة منه تلكاح لم تكيل ثم ظهر عدم النكحها الوكاحها فلم ينكن

 مع الأصلف ،لم يقسم أو لم يقسم لها إذا القضاءيه ان علكهل قسم لها حيث  أنه ذا اختلفا فيإو

  . ورك المذالأصلتقف أمام   صحة عمل الرجل لاأصالة و،عطائها حق القسمرة لإكالمرأة المن

 يجب القضاء بالنسبة أنه فالظاهر، زينب أو لم يعلم هل قسم لفاطمة وحداهمابأنه قسم لإعلم لو و

 بأنه قسم إحداهمااعترفت إلاّ إذا  ، لمن لم يقسم لهاءيجب القضاحسب قاعدة العدل فيما ى عليها تكلإلى 

   .)١(هم جائزأنفسى قرار العقلاء علإ و،قرارهاإلها حيث تؤخذ ب
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٣٤٠

  : وجه النظر في قول الشرائع ممزوجاً مع الجواهرقد عرفت مما تقدم  ):٨مسألة (

يذاء الإ و من منافاة العدلك في ذللما ،ذاإيزور الزوج الضرة في ليلة ضرا بغير  أن لا يجوز(

دلت قرائن  أو بما جرت به العادة لاّإا مستحقة لجميع أجزاء الليلة فلا يجوز صرف شيء منها لأ و،غالباً

لا ريب في  و،كنحو ذل والاشتغال ببعض العبادة وبعض أصدقائهى الدخول علك ،ذا فيهإى حوال علالأ

مناف لظاهر شاء  فله وضعه حيث ك زمان أمثال ذلالمستثنى أن احتمالو ،عدم دخول زيارة الضرة فيه

  ). ن المقطوع به منهاكلم ين إ دلةالأ

السيرة المستمرة بين  ،زيارة غير الضرةكفي عرفاً حق القسم ينا لا أنه  إلىضافةيؤيد الجواز بالإو

ى حدإعمله في بيت  أو بحثه أو ان درسهك إذا الزوجات خصوصاً يزورون ثيراً ماكم حيث إ، المتدينين

  . صاحبة القسمى خربيت الضرة الأ إلى عمله أو ثم يذهب بعد زيارا، الضرتين

 أو  حاجةءله الخروج في النوبة لقضاو ():البحر الزخار (فقال ،كفقد اختلفوا في ذل، أما العامة

لام بعضهم كهر ظا: قلت  نوبتها،يجامع غيرها في ن لاكل، اللمس والتقبيل وموافقة زوجة في حاجة

  ). في الحاجة لزمه القضاءى خرأطال اللبث مع الأ فإن ،الجواز

 لا يفضل )صلى االله عليه وآله(ان رسول االله ك(: قالت ،رووه عن عائشة  بماكاستدلوا لذلو

ل كهو يطوف علينا جميعاً فيدنو و إلاّ ان قل يوم يأتيك و،ثه عندناكبعض في القسم من مى بعضنا عل

  ).يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها ير مسيس حتىامرأة من غ

لا  وبل، ون حراماًكي نسان آخر لاإنسان بفعل مباح من إ تأذين إ ىيذاء فلا يخفأما قضية الإ

 أو منبر أو ان صاحب درسكل منافس يحق له تحسين حاله سواء ك فإن لذا و،أيضاًراهة كالى دليل عل

  الآخر نافس ان المك وإن ،كغير ذل أو سبك أو تأليف



٣٤١

  . ذيةأبلغ الأى ان يتأذك وإن بل، كبذلى تأذي

   .)١(ما آتاهم االله من فضلهى أم يحسدون الناس عل: قال سبحانه

 لأنهان عاصياً به ك وإن ه،ؤخرج من عندها في الحال لم يجب عليه قضان إ( :المسالك قالثم إن 

 من ،فيها قولانو ،لقضاءافي ادة فلا شبهة ب العاستوعب الليلة في غير وإن ،يقدح في المقصود قدر يسير لا

ل ظلم كو ،قامة طول الليل فهو ظلمليس من ضرورات الزيارة الإ و،ليهاإعدم وصول حق صاحبة الليلة 

ين الأمرالفرق بين  وى، أقوالأولو ،لو زار أجنبياً ماكالمصنف العدم اختار  و،ىللزوجة في المبيت يقض

  .)٢() بعدم استيعاب الليلةةجنبي مشروطيارة الأز فإن ، ممنوعالأصل و،واضح

مثل نصف من ، ليس بمتعارف التفويت من الليلة ويت مافت وويت الليلةفت أن القاعدةى مقتضو

ون عندها كتشهياً بأن ي وما لو فعله اعتباطاًكان التفويت حراماً كسواء  ،موجب للقضاء أشبه ما والليل

 إلى انت محتاجةك بما كنحو ذل وانت الزوجة الثانية مريضةك إذا ماك حلالاًأو  ،كما أشبه ذل أو لجمالها

  . كغير ذل أو المساعدة به من عدو

  .عنده مفوتاً وقت صاحبة القسم يبق إذا غيرها فيمابين  ولا فرق بين الزوجة أنه منه يعرفو

 ،ل يقضيهااستوعب الليلة عندها هوإن ( :حيث قال، ره الشرائعكمنه يعلم وجه النظر فيما ذو

القاعدة ى مقتضفإن  ،)هو أشبه وزار أجنبياً ما لوكلا : قيل و،لصاحبتهاالمبيت  لم يحصل لأنهنعم : قيل

  . حد سواءى  علكالزوجة في ذل وجنبيزيارة الأ والقضاء لا عدم القضاء
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٣٤٢

 الحالى ذا اقتضإ الظاهر ماى محل البحث عل :قلت(: لام الشرائع بقولهك لأما توجيه الجواهر

 أن يكون معتاداً كأصل الزيارة، لا أنه جنبيالأالمراد بالتشبيه بزيارة  و،استيعاب الليلة عندها لتمريضها

 ، مع عدم الظلمك التدارأصالةى عل ون فيه ظلم للزوجة فيبنىكحينئذ لا ي و،المستوعيةالمراد الزيارة 

ان ك وإن ،هو لا يخلو من وجهو ون ظلماًكي  فيما لاكعدم التدارى  المصنف علءون بناكي أن نكيمو

  ). خلافهالأقوى 

، ليفيكم التكلا يرتبط بالحالوضعي م كالح إذ ،بخلافه هو أفتى وإن ،ما فيه من النظرى فلا يخف

،  عدم القضاءالأصلف، أشبه ما و أدلة القسم منصرف من مثل التمريضن إطلاقإ :يقال إلاّ أن اللهم

  .ما عرفتى صراف محل نظر علنالان كل

بقيت  وإلاّ ،بقيت له ليلةن إ ث عند غير الضرورة قضاه من ليلتهكلو طال الم أما(: ثم قال الجواهر

  ).نحوها ويتخلص منها بمسامحة أن  إلىالمظلمة في ذمته

فهل يحسب  يبق وعند غيرها من سائر زوجاته أو لم يجز أو جاز البقاء عند المريضةن إ :أقول

 الفرض الثاني لا في ون البقاء حراماًك و،الحق لهاى ان منطبقاً علكن إ بالظاهر الاحتسا ،لا أو للمريضة

ان البقاء حراماً ك أنه إذا ماك، ليفيكالت ولما عرفت من عدم التلازم بين الوضعي ،فاية عن الحقكفي الينا

 كذلنحو  أو غيرهما أو الزوجة أو الزوجى  أذبمثل معرفة العد بالارتباط بينهما مما يسبى خرألجهة 

  . ونه مسقطاً للحقك من كذلكم كون الحكي

 لأن ،حق الباقيات في صاحبة الليلة لم يقض المواقعة إلى لو دخل فواقعها ثم عادو( :ثم قال الشرائع

قد  و،القسم في تدخل المواقعة لا أن ره لما عرفت منكما ذكهو و ،)المواقعة ليست من لوازم القسمة

  . المواقعة في ثمإ لا أنه الظاهر و،السابقةبعض المسائل  في كذل إلى ألمعنا



٣٤٣

ثم لو لم يطل فالإ أنه من: كعليه فما في المسال و،طول الزمان في ثمان الإكطال الزمان ن إ نعم

ما في البحر كبعضهم بحليتها  و،ن بعضهم يقول بحرمة اامعةأ الظاهر من العامة و،محل نظر، خاصة

  . الزخار

 فعل حراماً ،ذهب قوته عن مجامعة ذات الحقأ الليلة فجامع غيرها بماوجبت مجامعة ذات  إذا منع

نحوها في دار  وحرمة مواقعة الضرةى لا دليل عل و،وجب عليه القضاءو ،قلنا بأن مقدمة الحرام حرامن إ

  . نحوه ولمبيح أو الفراش للزوج وانت الداركن إ الضرة في نوبتها

يوم  في  خلا بمارية)صلى االله عليه وآله(رسول االله  أن من: شافكما في الك العامةرواه  أما ما

 ركب أبا أن كنفسي وأبشرى قد حرمت مارية عل وي علتميكا: ة فقال لهاص حفكعلمت بذل وعائشة

فأرضاها حفصة يوم  في قيل خلا ا و،انتا متصادقتينك وفأخبرت عائشة، متيأ ان بعدي أمركعمر يملو

آخر  إلى ،)١(ماريةفي بيت  عشرين ليلةً وث تسعاًكم وهءاعتزل نسا وقهاتم فطلكتمها فلم تكاست وكبذل

  . خلاف الواقع وما فيه من وجوه الضعفى فلا يخف، رهكذ ما
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  ). بليلتهالمن أخلّى القسمة قض في جار لو(: قال في الشرائع ):٩مسألة (

ن كل و،ل بليلتهاوجوب القضاء لمن جار عليها بالقسمة فأخ في خلاف لا(: كقال في المسالو

أربع  هلان كفلو ، بهيقضي بأن يفضل له من الدور فضل  وحباله في  مشروط ببقاء المظلوم نءالقضا

 لاستيعاب ءط القضاقن كعندهن لم يم و المبيت عندهاكان ظلمها بترك فإن ،ليلتها في فظلم بعضهن

 أو تنشز أو يطلق واحدة منهنأن   إلى في ذمتهىفيبق، القول بوجوب القسمة دائماًى الوقت بالحق عل

جعل ليلتها لواحدة  فإن ،ان ظلمه بالمبيت عندهنكلو و. ءن فيه القضاكيم من الزمان ما إليه تموت ليرجع

فاا  لها من الزمان بقدر ماى أسقط المظلومة من رأس قض وبينهنى ساو وإن ،معينة قضاها من دورها

غيره ثم  أو فارقهن بموت فإن ،لو لم يبق المظلوم ن معه و،العدل إلى يتم لها حقها ثم يرجع أن  إلىمتوالياً

 إلاّن رفع الظلم كوقات فلا يمحقها الحاضر في جميع الأ ون القضاء لتجدد حقهنكتزوج ثلاثاً لم يم

  ). بالظلم

 لما تقدم من ،عطاء المال للمظلومةإا خرج الزوج من الزوجية بالارتداد لم يبعد وجوب إذ: أقول

ذا ارتدت فهل إ و،كذلكان كماتت الزوجة  أو مات إذا ذاك و،المال إلى حيث يتعذر يتحول و،حق أنه

 بقيت إذا ون لها الحقكما يك، لزامرأت عدم حقها بقاعدة الإ إذا يبطل فيما أو ،قاًلحقها المالي مطى يبق

ت ارتد إذا لا يبعد الثالث، تاحتمالا ،ه بالاتدادأحكام ولو قلنا بأا لم تخرج عن حبالته حبالته فيمافي 

  . فتأمل، تابيةكارتدت غير  إذا الثانيو ،تابيةك

لسبق  ،يعطي الدور للجديدات ان مديوناً للمظلومة لا وقت له حتىكنه إذا إ :يقال أن نكيمثم إنه 

    هضماًكون في ذلكحيث ي و،حقهنى حق المظلومة عل
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ى أعط وهن قدم حقها في المبيت ولو تعاسرت هي و،لهن أو ما لهاإ،  بالمالك عليه التدارلحقهن لزم

 قبل حيث لامن يام الأ وجر في اللياليؤاست إذا لاف مابخهذا  و،لا التخيير وسكالع حقهن من المال لا

 لأن ،يجارالحارس حيث يبطل الإ والوقادك ،لا اراً وسائر الناسك ن من البقاء عند زوجاته ليلاًكيتم

  . نكيم لا  ماكذل وانهكفي م الأولي مك تريد رفع الحجارةالإ

 ان النذر قبلكو ،ربلاءك أو العتبة المقدسة في النجف إلى ل يومكتذهب  أن نذرت إذا ماكفهو 

 ،طاعة الزوجإمن وجوب  الأوليم كبطال الحإيريد النذر  إذ ،نذرها بمجرد زواجها يبطل فإن ،تتزوجأن 

يقرأ القرآن من  أن قبل الظهرنذر ما لو ك، انهكمفي  الأوليم كبطال الحإم ثانوي يريد كل حكذا كو

رنا تفصيل كما ذك، كغير ذل إلى ، الصلاةجاء الظهر بطل النذر بقدر إذا يثح، الغروب إلى أول الظهر

 إليه ألمعنا و،ربلاءكل عرفة في كون كي أن  لمن نذر قبل الاستطاعة،تاب الحجكلام في هذه المسألة في كال

  . أيضاًهنا 

 ،ن موافقات لهضم حقهاك إلاّ إذا  لها من حقهنك ظلمها بالمبيت عندهن لا حق له في التدارثم لو

 كبذلو ،ن غروركلم ي وإن  في صورة عدم اختيارهنكذلكو ،من غر إلى  يرجعاتفهن مغروروإلاّ 

  . حق بعضهن أو ه المتقدم من القضاء لها من حقهنإطلاقيظهر ما في 

بات عند اثنتين عشرين  وان معه ثلاث نسوةكمثاله لو (:  مثّله بقولهلياًكماً ك حكقال المسالثم 

فتستحق  ،تمام العشرة إلى ا ليلة ليلةبات عندهم أو ،عشراً عند هذه ولاءً وما عشراً عند هذهإ، ليلة مثلاً

 لأا ةوعند كل واحدة ليليفرق فيبيت عندها ليلتين  أن ليس له و،الاءً ويوفيها أو الثالثة عشر ليال عليه

  ح جديدة عقيب كفلو ن، يؤخر أن ن من وفائها فلا يجوزكهو متم و ذمتهفياجتمعت قد 
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 حق الزفاف من يوفيها أولاً لب، الجديدةى  ظلم عللأنه العشرة ءيقدم قضا أن العشرين لم يجز

اللتين ظلمها  ليلتي وللمظلومة ليلتها وبين المظلومة فيجعل لها ليلة والدور بينهماثم يقسم سبع  أو ثلاث

  ).لها ليلة ييبق وفيوفيها تسعاًثلاث أدوار ذا كهو ،بسببهما

 ،ان الظلم لها بموافقة المظلوم نك إذا كذلكم كالح أن رناه في الفرع المتقدمكذ ماى مقض: أقول

  . الزوج الغار إلى أشبه يرجعن ما أو فهن مغرورات لاّإو

 فلا معنى ،ل أربع ليال ليلةكنحوهن من  وربعللأ  أنرنا في بعض المسائل السابقةكقد ذثم إنه 

جل الزفاف استثناهما الشارع لأ السبع ونعم الثلاث، عطاء الدور للجديدةإ ثم  للمظلومة أولاًكللتدار

  .  ثم الوقوع في الدور للجديدة أولاًكبالتدار تية التي أفتى الآاللياليبين  وففرق بينهما

ثم ليلة ،  ليلة عند الجديدة لحق القسمك بالمظلومة بات بعد ذلأ بدان قدكفإن ( :كثم قال في المسال

مل كذا أإف، حقها واحدة من أربع لأن ،يثبت للجديدة ذه الليلة ثلث ليلةو ،عند المظلومة لتمام العشر

كان  وإن ثم يستأنف القسمه للأربع بالعدل، ،مكان خال عن زوجاته إلى لها ثلث ليلة خرج باقي الليل

، صفناه وماكالليل ذا تمت التسع للمظلومة باث ثلث ليلة عند الجديدة وخرج باقي إ بالجديدة، فأقد بد

  ).ل بالسويةكثم قسم بين ال، ثم بات ليلة عند المظلومة

له  أنه  بيانكأراد بذلإنما  و،جاتهان خال عن زوكم إلى وج بعض الليلخر إلى حاجة لا: أقول

  . الجواهرعليه ما نبه كان فيه نظر كوإن  ،كالحق في ذل

ربع غائبة فظلم واحدة من الحاضرات انت واحدة من الأكلو  م الجديدة ماكفي الحو( :ثم قال

 ظلومة مع رعاية جانب التي حضرت فيقسم لها ليلةالمحضرت الغائبة فيجب قضاء حق  وينيالأخرب

   تبعيض الليلة إلى جياحت وإن ،للمظلومة ثلاثاًو
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فخرج في نوبة نسائه  بين يقسمكان ما لو ك، التبعيض بغير الظلم إلى تاجقد يح و،صفناه وماكف

يخرج و ، الليلة التي بعدها مثل ما خرجنلها م يعاد بعد وقت طويل فيقض أو يعدلم  وواحدة لضرورة

ن كلم ي أو ،العسس وذا خاف اللصإ من الخروج ما يستثنى و،ما قررناهكنحوه  أو المسجد إلى الليل يباق

وراء زمان  لا يستمتع في ما أن الأولى و،قامةان منفرد يحصل لمنامه بقية الليلة فيعذر في الإكره مفي دا

   .)١()القضاء

  . فيه التأمل السابقو

نحوه عوض  ولم يرضيا بالمال إذا كذل أن القضاء إلى فقد ظهر مما تقدم من الاحتياج، انكيف كو

  .  لهذه الفروعانكمى فلا يبقوإلاّ  ،لم تسقط حقها أو، الحق

قرب العدم الأ و،نالااحتم ،نحوهما والحارس والوقادكون ك المظلومة اراً فيق حكهل يصح تدارو

تحولت  وثم لو جرت القسمة، إشكالن فيه كان برضاها لم يك إذا نعم، كدلة عن مثل ذللانصراف الأ

  . لها عليهفراغ وقتها عن واجب  وكان ذلكممتعة وجب عليه القضاء لإ إلى المظلومة

 ،حق له التقاص بعدم النوم عندها ثلاثة أدوار ،ليال مثلاً لو ظلمت المرأة الرجل باستغلاله أربعو

ذا استعدت الظالمة للتبديل إ و،لو ظلمت هي سائر الزوجات حق لهن التقاص بأخذ وقتهن في أدوارهاو

  .ن غير الجنسالتقاص مى التقاص من الجنس مقدم عل لأن ،بالمال حق لهن عدم القبول

 كن من التداركتمن إ نهأ فالظاهر، نحوه وسجنكلجاء الإ أو راهكياهما بالإإلو ظلم ثالث و

 يبدل بالمال عرفاًالحق و ، فوت حقهمالأنهان عليه المال لهما ك وإلاّ فهو، نحوه واءضرضائهما القإب

  . فتأمل ، في المقامكالشارع لم يحدث طريقاً جديداً في ذلو
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ما تقدم من ى القاعدة سقوط حقها على فمقتض، ت واحدةزان له أربع فنشكلو  :)١٠ مسألة(

ل كيفضل للزوج حينئذ من الدور ليلة في  أنه عن المشهور و،كنا ناقشنا في ذلك وإن ،لام المشهورك

 ،بين نفسه وبالتقسيم بينهن أو ،بينهنبالتقسيم  أو نهعند غير أو يشاء عندهنأربع ليال يضعها حيث 

 نعم، ل أربع ليالك من ليلة في أكثر ليس لهن لأنه، أكثر أو انت القسمة ليلة ليلةك ءسوا، كغير ذل إلى

  . اً لم يبق شيءضتفضل عليهن بليلته أيإذا 

 من ليلة أكثرانت القسمة ك إذا فيما (:حيث قال، كف في قول المسالضعمنه يظهر وجه الو

ذا جعل القسم بينهن إف، ونان اثنتينكالمتعددات ي نسوةأقل ال لأن ،زاد عليه استوعب دور القسمة أو

  ). أسقطه بيده حيث اختاره الزيادةلأنهاثنتين استوعب حقهما الدور فيسقط حقه من الزائد 

ى تفضيل بعضهن عل وثبوت حقه معهن أن يدل عليهو (:صحاب فقالظاهر الأ إلى كثم نسب ذل

يقتصر  وهخلافى التسوية بينهن يدل عل و العدلمن وجوبالعامة الدلائل  و،الأصلخلاف ى بعض عل

ما في ى ربع عن القسمة ليلة ليلة علهو ثبوت حقه في الزائد عن عددهم في الأ ومورد النصى فيه عل

 ءعامة الفقهاو ،ثباته بالنصإل كصحاب عليه أشلو لا ظهور اتفاق الأ و،الرواية الدالة من ضعف السند

مثلها مطلقاً مع ى خريقسم للأ أن قسم لواحدة عدداً وجب  متىنهأ و،خلافهى صحاب علمن غير الأ

  ). مكتساويهما في الح

  : فيه مواضع للنظرو

  . رناهكما ذ: الأول

  . ما تقدمى بضعيف علليس النص ن إ :الثاني

  ى ريب في ظهور النص المشتمل عل لا(: ل عليه الجواهر بقولهكما أش: الثالث
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ربع ضرورة عدم نسبة الأى للرجل حقاً في القسم عل أن  تقدم سابقاًماكريمة كية الالآ إلى شارةالإ

له خارج عن محل ك كذل إذ ،عدم التفضيل والتسوية و وجوب العدلكلا ينافي ذل و،ربعالخصوصية للأ

بغير الاستمتاع بأحد منهن لم صيبه ن ءنه لو فرض استيفاإف، عدمه والبحث الذي هو ثبوت حق لهن فيه

 د حقيقته لاكصحاب بخلافه مما يؤالأغير عامة ى فتوو، اً للتسويةكلا تار ومفضلاً لا ودلن منافياً للعكي

 لمعلومية كفي ذلينا غيره في المسألة لا و المصنفإطلاق و،ن جعل االله الرشد في خلافهمأ نه يوهنه بعدأ

ما هو كخصوصاً بعد عدم سوقه لمحل البحث  ،لامهمكون صريح كاد يكبل ، كرادة القسم من ذلإ

  ). ربعحسب نسبة الأى له حقاً عل أن المتجه أن فلا ريب في، واضح

 )عليه السلام(سألته  :غيره وما تقدم من خبر حسن بن زياد إلى قد أشار بالنص و،رهكما ذكهو و

 أن نعم له: قال ،يفضلها بشيء أن أله ى،خرمن الأ إليه  أحبإحداهما وون له المرأتانكعن الرجل ي

ون كفت: قلت .ثلاثة يجعلها حيث شاء ويتزوج أربع نسوة أن له لأن ،ليلةى خرالأ و لياليأتيها ثلاث

ه ءيفضل نسا أن للرجل و،فليفضلها فيما يدخل ا ثلاث ليال: قال ،راًكعنده المرأة فيتزوج جارية ب

   .)١(ن أربعاًكبعض ما لم يى بعضهن عل

   .ريمةكية الالآ إلى لماعإغيره  وفي هذا الحديثو

ابن عن ، رواه العياشي لام الجواهر ماكالمراد بالنص في  أن من: ره هامش الجواهركأما ما ذ

  عليه(المؤمنين  أميرى قض: قال ،)عليه السلام(عن أبي جعفر ، مسلم
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ى أت أو هجرها أو تزوج عليها امرأةن إ أهلهاى عل وشرط عليها وامرأة تزوجها رجل في )السلام

  امرأتهكشاء أمس وإن ،بشرطه  وفىشاءإن م كقبل شرطاالله شرط : فقال ،لقا طاإعليها سرية ف

طاب ما  حواكنأف: تابهكفي  قال االله تعالى، كأتت بسبيل ذلن إ هجرها وعليهاى تسر وح عليهاكنو

اللاتي و: قالو ،)٢(مكيمانأت كمل م ماكحل لأ: قالو ،)١(رباع وثلاث وم من النساء مثنىكل

  . يةالآ إلى شارةإان فيه ك وإن ،غير مرتبط بالمقام  أنهفالظاهر ،يةالآ )٣(هنتخافون نشوز

ربع ثم قسم ذا نشزت واحدة من الأإف، ل حالك وعلى( :الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهرثم إن 

الثالثة  فيوفي، طاعتأالتي  ويجمع بين حقي الباقية أن طاعت الرابعة وجبأاثنتين ثم  فىخمس عشرة فو

خمسة أدوار ثلاثاً للثالثة  وفيقسم الدور بينهما خاصة للناشز ليلةً، انت ناشزاً خمساًكالتي  و عشرةخمس

 ،يفي الثالثة خمس عشرة متوالية أن ليس له و،الناشز خمساً ثم يستأنف والثالثة خمس عشرة يفتستو

هو  وقد عرفت الحال فيهاالمرأة الجديدة التي كجديداً التي صارت بتجديد طاعتها المطيعة لمزاحمة حق 

  ).واضح

  : ينإشكاللامهما كفي  أن ن الظاهركل

حق الرابعة الجديدة من ثلاثين الباقي من الستين  إذ ،الرابعة عشرون ليلة وليس للثالثةنه إ :الأول

ل كان لكيام ثلاثون الأ ون أربعاًكن إ نلأ، نصف وأي سبعة، ولتين الربعثلاثون منه للأى الذي مض

ضاعف الزوج للاثنتين السابقتين  أما ما، الليالي ثلاثون و أربعالآنن أالمفروض  و،ربع الثلاثينواحدة 

  فلا ربط 
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٣٥١

  . الطاعة إلى خروجاً عن النشوز أو له بالجديدة زواجاً

له خمس عشرة من  وجعل للثالثة خمس عشرة وثلاثين للاثنتين السابقتينى الزوج أعط أن فلنفرض

 أو ،يعطي الجديدة خمس فقط أن فهل للزوج الحق في، وجة جديدة أول الثلاثين الثانيثم تزوج ز، الستين

للداخلة  وهذا يعطي للثالثة خمس عشرةى علو ، في مقام النشوزكذلك و،نصفاً ويعطيها سبعاً ن أاللازم

ربع ن الأل مك الدور لأثم يبتد ،نو الستكمل بذلكنصف ي وله سبعو ،صفاًن والجديدة سبعاً أو في الطاعة

  . بينهن و حسب القرار بينهأكثر أو ليلة

 الدور ءبل ابتدا ،ورةكما هو ظاهر العبارة المذكل ليس بعد الخمسين كابتداء الدور للن إ :الثاني

حيث  و،ان له مع الزوجات الثلاث خمس عشرة ليلةك إذ لزم اضام حق الزوج لاإو ،بعد الستين

يستوفي الزوج  أن فاللازم، نصف ولاثين الثاني صار حق الزوج سبعةالتحقت الرابعة بالثلاث في أول الث

  . النصف يضعها حيث يشاء ثم يتبع بالدور لهن جميعاً ولنفسه هذه السبعة

يعطي للثالثة خمس و ،نصفاً و من الثلاثين الثاني سبعاًطاعةً أو يعطي للجديدة زواجاًنه إ :الحاصلو

ن استخراج المسألة في كيم و،الدور في ال الستين يوماً يشرعتمكثم بعد ا، نصف له وسبع ييبق وعشرة

  . هاكن استخراجها بالنسبة التي قد عرفت ملاكما يمك، بةكربعة المتناسبة المر بالأكأشباه ذل

  



٣٥٢

 أن دلةظاهر الأ إذ ،ثمإ  بعد دخول ليلتها فلاطلق الرابعة مثلاً وثلاثى لو طاف عل ):١١مسألة (

انت ليلتها ثم كفوت حقها بأن  إذا نعم، ذا خرجت فلا حق لهاإف، مت في الحبالةدا  المرأة ماالقسم حق

 ثماختلف في الإ وإن ،ف الحال في حقها عليهلأشبه مما لا يخت ما أو جهلاً أو ان آخر سواء عمداًك منام في

 ديد دائماًاح جكن أو ما برجوع في الرجعيةإ، كوجب الحق عليه لزم عليه التدار عدمه ثم طلقها بعد ماو

 إذ ،الحق لها في تعيين أيها أن الظاهر و،نحوه ومن مالى عطائها ما ترضإبما إ و،يفائها حقهاإ ومتعةًأو 

  . نحوه ولي الذي هو بدل لماله في البيعك الذي يحق له أي فرد من الكالمالكهي صاحبة الحق 

انت مطلقة تسعاً ك إذا ثل مام، لزوج ليس لها جعله بدل حقهاا ىشرعاً عل أو تنع عقلاًيم نعم ما

  . كأشبه ذل ما أو يفائها حقها بالمبيت معهاإ وجديداً ثم تريد الزواج مثلاً

مور الواجبة في الزوج من الأى حق القسم عل( :حيث قال، كمنه يظهر وجه النظر في قول المسالو

ى خرثم دخلت نوبة الأقسم لواحدة  وان له زوجتان فصاعداًك فإن ،مطلقاً أو الجملة بعد الشروع فيه

 ،ون محرماًكلاستلزام الطلاق تفويت الواجب في ،يعطيها حقها من القسم أن حرم عليه طلاقها قبل

 كلا فرق في ذل و، يوم الجمعةءالبيع وقت النداكيبطل به  مر خارج من حقيقة الطلاق فلانه محرم لأكلو

  . )يلجميع في المقتض اكاغيرها لاشتر وون المطلقة بعد حضور نوبتها رابعةكبين 

ى وجوب القسم مشروط بالبقاء عليه عل لأن ،ثم بهان عدم الإكمإفيه ( :لذا قال في الجواهرو

  ).رناهكقرب ما ذان الأك وإن أنه لذا تردد المحقق في المسألةك و،لا يجب تحصيل الشرط و،الزوجية



٣٥٣

يجب لها : قيل،  ثم تزوجها الرابعة بعد دخول ليلتهاقطل وثلاثى لو طاف عل(: قال في الشرائع

  . )روجها عن الزوجيةلخفيه تردد ينشأ من سقوط حقها  و، الليلةكقضاء تل

  .مبسوطه يكالشيخ في مح) قيل( بـ مراده و،سقوط الحق إلى أنه مالكو

  . غيرهما وافقوا الشرائع والتلخيص ورشادالإو

 لمنع الملازمة بين الخروج عن اءوجوب القضالأقوى  أن  منكمنه يعلم وجه النظر فيما في المسالو

طلق فتخصيص  وإن ،غيره من الحقوق المالية والمهرى من ثم يبق و،سقوط الحقوق المتعلقة ا والزوجية

ة ء وجوب التزويج لو توقفت البراكذلى ثم فرع عل، دليل عليه بعض الحقوق بالسقوط دون بعض لا

ون الفرض كحينئذ فلا يمنع من تزوج رابعة ل و،اان التخليص بوجه آخر تخير بينهمكمإلو فرض  وعليه

ه لم يقدح في صحة التزويج لما تقدم من عدم اقتضاء مثل هذا النهي يرتقدى عل و،صار فيهنحالاعدم 

  . الفساد

لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد ما عرفت من ظهور الأدلة ( :شكل عليه الجواهر بقولهأولذا 

لزوجية باقية فهي من قبيل الواجب المشروط وليست مثل المهر في وجوب هذه الحقوق ما دامت ا

  ).ونحوه

 مما تزوجها متعةًثم  ثم تزوج بالرابعة اً مثلاًحابطلقها ص واناً آخركثم لو فوت حقها بأن نام م

يبقي للرابعة  تزويج الرابعة ذات الحق الجديد فلاى فهل يقدم حقها لسبق تعلقه عل، ن من القضاءكيتم

 ،لا مجال له في وفاء ليلة لها وحيث تزوجها، الأولالظاهر  ،صاحبة الحق لأا قدم حق الجديدةي أو ،حق

انت كعلم تن كتلم  وإن ،إشكالفلا  اجالزوى عل توأقدم ليل لها انت الجديدة تعلم بأنه لاكذا إعليه فو

  . نحوه وفاء حقها بمال ولزم عليه ومغرورة



٣٥٤

وجب القضاء مع  أن فمن المعلوم، انكيف كو( :حيث قال، هرمنه يعلم وجه النظر في قول الجواو

تزوج  وفارق التي بات عندها أنه  أو، الباقياتليلتها عند واحدة منفي لم يبت  إذا ماك، فلا وإلاّ انهكمإ

لاستيعاب  ،دام تحته أربع زوجات ن من القضاء ماكيتم نه لاإف ،كنحو ذل أو بجديدة مع المظلومة

اح غيرها مع المظلومة بناءً كلا ن واحهاكلم يجدد ن وفارق التي بات عندهان إ ذاك وبل، حقوقهن الليالي

ضرورة عدم الفرق  ،ان فيه نظر واضحك وإن ،من نوبة المظلوم ا إلاّ عبرة بالقضاء حينئذ لا أنه ىعل

  .)١()مما فضل له دوره أو ون من نوبتهاكي أن بين إليها بعد وصول حقها

لمطلقة ثم تزوج المظلومة ل عليه قضاء و بشرط القسم لهاتزوج بالرابعة متعةً  إذامنه يعلم ماو

  . ما تقدم مثلهعلى  كن الشرط من ذلكيتملا  و،الشرط للمتعة يريد سلب حق سابقحيث إن ، المطلقة
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٣٥٥

ان كقيل ، ان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشراًكلو ( :قال في الشرائع ):١٢مسألة (

  ).مثلهاى خرعليه للأ

المبيت عند  أن سابقاً من إليه وجهه ما أشرنا و، الشيخ في مبسوطهكالقائل بذل( :كقال في المسال

جواز ن أ و،مثلها مراعاة للعدل بينهنى خرالليلة توجب المبيت عند الأى واحدة من الزوجات زيادة عل

نقل المصنف له بصيغة القيل يؤذن و ،الثلاث مشروط بجعل القسم ليلة ليلة أو المفاضلة بين الاثنتين

 ون له من العشر نصفهاكي أن ثنتين نصف الدور فينبغيللزوج مع الا أن علم من وجهه ما و،الهكباستش

في المسألة المشتملة  إليه هذا الوجه لم يشرو ،نصف وليلتان إلاّ يلزم للثانية ل واحدة منهن ربع فلاكلو

  ).القضاء للمظلومة مع وروده فيهاى عل

ل واحدة كون عليه لكي أن حداهن عشراًإبات عند  وان له أربعكن إ أنه القاعدةى مقتض: أقول

بات  وان له ثلاثك وإن ،بلاد أو بلدين أو ن في بلدكي أن من غير فرق ،أيضاًات عشر يالأخرمن 

 كانتا واحدة من الاثنتين عشراً عشراً، وله عشر يبتها حيث يشاء، وإنل كيبيت عند  أن عندهن عشراً

له خمس  ويبيت عند الثانية خمساً أو ،له عشرون يبيته حيث يشاء وعشراًيبيت عند الثانية اثنتين فله أن 

 ك لا يتحقق بذللأنه،  ضعفهىنصفاً فلا يخف ويبيت عند الثانية ليلتين أن أما احتمال، يبيتها حيث يشاء

  . العدل

ره كحاطة بما قدمناه سابقاً خصوصاً فيما ذ ما فيه بعد الإكعليى لا يخف( :لذا قال في الجواهرو

  ).م المزبوركم بالحجزغيره قد ى بل لم أعثر عل، أخيراً

لها نصف القسم  لأن لكمشنه إ قول الشيخى عل( :تاب قالكالى ي في حاشية له علكركالثم إن 

  : جيب بوجوه ثلاثةأو ،ىخريف يجب استيعابه للأكف



٣٥٦

  . الاستحبابى حمله عل: الأول

  . مفهوم الاسم ليس بحجة فإن ،خرتينأزوجتين له  أن ىحمله عل: الثاني

  ).حقه من القسم استوفى أنه ىحمله عل: الثالث

ان كمإالعدالة المطلقة في حدود  إذ ،الاستحبابى  علالأوللعل أقرب المحامل هو حمله : أقول

  . كذلى ما سبق بعض الروايات الدالة علك ،سان مستحبةنالإ

امتنعت منه مع  فإن ،ليهإاستدعائها و إليها يتخير في وفاء الثانية بين الذهابأنه  رواكذم ثم إ

  .فتأمل ، في سقوط الحق في القسم بالنشوزشكال قد عرفت الإكنكل، قدرا سقط حقها للنشوز حينئذ

 ، إليهضرر عليها في الذهاب أو حرج ون عسركيلم  إذا يتحقق فيماإنما فالنشوز ، أي حالى علو

  .أيضاًلنشوز ا كلم يوجب ذل وإلاّ

عشر  وحقها في عشر لها أو ،من حقه في العشرين الأولىعند ه ءبقا أن  الزوج هلكثم لو ش

لم  فإن ،سبعاً وثلاثاًكبالاختلاف  أو ،بعضها حقه بالتساوي أي خمساً خمساً وحقهابعضها  أو ،لضرا

قلنا  وإن ،عليه عشر للضرة و، حيث شاءيبيت عشرين أن له وحقها نقل بمدخلية النية في القسم عد

 عند الضرة عشراً ويفي حقها بالمبيت عندها عشراً أن فائه بحقها فعليه و عدمالأصلبمدخلية النية ف

  . كل أمر مشتركما هو الحال في كيبعد مدخلية النية  ن لاكل ى،خرألنفسه عشر و

من قسم  أنه بقصدحداهن إات عند ب إذا ون آثماًكي ن أ يلزمكذلكان ك أنه إذا عليهى نعم يبق

نطباق حق لا عند ضرة ليس قابلاًالمبيت  و للانطباقان قابلاًك فيما كيرد بأن ذل إلاّ أن اللهم ى،خرأ

  . ون حق نفسهاكعليه فيى خرأضرة 



٣٥٧

فالقول ، نتأ كبل من حق: قال الزوج و،كبت عندي من حق نفس: لو اختلفا فقالت الزوجةو

ل الزوج عن الحلف مع رد كين أو ،مدعاهاى تقيم هي البينة عل إلاّ أن  بنيته أبصرلأنه ،الرجلقول 

  . تاب القضاءكور في كالاختلاف المذى عل ،عدمهو إليها الحلف

  



٣٥٨

لم يدخل ا فأقرع للسفر  ولو تزوج امرأة( :قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر :)١٣ مسألة(

طلبته منه توفيتها حصة ن إ بل وجب له مع العود ن جازكل و،معه  غيرها استصحبهاينفخرج اسمها من ب

،  في القسماخلاًدليس السفر  إذ ،يدخل في السفر  لاكذل لأن ،السبع أو التخصيص التي هي الثلاث

هو  و في تخصيصها بما يحصل في أيام السفر لحصول المقصود اءتفاكعن الشيخ من الا يكخلافاً للمح

  ).زوال الحشمة وسنالأ

 السبع لما يشمل السفر أو لها الثلاث أن  دليلطلاقلإ ،ره الشيخكالقاعدة هو ما ذى مقتض: لأقو

لو تزوج ( :لذا قال في مناهج المتقينو ،)إشكال في القسم السفر داخلاً ليس(: الشرائع فقول، الحضرو

وا كزاد عند  فما، امتد السفر ثلاث ليال وأخذها معه و يدخل ا فأقرع للسفر فعينتها القرعةلم وامرأة

جهان  و،راً ثم عاد فهل تحسب ليالي السفر ليالي التخصيص أم لاكوا بكزاد عند  فما، ع ليالبثيباً وس

  ).أظهرهما الاحتساب

مدخلية له في تخصيص  عدم الدخول لا ولدخولا إذ ،) يدخل المو( :نعم لم يظهر وجه لقوله

  . الحضر و الشامل للسفرطلاقالإ

مه كفي حو( :الشرائع قاللام كاستجود  أن نه بعدإف، كره المسالكر وجه النظر فيما ذمنه يظهو

بين  وبينهان معه خصص الجديدة بالعدد ثم قسم كفلو ، ن معه زوجاتهكلم ي وما لو تزوجها في السفر

  ).القديمة بحسبه

ن في السفر هاحدإ فاستصحب أكثر أو ون المتزوج ا واحدةكور بين كم المذكلا فرق في الحو

 أن السبع بعد أو حضر من الثلاث إذا نه يقتضي حق المقيمةإف، الاختلاف المتقدمى بدوا عل أو بالقرعة

  . سبعاً أو يحسب السفر من حق المصحوبة ثلاثاً



٣٥٩

الدليل إلى احتاج الزوج، ركما تنكلا  أو ،ما يدعيكبات عندها  هل أنه اختلفا في لوما ثم إ.  

ما  أو ءخلاأما أان حراماً قبل الزواج بعنوان ك كذلن إ :ن قالت الزوجةكلمبيت لاى لو اتفقا علو

  .  الصحةأصالةلم يستبعد جريان  ،بعد الزواج حلالاً انكبل : قال الرجل و،أشبه

بل في حال : قالت و،ان في حال دوامهاكالمبيت ن إ :قال و ثم دواماًانت في حبالته متعةًك إذا أما

 طي شبهة وانك إذا  فيماكبل لا يبعد ذل، لا الطرفينكللصحة في  ،الدليل إلى الزوجاحتاج ، المتعة

كان في الدوام، وتدعي هي أا كان في حال وطي الشبهة، لأن المبيت  أن هو يدوام حيث يدعو

  . لا الطرفينكجارية في الصحة 

عليه (لشبهة من باب قوله وطي ا اح لاكان في حال النكبأنه يقدم قول الزوج بأنه : بما يقالر نعم

ن كلم ي وإن ،لشبهةاح لا اكحسن في المقام هو النالأ وحسنهأى  علكضع أمر أخي: )الصلاة والسلام

  . فتأمل ،سفاحاً

بما  أو بالصلح أو للضرة أو بتها لي أو جازاإان بكنه إ :لو بات عند غير صاحبة الحصة قائلاًو

  . عدمه ومن غير فرق بين تصدق الضرة قوله، يلالدل إلى احتاج الزوج، رتكأن وأشبه

فلو نام عند ثلاث ، ملأس إذا القسم محسوب أن  فيسلامالإ وفركنه لا فرق بين حال الأ الظاهرو

أسلم قبل المبيت عند  ونام عند أربع ون خمساًكأما لو ،  أدلة القسمطلاقمنهن ثم أسلم نام عند الرابعة لإ

حدى الأربع وجب عليه المبيت عند إطلق أ، أما لو إشكال فلا امسةطلق الخأفلما أسلم ، الخامسة

 سلامالإو ،دليل إلى  بحاجةسلامفسقوطه بالإ، ان ملزماً لهكفر الذي كالدور لها في حال ال لأن ،الخامسة

  . كمنصرف عن مثل ذل يجب



٣٦٠

  . نحوه والقضاء  إلىحاجة يبعد شمول دليل الجب له فلا فره لاكان ظالماً لهن في حال ك إذا نعم

حقهن في مذهبه دون   وفىقد و،ان مخالفاًك أن مما تقدم يعلم الحال في القسم لو استبصر بعدو

  . في مذهبناءًفا وعمله ان ماكلم يف في مذهبه بينما  أو ،مذهبنا

 في حال  أثرهثرأالطلاق  لأن كاستبصر بعد ذل وإن ،فلو طلق بدون الشهود سقط قسمها عليهو

رنا الوجه في قصة العلامة حيث أرجع زوجة السلطان في كقد ذو ،اً فلا تعود الزوجة زوجةونه مخالفك

  . بعض مباحث الفقه

  



٣٦١

  

  فصل 

  النشوز يف

ون من كقد ي و،ون من الزوجكقد ي و،أصله الارتفاعو ،هو الخروج عن الطاعةو( :قال في الشرائع

  ).الزوجة

ذا قيل انشزوا إو: قال سبحانه، ئماًان قاعداً فنهض قاك إذا نشز الرجل ينشز: أقول

نشوز  يسم و،تذهبوا ان حتىكقوموا عن الم أو ،االله تعالىمن أمور أمر  إلى أي اضوا ،)١(فانشزوا

 قد لأنه أو ،خر للآكعليه من ذل  بمعصيته قد ارتفع عما أوجب االله تعالىلأنه اًالمرأة نشوز أو الرجل

  . كما أشبه ذل أو التعاون وعه في الصداقةفلم يستعد للتساوي مالآخر ارتفع عن 

ربما قيل  و،حكامالالتزام بالأ وخرج عن الطاعة إذا  فيماأيضاًالرجل ى لذا يطلق النشوز علو

ل واحد لم يستعد للتساوي مع ك لأن ،خرل واحد عن الآكأي فيما نشز  ،أيضاًيتحقق في الشقاق 

   .تعالى و االله سبحانهأحكامن  االله فهو ارتفع عأحكاملم يستعد لتطبيق والآخر 

  ان كفي شق فليسا في مالآخر  وون أحدهما في شقك الشقاق فهو لإطلاقأما 
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٣٦٢

  .حوال الثلاثةالأى ه علإطلاقيصح  و،تعاون واحد وحالة واحدة وواحد

اللاتي و :قوله تعالىلالمصنف أوفق  عليهى جر ن ماكل، ل جائز بحسب اللغةكال( :كفي المسالو

 :قوله تعالىو ،يةالآ )٢(ن امرأة خافت من بعلها نشوزاًإو :قوله تعالى و،يةالآ )١(زهنتخافون نشو

ن خفتم شقاق بينهماإو)٤()،)٣(.  

اسم النشوز تحقق الظاهر : قال ،أيضاًعن الشيخ المحكي  ومنه يعلم وجه النظر في استبعاد الجواهرو

، بعيدالآخر حدهما دون أم الشقاق بخروج نعم تحقق اس، عما وجب عليهالآخر ا عن مل منهكبخروج 

ية بل هو خلاف الآ، كذلكما عن اية الشيخ من تخصيص النشوز بخروج الزوج عن الحق  أن ماك

  . غيرها والأولى

: قال سبحانه، جانب واحد خلاف الظاهر إلى  الشقاقإطلاقره الجواهر من بعد كن ما ذإف

هم في شقاق نماإف)انوا هم كإنما  و،ن في شقاقكلم ي) صلى االله عليه وآله(ول الرس أن مع العلم ،)٥

يتبع غير سبيل المؤمنين نوله  وىتبين له الهد ق الرسول من بعد ماقمن يشاو: قال سبحانه و،في شقاق

   .)٦(ت مصيراًءسا ونصله جهنم وما تولى

 ،يحدث منهما بماوفق ألعله  و،نحوه والضرابكالشقاق مصدر باب المفاعلة  أن  فيإشكال نعم لا

ان من ك وإن  فيهالأصلف، ون بعد بين الطرفينكنه يإمن يبتعد ف لأن أيضاً من واحد كيتحقق ذلإنما و

فهو  أيضاًيحصل من الجانبين  أنه ماك،  لتحقق نتيجة البعدأيضاًيستعمل في جانب واحد  إلاّ أنه الجانبين

  ،مثل المقاتلة
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٣٦٣

الفعل لأن  ،رادةلو بالإو هذا هذا و،يقتل هذا هذا أن صلهأفإن  ،)١(قاتلهم االله: قال سبحانه

  . غيره واللبيب ره المغنيكما ذى عل، الفعلرادة  بالإدكما يرارادة يراد به الإ وأحياناً يطلق

مورد الشقاق بالنشوز لاستوائهما معاً ى لا يسم( :حيث قال، لام الحدائقكفي ما  أيضاًمنه يعلم و

  ).خرارتفاع أحدهما عن الآيتحقق فلم في الارتفاع 

نشزت المرأة إذا  :قال  ،)عليه السلام(عن أبي جعفر ، رواه تفسير العياشي رناه ماكيؤيد ما ذو

  .)٢(ذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاقإ و،الرجل فهي الخلعة فليأخذ منها ما قدر عليهى عل

 إذ ،الخروج عن الطاعة محل تأمل شرعاً بمعنى والارتفاع  بمعنىلغةً أنه قول جماعة منهم من أن ماك

 ان المعنىك وإن ،يريد بأنه تخصيص لموضع خاص في الشريعة نأ إلاّ اللهم، الشرعي واحد واللغوي المعنى

  . التعميم وفالفرق بالتخصيص، أيضاًاللغوي موجوداً هنا 

 وزاً من باب قعدنشزت المرأة من زوجها نش( :تاب المصباح المنيركفقد قال في ، انكيف كو

في  و.جفاها وهاكنشز الرجل من امرأته نشوزاً بالوجهين ترو ،امتنعت عليه وعصت زوجها ،ضربو

انه نشوزاً كنشز من م: أصله الارتفاع يقالو، )٣(وإِنِ امرأَةٌ خافَت مِن بعلِها نشوزاً أَو إِعراضاً: التتريل

  ).ارتفع عنه إذا بالوجهين

ى استعصت عل نشزت المرأة تنشز نشوزاً  :امع والقاموس والصحاحكمن اللغويين عن جملة و

  عن شمس  و،جفاها وضرا إذا الرجل نشز عليها و،زوجها
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٣٦٤

 النشوز لا وإلاّ المراد بالضرب لازم النشوز و،جفاها ونشز عليها ضراو ،خالفته والعلوم عصته

  . ما هو واضحكيلازم الضرب 

دلة التي تأتي لا يتحقق ن النشوز شرعاً حسب الأأ الظاهر و،لجفوة تطابق النشوزن اأ نعم الظاهر

سبباً لتغير  والموافقة ومةء موجباً لعدم الملاك ذلانك وإن ،خرالآ إلى بامتناع أحدهما عن المستحب بالنسبة

أشبه ليس  ام والغسل ونسكال والطبخ وفامتناع المرأة مما لا يجب عليها من الرضاع ،الحالة السابقة

تحققه منهما ليس  و،ن امتناع الرجل عن حسن المعاشرة الذي ليس بلازم عليه ليس نشوزاًأ ماك ،بنشوز

ما أشبه مما يعتاد عند  والتضارب والضرب حتى وبل، الشقاق السبو ز ليس من النشوكذلك و،شقاقاً

  . خرالآى ليهما علكمن و أ ،هذاى من هذا عل أو ،هذاى  ليس ارتفاعاً من هذا عللأنهبعض العوام 

، بعض الشواهد تخصيصه بالدوام وصرافنالاان ك وإن ،أيضاًن النشوز يتحقق في المتعة أ ثم الظاهر

لو  )١(وبِما أَنفَقُوا مِن أَموالِهِم: ريمةكية الورد في الآ ما مثل بعض الشواهد و،صراف بدوينالا نكل

  . طصلح شاهداً لابد من الخروج عنه بالمنا

الرجالُ قَوامونَ علَى النساءِ بِما فَضلَ االلهُ بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُوا مِن أَموالِهِم : قال سبحانه

و نفَعِظُوه نهوزشافُونَ نخاللاَتِي تفِظَ االلهُ وا حبِ بِميلِلْغ افِظَاتح اتقَانِت اتالِحاجِعِ فَالصضفِي الْم نوهرجاه

  .)٢(واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَلاَ تبغوا علَيهِن سبِيلاً إِنَّ االلهَ كَانَ علِياً كَبِيراً
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٣٦٥

يصلِحا بينهما صلْحاً وإِنِ امرأَةٌ خافَت مِن بعلِها نشوزاً أَو إِعراضاً فَلاَ جناح علَيهِما أَنْ : قال سبحانهو

 ولَن تستطِيعوا أَنْ تعدِلُوا *والصلْح خير وأُحضِرتِ الأنفُس الشح وإِنْ تحسِنوا وتتقُوا فَإِنَّ االلهَ كَانَ بِما تعملُونَ خبِيراً 

 وإِنْ *لْميلِ فَتذَروها كَالْمعلَّقَةِ وإِنْ تصلِحوا وتتقُوا فَإِنَّ االلهَ كَانَ غَفُوراً رحِيماً بين النساءِ ولَو حرصتم فَلاَ تمِيلُوا كُلَّ ا

  .)١(يتفَرقَا يغنِ االلهُ كُلاً مِن سعتِهِ وكَانَ االلهُ واسِعاً حكِيماً

ذا لم يقدر إف، ما هو واضحكأني هو الواجب الفعلي لا الشإنما   الواجب الذي يوجب النشوزكترو

لم  أو ،أشبهه ما ونحوهما لفقر أو فاقنالإ أو القسمى لم يقدر عل أو نحوه أو الجماع لمرضى الرجل عل

زعم أحدهما عدم  إذا كذلك و،ن نشوزكغيره لم ي أو نحوه لمرض ون الزوجة من استجابته للجماعكتتم

  .  بالموضوعلاًجه أو اجتهاداً خطاءً أو اًه تقليديالوجوب عل

ان واجباً في كذا إعليه ف و،لزام قاعدة الإغيرهكافر فيشملهما في المقام كال والمخالف إلى بالنسبةا أم

 ،ان واجباً عندناك وإن ن واجباً لديها لم يجب عليهاكلم ي وإن ،لم يجب في ديننا وإن دينها أخذت به

 وإن لم يجب في مذهبهن إ لا نشوز من الزوجحيث ، الزوجة مؤالفة وان الزوج مخالفاًكلو  مثله ماو

  . لم يجب في مذهبها وإن به وجب في مذهبه فهو مأخوذ إذا أما و،وجب في مذهبها

ما نقله البحر الزخار من غير نقل ك (الذمية في القسم وعند السنة تجب التسوية بين المسلمة مثلاً

لم يستجب  و،كحيث في مذهبها ذلمية ذهي زوجة المخالف ضعف ال وذا طلبت العارفةإف) خلاف

  . مثلة من الأكغير ذل إلى ، ناشزاًكون بذلكالزوج المخالف لا ي
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٣٦٦

علمت  إذا ذا قيلإف، علوميراد به المكالعلم  أنه لا تهحقيقى ة علكية المبارن الخوف في الآ أثم الظاهر

رحمه ( ىضا حققه الشيخ المرتمك ،معلوم الخمرية حرام أن الخمر حرام لا أن  بهيراد ،بأنه خمر فهو حرام

ون مطابقاً كن قد يكل، بل المراد به نفسه، كذلكالخوف ليس  و، غيرهغيره فيوفي أول الرسائل  )االله

خفت من  إذا :قال اإذ ،ون بأن اشتبه مثلاًكيلا قد  و،هفان المحذور موجوداً حقيقة فخاكللواقع بأن 

 الظاهر الذي لأنه ،عدماً أو ابعاً للمرض واقعاً وجوداًم تكالحليس و، له بمجرد الخوف المرض فأفطر جاز

ياطة ح فقد جعلوا الخوف ء عند العقلاكذلكبل هو ، يستفاد العرف من الخوف المأخوذ في الموضوع

سان نالإيعلم  لا ثيراً ماكحيث ، الدم أو العرض أو ان مفوتاً للمالكانه لكللصيانة بما لو جعل العلم م

  .  فيقع في المحذورهفيخاإنما  والمحذور

 وإن ،سان يخافهنالإ فإن ،ل الناس في الطريقكان أسد يأك إذا مثلاً ،الوهم الخوف يشمل حتىو

لصوص يسرقون أموال السيارات الان ك إذا كذلك و،خمسين أو ل يوم واحداً من عشرةكل كان يأك

 ون بين الاحتمال الضعيفالعقلاء يفرق أن مع وضوح ،يخاف منهمنه إ يقال عرفاً ،ل مائة سيارةكفي 

  . ليلاًقان الضرر ك إذا لا بما و،يعتنون بالاحتمال الضعيف جداً حيث لا، قلته وبر الضرركبين  و،القويو

مارة ون الأكتقد  و،هي خاصة به والرجل أو مارات النشوز في المرأةأفقد تظهر ، أي حالى علو

ون كقد ي و،رادة النشوزإ لاإون له سبب كلا يما قد طاعة مقابل الخفة فيهالإ ولامك الثقل في الأعم مثلاً

أشبه  ما أو تريد الزهد في الدنيا فلا تريد زينة الدنيا أو ،حزنت أو ةكا ضعفت عن سرعة الحرأجل لأ

   .لا مارات النشوز أوأما يظهر هل هو من ن أ الزوج التبينى فاللازم عل، كذل



٣٦٧

يخاف نشوزها  أنه ى مع الاشتباه لا يسملأنه، لمشتبه بها أو  دون الثانيالأولى رتب علت تحكامالأو

  . ورةك المذحكامرناه ترتب الأكما ذى مارات علذا ظهرت الأإف، عرفاً

لام كالفعل بأن تجيبه ب ومارات النشوز تغير عادا معه في القولأالمراد بظهور (: كقال في المسال

 تثاقلاً وعراضاًإ وتظهر عبوساًأو  ،انت تقبلك أن غير مقبلة بوجهها بعدأو  ،ان بلينك أن خشن بعد

ا لو كان مذلك، واحترزنا بتغير العادة عنحو  وتقبل عليهو إليه تبادر وان تلطف لهك أن دمدمة بعدو

طلق أ وأداى العادة علاعتبار المصنف اقتصر في  و،مارة للنشوزأنه لا يعد إذلك من طبعها ابتداءً، ف

 إليها  حقه فعليها المبادرةكذل لأن ،يعتبر في العادة نعم مثل التبرم بالحوائج لا. رناهكذ المعتبر ما والباقي

لا  وتعد نشوزاً نحوها لا ومورهذه الأ وصنفلمفلذا خصها ا، دابلا عبرة فيها بالعادة بخلاف الآ وابتداءً

وقع من غير ترجع عما  أو عذراً يالوعظ فلعلها تبدى صر علتبل يق ى،قوالأعلى تستحق ضرباً عليه 

 المحرمفعل جل الضرب لأ و،ن نشوزاًكلم ت وإن مور محرمةأا أبل الهجر  يظهر من مجوز الضرب و،عذر

  ). فيه نظرو

 المحلل لا يوجب الضرب لأن ،بالمحرم  أولاًكيقيد ذل أن ان ينبغي عليهك أنه  قد عرفتكنكل

 غير كلذا تتر و،القدر الواجبعرف تثم  ،زاء الزوجإفربما لا تعرف المرأة القدر الواجب عليه ، نحوهو

  . يوجب عقوبة مثله لا و،غير الواجب وان معتاداً عندها قبل عرفاا بالواجبكالواجب الذي 

ل ترتب كأشوإلاّ  ،غيره واً بين علاميته للنشوزكون ما تفعل مشتركبما تقدم من عدم  ثانياًو

  .  عليهحكامالأ



٣٦٨

لا  و، يجز الضربلم وإلاّ هي من مراتب المحرمإنما زة للضرب مقدمات النشوز او أن ثم الظاهر

  .كيف يجوز الضرب بمقدمات ليست بمحرمة: فلا يقال ،نشوزاً بنفسهاون كي أن يلزم

 مارة النشوز ما يجب عليها فعلها منأالتبرم ا بحوائجه التي يكون المراد (: قال في المسالك

وجه ى طلبها عل إذا تتثاقل أو الاستحداد بأن تمتنع وزالة المنفرإ والمعتاد مقدماته في التنظيف والاستمتاع

لا يجب عليها  إذ ،اعتأثر للامتناع من حوائجه التي لا يتعلق بالاستم لا وتعب ولفكت إلى يحوج زواله

نحو سقي الماء وتمهيد الفراش وهو بعيد المراد ا  أن الدين فخر إلى  المنسوبةىفي بعض الفتاوو ،كذل

 تعريف  بقوله فيكذلى صنف علالمقد نبه  و،ه نشوزاًكترذلك غير واجب عليها فكيف يعد  لأن ،جداً

يف يعد التثاقل كلم يعد نشوزاً ف إذا ورةكمور المذ الأكترفهو الامتناع عن طاعته فيما يجب له  و:النشوز

  . رهكما ذكهو  و)عنها من مقدمات النشوز

  : الشرائع قالثم إن 

أدا في تغير عادا  أو حوائجه في تبرم أو في وجههتتقطب  أن مثل، مارتهأزوجة ظهر من ال فمتى

يعتزل  أن :قيل و،ظهره في الفراش إليها يحول أن صورة الهجر و،جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها

ه فيما هو الامتناع عن طاعت وأما لو وقع النشوز، الحال هذه ولا يجوز له ضرا و، مرويالأولو ،فراشها

  ).مبرحاً لا ون مدمياًكلم ي ما يؤمل معه رجوعها ماى يقتصر عل ولو بأول مرة ويجب له جاز ضرا

  خير من التنازعكذل فإن ،رامة المرأة بضراك يهين سلامالإن إ :فلا يقال ،بأس بالضرب لا: أقول

 اً أحيانأكثر فأكثرلة كشاستعصاء الم و من الفضيحةكيرافق ذل م مع ماكالمحا إلى الرجوع والتخاصمو

  من الطلاق الموجب  أو ثيرةك



٣٦٩

ينتهي  وءالهنا وءحرماا من الدف وضياع العائلة إلى ولؤ مما يكذلكمن البقاء  أو لهدم العائلة

  . لا يحمد عقباه ما إلى ثيراً ماكخرة بالأ

 أمثال هذه أكثرما و ،ل يوم مئات التنازع من هذا القبيلكتستقبل  أن مكن المحاكثم هل تتم

أشبه مما هو أصلح  ما والضرب للتلميذ في المدارسكفالضرب هنا ، ريافالأ وىالقر والمنازعات في المدن

  . كجل ذلم لأكالمحا إلى الرجوع أو يتأخر و التلميذ يفسدكعند العقلاء من تر

لذي يقتضي او الظاهر الو ،النشوزى ل الثلاثة علكريمة ترتب كية الون ظاهر الآكي أن ثم لا يبعد

 فهو خلاف الظاهر لا، ره الفقيه الهمداني في آية الوضوءكما ذكللترتيب و اون الوكأما ، الجمع المطلق

  . في المقامالقرينة المفروض عدم و ،بالقرينة إليه إلاّ يصار

 بل، سلام لا ما بعد الإكل ذلك يعتادون العمل بمه وزواجالخطاب للأ أن يؤيد الجمع المطلق هناو

 ينصح أحدهم ولمخالفةا حيث يضرب أحدهم بمجرد الآن لىإبل و، ان مرسوماً في الجاهليةكه قبلو

الضرب  والهجر وان ربما يستشعر من الوعظك وإن ،البيئات وفراديهجر أحدهم حسب اختلاف الأو

د للترتيب بعقرينة  ليس بحيث يصلح كن ذلكل، ثم الهجر ثم الضرب أولاًالوعظ الترتيب بينها لتعارف 

  . زواجون الخارج عدم الترتيب فيما يفعله الأك

قال رسول االله : قال ،زمعةبن  عبد االلهعن ، رواه العامة مما يؤيد تعارف الضرب من القديم ماو

آخر   ـهاعيضاج: أو قال ـ م امرأته جلد العبيد لعله يجامعهاكلا يجلد أحد :)صلى االله عليه وآله(

  .)١(اليوم

  كنا مع معشر قريش: ، عن عمر بن الخطاب، إنه قالوفي رواية أخرى منهم
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تغلب رجالنا نساءنا، فقدمنا المدينة فوجدنا نساءهم تغلب رجالهم، فخالفت نساؤنا نساءهم، 

يا رسول االله، ذئرت النساء على : فقلت) صلى االله عليه وآله(فذئرت على أزواجهن، فأتيت النبي 

) صلى االله عليه وآله(بضرن، فأطاف بآل رسول االله ) ه وآلهصلى االله علي(أزواجهن، فأذن رسول االله 

لقد أطاف بآل محمد سبعون امرأة ): صلى االله عليه وآله(نساء كثير كلهن يشكون أزواجهن، فقال النبي 

  .)١(كلهن يشكون أزواجهن وما أولئك بخياركم

  .رأة إذا نشزت ونفرتذئرت الم: ذئرت بالذال أخت الدال والهمزة والراء والتاء، يقال: أقول

لا : )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : قال ،عن عبد االله بن أبي ذبابى خرأفي رواية و

 ،أزواجهنى  علذئرت النساء: فقال )صلى االله عليه وآله(رسول االله  إلى فجاء عمر ،ماء االلهإتضربوا 

صلى االله (فقال رسول االله ، اجهنوون أزكيشكلهن ثير كفرخص في ضرن فأطاف بآل محمد نساء 

  .)٢(مك بخياركولئأاجهن ليسوا وون أزكثير يشك ءلقد أطاف بآل محمد نسا )عليه وآله

نشزت عليه امرأته حبيبة بنت ، صارنالأ ءان نقيباً من نقباك وسعد بن الربيعن إ :شافك الىروو

ريمتي كأفرشته : قال و)عليه وآلهصلى االله (رسول االله  إلى فانطلق ا أبوها، أبي زهير فلطمهابن زيد 

 أراد االله أمراً وأردنا أمراً: )صلى االله عليه وآله(فقال ، ريمةكية الفترلت الآ، لتقص منه: فقال، فلطمها

   .)٣(االله خيرأراد الذي و

ذا إف، نت رابعة أربع نسوة عند الزبير بن العوامك: قالت، رك بنت أبي بءعن أسما، أيضاًفيه و

  :  عن الزبير أبيات منهاىيرو و،سره عليناكي دنا ضرا بعود المشجب حتىأحى ب علضغ

   )٤()لو لا بنوها حولها لخبطتهاو(
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 ،سر عليهن عيدان المشاجبكي واءسالنى ان الزبير شديداً علك: عن أبيه قال، عن هشامو

   .)١(عليها الثيابى ما في الصحاح الخشبة التي تلقكالمشجب و

 إلى تك بالمشجب فاشت)صلى االله عليه وآله(بنت رسول االله رقية ثمان ضرب عن إ :في رواياتناو

  . القصة، )صلى االله عليه وآله(رسول االله 

 رجل من )صلى االله عليه وآله(النبي ى أت: قال، )عليه السلام( إلى علي بسنده، عن الجعفرياتو

، نه ضرا فأثر في وجههاإ وصارينلأازوجها فلان بن فلان ن إ يا رسول االله: فقال، له صار بابنةنالأ

 بما ءالرجال قوامون النسا: عز وجلفأنزل االله ، ك لكليس ذل: )صلى االله عليه وآله(فقال رسول االله 

فقال رسول ، دبالنساء في الأى أي قوامون عل، )٢(بما أنفقوا من أموالهم وبعضى فضل االله بعضهم عل

   .)٣(أراد االله غيره واًأردت أمر: )صلى االله عليه وآله(االله 

   )٤(أيضاًروي هذا الخبر في الدعائم و

فلعل ، الضرورة وتابكلها وحي بنص الك )صلى االله عليه وآله(أقوال الرسول حيث إن : أقول

هو الذي يقول من نفسه نه إ لا يقال ية حتىم بالآكظهار الحإ كأراد بذل )صلى االله عليه وآله(النبي 

تعارف ضرب الزوجة ى التواريخ الدالة عل وثيرةك من الروايات الكغير ذلإلى ، ءبتأديب الرجال للنسا

التعارف  والجمع المطلقو احيث ظاهر الو و،بيراًك تخفيفاً ك عن ذلسلامخفف الإإنما  و،من الزمان القديم

 ما يتعارف من السبابكجاز الجمع بينهما  وإن ،سبيل التخييرى  علالأمرون ك يكذلكفي الخارج 

  . الضرب مثلاًو

  : قوالرناه يتبين وجه النظر في جملة من الأكمما ذو
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نشزت المرأة عن فراش  إذا :ريمةكية الفي الآ قال، براهيم القمي في تفسيرهإ علي بن مثل ما عن

هو  وسبهاوإلاّ ، فهوطاعته أ فإن ، فهذه الموعظةكفراش إلى أرجعي واتقي االله: قال زوجها ،زوجها

جعته يقول أطاعت فضا وجعتر فإن ،غير مبرحضرباً ضرا وإلاّ ، كفراشها فذل إلى ترجع فإن ،الهجر

 السب وجعل الموعظةإنما هن الحب فلفوكت لا: يقول م فلا تبغوا عليهن سبيلاكطعنأن إف: االله

   .)١(بيراًكاً ان عليكاالله ن إ الضرب لهن في المضجعو

الترتيب  أو الجمع أو التخييرى ية علورة في الآكالمذمور الثلاثة هذه الأن إ :في الحدائق قالو

فذهب ، المفيدة للجمعو ار الثلاثة متعاطفة بالوكهو جل شأنه قد ذو، ثقلالأ إلى خفبالتدريج من الأ

لم  ولالنشوز بالفعى جعلها مترتبة علو، ما هو ظاهر الواوكمور الثلاثة الجمع في هذه الأ إلى ابن الجنيد

فادة إظاهرها من على  الواوى أبق والعلم معنىى أنه حمل الخوف علك و،مارتهأهور م مع ظكيتعرض للح

  .الجمع

ن المحقق اعتبر في الوعظ كل، مور الثلاثة مترتبةهذه الأ أن  إلىذهب جمع منهم المحقق في النافعو

  .فادة الهجرإفي الضرب عدم و، فادة الوعظإفي الهجر عدم  و،العصيانمارة أظهور 

هو و،  في نفسها مرتبةواكالنشوز بالفعل مع ى مور الثلاثة مترتبة علرشاد جعل الألإفي االعلامة و

  .ظاهر جماعة منهم المحقق في الشرائعو، براهيمإ علي بن لامكظاهر 

تحققه  ومارات النشوزأأعني ظهور ، الحالينى مور الثلاثة مترلة علجعل الأ العلامة في القواعدو

  . الضرب منوطاً بحصوله بالفعلو، ماراتهأظهور ى الهجر معلقاً عل ولوعظم جعلوا اإف، بالفعل
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مور الثلاثة جعلوا الأو،  آخرصحاب فصلوا في المسألة تفصيلاًقبله جمع من الأ والعلامة في التحريرو

مع تحققه قبل و، الوعظى مارات النشوز يقتصر علأفمع ظهور ، مراتب ثلاثة من حالهاى مترتبة عل

: به السيد في شرح النافع قالاستقر و،الضرب إلى صرت انتقلأ ولم ينجع فإن ،الهجر إلى ينتقل صرارالإ

أصررن فإن ، نشزن فاهجروهن في المضاجع فإن ،اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و:يةالآ ون معنىكفي

   .)١(فاضربوهن

ل واحد ما كتظهر اسإنما  و،ريمةكية الن استظهارها من الآكيم قوال لاهذه الأ أن ى تركنإف

  .النقل أو ية من العقلبالآتنفة كاستفاده من بعض القرائن التي رآها م

 قوله ىبمقتض، خلاف أدب تستحق التأديب أو تأتي المرأة بمحرم أن  فرقاً بينكهنا أن ىثم لا يخف

لم ن وإ، )٣(ءالنساى الرجال قوامون عل :قوله تعالىو، )٢(م ناراًكأهلي ومكأنفسقوا : سبحانه

  . يةهذه الآى تأتي بمقدماا بمقتض أو تنشز أن بينو، لا من مقدماته و من النشوزكن ذلكي

 بهتأثم نها كل و،الشتم وة اللسانءلا من مقدماته بذا وليس من النشوز (:كلذا قال في المسالو

يرفع  أو متاعنحوه مما لا يتعلق بحق الاست وكذلى هل يجوز للزوج تأديبها عل و،تستحق التأديب عليهو

 نةكالزوج فيما وراء حق المسا أن  والأقوى، بالمعروفالأمرقولان تقدما في باب  ،مكالحا إلى أمره

  . در الاستمتاعك و عيشهكص ذلغن وإن ،جنبيالأكالاستمتاع و

  حيث جعله االله قيماً ، بينه وجنبييقال بالفرق بين الأ أن نكن يمكل: أقول
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٣٧٤

   .)١(م ناراًكأهلي ومكأنفسقوا :  سبحانهحيث قال، ولي الصغيركعليها 

هدد خصوصاً فيما ، راهةكأراد الرجل الجماع ورأت المرأة المنع لمواضع ال إذا ثم هل من النشوز ما

استجابتها له ولو على من أدلة ، نالااحتم، ما أشبه أو مخبلاً أو أبرص أو ىاامع بأتيان الولد أعمفيه 

 ،ليس من النشوز في شيء و،عرفاً يقتضي حقها في المنعة، فالجمع بين الأدلة قتب، ومن أنه إطاعة للشريع

  . دلة المستفاد عرفاً من جمع الألأنهبل ، ءالاقتضاى  عل تقديم اللا اقتضاءكذل ليس معنىو

 ،ءليس من النشوز في شي و،لها حق المنع أن فالظاهر، تقليده الحلية وان تقليدها التحريمك إذا أما

تقليداً  أو  ويراه اجتهاداًرأته حلالاً إذا ذاك وبل، ان الاحتياط اللازم عليها الاجتنابكا  إذكذلكو

م ك بالحجهلاً أو  بالشريعةةاب من غير مبالاك يريد الارتكمع ذل وخلاف الاحتياط اللازم أو حراماً

  . كما أشبه ذل أو نسياناً أو عنده

 أنه بل الظاهر ، خصوصية لقسم خاصفلا، فالوعظ مطلق شامل لمطلق أقسامه، انكيف كو

 أن عدببل لا يست، كما أشبه ذل أو تاب لها تقرأهكعطاء إ أو نسان يعظهاإ ك بتحريأيضاً بشامل للتسبي

  . لو بالمناط والتهديد أو تعليق السوطكالمخوف يشمل مثل العمل الزاجر 

 يعلق رحم االله رجلاً:  قال)لهصلى االله عليه وآ(النبي ن إ :عن جابر مرفوعاً، في روايات العامةو

   .)٢(السوط حيث يراه أهل البيت

   .)٣(علقوا السوط حيث يراه أهل البيت :ىخرأفي رواية و
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٣٧٥

 ر ماكذ و،هو تخويفها باالله سبحانه وأما الوعظ فظاهر: حيث قال، ره الحدائقكفعليه هو أعم مما ذ

عليهم  (طهارعن أبنائه الأ و)صلى االله عليه وآله( عن النبي خبارالمرأة في الأى ورد من حقوق الزوج عل

  ).السلام

  .روهكخصوص ما ذ ل أقسام الهجر لاكالهجر يشمل و

  .)١( قراكيتر أن الهجران في المضجع: قال الشيخ في المبسوط(: المختلف يكقال العلامة في مح

  .ظهره إليها يجعل أن :ابن البراج وفي مقنعهالصدوق ابنه  و في رسالتهبابويه علي بن قال الشيخو

  .جعل الثاني رواية والأولدريس قال بإابن و

  .)٣()عدمها والطاعة و باختلاف الحال في السهولةكتلف ذليخو،  جائز)٢(لاهما عنديكو

فالسب وإلاّ ، أنه فسره بلازمهك و،المراد بالهجر السب أن ،براهيمإ علي بن قد تقدم عن: أقول

 يؤذن بالصد  عرفاً بماكل ما يصدق عليه ذلكالمراد بالهجر  أن هرفالظا ى،لا يخف ماكليس هجراً 

رواه الطبرسي في  و،به قال ابن بابويه و،المضجعفي  إليها يحول ظهره أن الذي منه والقطيعة وعراضالإو

  . الرواية إلى نسبه في الشرائعو، )عليه السلام(عن الباقر  تاب مجمع البيانك

 ظهره إليها يحول أن الهجران هوو :قال أن إلى أما النشوز: )معليه السلا(عن الفقه الرضوي و

   .)٤( ضرباً رفيقاًهشبه وكالضرب بالسواو، المضجعفي 

، ل واحد منهم بعض مصاديقهكر كذى يفية الهجر محمول علك في ءلعل اختلاف أقوال الفقهاو

تولية  أو خيير بين اعتزال الفراشعن المفيد من الت و،يعتزل فراشها أنه السرائر من وفما عن المبسوط

 الهجر من كون من ذلكي أن بل ينبغي، واحد معنى إلى شيريلها ك ى،أقو أنه ما في الرياض من و،الظهر

  .  بالمناطأيضاًالمضجع غير في  وبل، لم معها في المضجعكالت
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٣٧٦

رجا به  إذا الة الحكلامها في تلكلام بأن يمتنع من كالهجر في الن إ :صحابلذا قال جمع من الأو

  .  فوق الثلاثة)صلى االله عليه وآله(لم يجز عن ثلاثة أيام لنهي النبي   بماكن جماعة منهم قيدوا ذلكل، النفع

 ك أدلة الهجر الشامل لذلطلاقلإ، مثل هذا الحال في م استثنائي يجوزكحنه إ :يقال أن نكن يمكل

  . خلفواثلاثة الذي لم الك عن ت)صلى االله عليه وآله(ما منع كفهو ، أيضاً

هذا  والهجربشده  إذا من هجر البعير، طوهنارب والجماعى عل رهوهنكأقيل معناه : شافكفي الو

لعل  و:قالنه إ  عن أحمدالزمخشري مقاله قال ناقلاًى رد عل شافكهامش ال في نكل، ءتفسير الثقلامن 

 قرينة المضاجع ترشد و،ما أمرى علراه كإتقدم ى نه يدل علإف مكفان أطعن هذا المفسر يتأيد بقوله

  . الجماع أنه إلى

ما كإلاّ أنه ، يأخذ منها حقه  حقه فالممتنعة تربط حتىلأنهالرجل  إلى  بالنسبةكجاز ذل وإن :أقول

  .يةقاله الزمخشري بعيد عن ظاهر الآ

 ، واحدبه صرح غيرو،  ضرباً غير مبرحايضر أنه )١(براهيمإ علي بن لامكأما الضرب فقد تقدم و

  . براهيم يعتبر متون الروايات عند جمع من المحدثينإ علي بن تفسيرو

 في قالنه إ ،)صلى االله عليه وآله(عن النبي ، تاب تحف العقولكشعبة في  علي بن حسن بنى روو

لا  و،مكلا يوطين فرش أن م عليهنكحق، م عليهن حقاًكل وم حقاًكم عليكلنسائن إ :خطبة الوداع

 أن مكقد أذن لاالله  فإن نعلف فإن ،يأتين بفاحشة لان أ و،مكذنإب إلاّ رهونهك أحداً تمكيدخلن بيوت

 م رزقهنكم فعليكطعنأ وذا انتهينإف، تضربوهن ضرباً غير مبرح وجرون في المضاجع وتعضلوهن

  سون كو
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٣٧٧

  .)١(بالمعروف

يان للتأديب بحيث يتألم بضرب الصكون كي ويهشم عظماً لا ولحماً يدمي المراد بغير المبرح ما لاو

  .بدنه في لا يوجب ضرراً ومنه المضروب

لام ك أيضاًتقدم  و،)٢(كالضرب بالسوانه إ: )عليه السلام(عن الباقر ، في تفسير مجمع البيانو

  . )عليه الصلاة والسلام(الفقه الرضوي 

ما عن ك خشب لا وبسباطون كلا ي و،درة خفيفة أو الضرب بمنديل ملفوفيكون أما القول بأنه 

 ضربه  فإنك الضرب بالسواكذلك و،أنه من باب بعض المصاديقكف، الشيخ في المبسوط نقله عن قوم

  . جسديأمر فيه  وهانة ففيه أمر نفسيفي نفس الوقت يوجب الإو

لعل  و،كيضرا بالسوانه إ خبارعض الأوفي ب( :حيث قال، كالنظر في قول المسالوجه منه يعلم و

  ).استجوده الحدائق وإن ،حصلاالإ وفهذا الفعل بعيد عن التأديب وإلاّ رادة المداعبةإمته توهمها كح

،  الجسدي في الجملةءيذاالإ إلى ضافةهانة نفسي بالإإ نوع كالضرب بالسوا أن لما عرفت من

من بالذهاب ما تفسير بعض الضرب أما يتعارف عند بعض الناس ك  طويلاًكان السواك إذا خصوصاً

  . يه ما لا يخفيعندها فف

  . فعلتها وإن تضجر وبتثاقل إليها المراد بالتبرم بحوائجه القيام: كقال في المسال

المراد هنا هو قوة الضرب  و،التبريح الشدة: قال و،ضجر منه وسئمه إذا تبرم به (:قال الجواهري

  من ثم وه، ل دفعهبأن المعتبر من ضرب التأديب ما يسعرفاً 
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٣٧٨

مراق  والخاصرة والوجهكيجب اتقاء المواضع المخوفة و (:ثم قال، )المنديل وكواعبروا عنه بمثل الس

المواضع الصلبة مراعياً فيه ى بل يفرق عل، مواضع واحدى يوالي الضرب عل لان أ و،نحوها والبطن

  ).جلهبل بدون قصد المأذون فيه لأ، تقام فيحرم بقصده مطلقاًنالا ويح لا التشفصلاالإ

، صلاح إتلاف لاإ أنه ك تبين بذللأنهوجب الغرم لو حصل بالضرب تلف  (:ال قكالمسالثم إن 

ما إقيل  و،لحظ الولي لد لحظه لاالو وتأديب المرأة لحظ نفسه أن الفرق و،أدب الطفل إذا بخلاف الولي

 فإن ،يعرض عنه بخلاف الولي ويعفو أن للزوج الأولى بأن أيضاًفرق بينهما  و...مشروطان بعدم التلف

نهي لقد ورد الخبر با و،الصبي إلى عرض عن ضرب التأديب عند الحاجة لرجوع المصلحةي لا  له أنولىالأ

المحسنين ى ما علو ،محسن لأنههذا الفرق عدم ضمان الولي ى يتفرع عل و،عن ضرب الزوجة في الجملة

   .)٢()،)١(من سبيل

ى ما عل و،بتأديب الطفل محسن نهلأينبغي القطع بعدم غرمه  و: بقولهكن شارح النافع رد ذلكل

ان المقصود من الضرب تأديبها كن إ خصوصاً، كلحاق الزوج به في ذلإلا يبعد  و،)٣(المحسنين من سبيل

  . فعل محرمى عل

 نكيم (:لذا قال في الحدائق و،كذلفاتفق ان حسب الموازين العقلائية ك إذا رهكما ذكهو  و:أقول

اتفق التلف بعده إنما  و،ور ليس مما يترتب عليه التلف بحسب العادةكان الضرب المذكن إنه إ :يقالأن 

  ).فلا يبعد وجوب الضمان، ن ترتب التلف عليهكان مما يمك وإن ،اتفاقاً فهذا لا يترتب عليه ضمان

  . لام متينكهو  وعدم العقلائية وحاصله العقلائيةو
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٣٧٩

صل بالضرب تلف وجب الغرم لو حو (:حيث قال،  الجواهرإطلاق النظر في همنه يعلم وجو

  ).المرخص فيه غير المفروض من الضرب أن مع، ينافيه الرخصة فيه  أدلته الذي لاطلاقلإ

 القدر المستفاد من النصى فاللازم الاقتصار فيه عل، خلاف القاعدةى م علكان الحكثم حيث 

 ،الغرقى ها في الماء بحيث تخشلقائإويف بما لا يشمله أي منهما مثل خلو بالمناط فلا يجوز الت وى،الفتوو

 أو ،تخاف خوفاً متزايداًإنما  و،كلم تتأذ بذل وإن لقائها من شاهقإ أو ،لم تحرق وإن لقاء نار عليهاإأو 

جماعها جماعاً عنيفاً  أو ،تعذيبها أو ،كبذل ىتتأذالبارد عليها بما  أو صب الماء الحار أو ،نتف شعرها

  . كغير ذل إلى ،يوجب جرح المحل

  .ةيتهما هي الناشزأ أن  فيكش إذا  لا يجوز للرجل ضراامك

 ، بعد تحقق الموضوعلأنه، عدم رجوعها لم يجز الضرب و في رجوعهاكانت ناشزة ثم شكلو و

احتمل  وهجرها أو ذا نصحهاإف، موراب لا ينفع في المقام بعد لزوم الفحص في أمثال هذه الأحصالاستو

الظاهر  إذ ،احتمل حسب قواعده وإن ،ن موضع للاستصحابكلطاعة لم ي عقلائياً دخولها في ااحتمالاً

 كلشامثل  في رنا لزوم الفحص في الموضوعاتكقد ذ و،حتمال العقلائيالا اب معحصعدم جريان الاست

 كغير ذل إلى ،يجب عليه الخمس هل زاد عنده شيء حتى أنه  أو،يجب عليه الحج هل استطاع حتى أنه في

  . مثلةمن الأ

ى فلا يجب شيء من الثلاثة عل وإلاّ ،رظية الشريفة في قبال توهم الح في الآ أن الأمرى يخفلاو

: ر مما يشمله قوله سبحانهكن في غير مورد النهي عن المنكل، كيتنازل عن ذل أن له ونه حقهإف، الزوج

 م ناراًكأهلي ومكأنفسقوا)١(.   
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٣٨٠

صلى االله عليه (عن النبي ، خبار جامع الأعن، رام الزوجةكإ في باب استحباب ك المستدرىروو

 ،م بالخشبكءتضربوا نسا لا، منها هو بالضرب أولى وني أتعجب ممن يضرب امرأتهإ: قالنه إ) وآله

  . الحديث )١(فيه القصاصفإن 

فأي رجل لطم امرأته لطمة : قالنه إ) صلى االله عليه وآله(عن رسول االله ، ءفي حديث الحولاو

   .)٢(حر وجهه سبعين لطمة في نار جهنمى  خازن النيران فيلطمه علك ماللعز وجأمر االله 

عن ضرب النساء من ى نه إ ،)صلى االله عليه وآله(عن رسول االله ، سلامفي حديث دعائم الإو

   .)٣(غير واجب

 قامه االلهأأيما رجل ضرب امرأته فوق ثلاث :  قال،)صلى االله عليه وآله(عن النبي ، عن الغواليو

   .)٤(خرونالآ وونالأول إليه ينظر ،فيفضحهوس الخلائق ؤرى يوم القيامة عل

لا  ونفسهن ضراًن لأكيمل النساء عند الرجال لان إ : قال)عليه الصلاة والسلام(المؤمنين  عن أميرو

   .)٥(لا تعضلوهن وتضاروهنم فلا كمانة االله عندأن إ و،نفعاً

ريبة  كرأيت من نسائن إ :قالنه إ ،)عليه السلام(المؤمنين  عن أمير، ررمدي في الغ الآىروو

   .)٦(يهون العتب و يغري بالذنبكذل فإن رر العتبكت أن كياإ و،بيركال والصغيرى ير علكفعاجل لهن الن
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  . )هإلزامم كلحال ومن الزوج النشوز بمنع حقوقها فلها المطالبةظهر ذا إو( :قال في الشرائع

 لقوله ،الضرب والهجر وحق الرجل من الوعظك أيضاً كل ذلكرأة في الظاهر حق الم: أقول

وللرجال عليهن : سبحانه قوله كلا ينافي ذل و،)١(لهن مثل الذي عليهن بالمعروفو: سبحانه

ما صرح به ك ،فيما أنفقوا من أموالهم و،بعضل االله بعضهم على ا فضما هو فيأالدرجة  إذ ،درجة

   .ىالفتو وما أشبه مما صرح في النص وفي الطلاق و،ريمةكية الفي الآ

 تعالى والطاعة الله سبحانه إلى رجاع الزوجإ لأن ،أيضاً كفي ذلينالا  بالمعروف: قوله سبحانهو

  . عطاء المرأة حقها معروفإفي 

 ،فيما خرج إلاّ التساويى مما يدل عل ،)٢(أنتم لباس لهن ومك لباس لهن: لقوله سبحانهو

  .نه مما خرجأ إجماع أو نصليس في و

يقل في باا بخروج الزوج لم  ودلة الأإطلاقفيشمله ، ركالنهي عن المن و بالمعروفالأمر من لأنهو

  . كالزوجة عن ذل إلى بالنسبة

 هو بالضرب أولى وني أتعجب ممن يضرب المرأةإ: )صلى االله عليه وآله(لما تقدم عن رسول االله و

   .)٣(منها

 مثل ما، ما خرج إلاّ الواجبات والمرأة في الحقوق وتساوي الرجلى وايات الدالة عللجملة من الرو

ذيه لم يقبل ؤان له امرأة تكمن :  قال)صلى االله عليه وآله(عن النبي ، عمالرواه الصدوق في عقاب الأ

   تعتبه لا حسنة من عملها حتى واالله صلاا
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انت أول ك و،موال في سبيل اهللالأ وأنفقت الرقابعتقت أ وقامت وصامت الدهر وإن ،ترضيهو

ان ك إذا العذاب و الوزركالرجل مثل ذلى علو :)صلى االله عليه وآله(ثم قال رسول االله ، من ترد النار

   .)١(لها مؤذياً

  . كغير ذلإلى 

الثاني  لتعارف ،المرأة إلى ر بالنسبةكذ أنه  مع،الرجل إلى ية بالنسبةره في الآك عدم ذكفي ذل ينالاو

 ،نشز إذا ليس لها وعظهنه إ :هل يقال و،نشز إذا فيما، أيضاًر الوعظ كلم يذ أنه يؤيده و،الأولدون 

  . مورفعلت أمثال هذه الأن إ لخوف المرأة من الطلاق ولعدم التعارف إلاّ كليس ذلو

ليس لها  و،ياهإوعظها  ولها المطالبة لحقوقها(: حيث قال، منه يعرف وجع النظر في قول الجواهرو

الحق ما  إلى رجت عوده وإن ،ماترسال المسلّإ مرسلين له ،ما صرح به غير واحدك ،لا ضربه وهجره

هو لأنهليها  إلا إليه كتفويض ذلى عل يتين ما ينبه بل في الآ،ليست وذن الشرعيالإى ما متوقفان عللأ 

سقوط هذه ى ن دعوكيم إذ  بالمعروفرالأمأدلة  إطلاق نافى وإن ،لا بأس به و،مقامها وئق بمقامهلاال

شهود  أو قرارإ أو  باطلاعكم ذلكعرف الحان إ نعم، الوالد وما تسقط بالنسبة للوالدك ،المرتبة منه هنا

نفاق لإا أيضاًله  و،بما يراهعزره  لاّإونفع  فإن ،يجب أمره بفعل ما ويحرم مطلعين عليهما اه عن فعل ما

  ). توقف عليه إذا ع عقارهيلو بب وكماله مع امتناعه من ذلمن 

ان العقلي كمالإ و،طلاقلخ خلاف الإإ )نكيمإذ ( :قوله و،جماعر بعض الفقهاء لا يحقق الإكن ذإف

  سقوط ى لا دليل عل أنه ماك، لا يقف أمام الدليل الشرعي
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بين الجهاد لذا لا فرق في الجهاد  و،الوالد ور بالنسبة للولدكالنهي عن المن و بالمعروفالأمرمراتب 

   .)١()ناءنا نقتل آباك: (ما في ج البلاغةكمع غيره  ومع الوالد

 مثل غلق الباب عليه في ليلة حقها ليبيت ،جبار الزوج بأخذ حقها منهإلزوجة لن  أثم الظاهر

خذ من مثل الأ و،وجب عليه إذا مثل شد رجله لقضايا الوقاع و،لم يؤد حقهان إ مثل تخويفها و،عندها

  .لم ينفق عليهاا  إذماله

خذ من مال أبي  لهند بالأ)صلى االله عليه وآله(  قول الرسول،دلة العامةالأ إلى ضافةيدل عليه بالإو

 خاصة من إجارة لا )عليهم الصلاة والسلام( في أقوالهم الأصل لأنهشرعي م كنه ح أالظاهر و،سفيان

  .باب الولاية الشرعية

مخير بين  أنه ماك، رناهكما ذى بين أخذ هذه الحقوق عل ومكالحا إلى عليه فهي مخيرة بين الرجوعو

 ،لها المنع عن بعض حقه في قبال المنع عن حقها أن الظاهر وبل، أشبه ما وبين الهجر ومكالحا إلى الرجوع

لما  و،الثمن وحال التقابل بين المثمنك ،كذلكما أمن التقابل بين الحقين الرواية  ويةيظهر من الآإذ 

  . كغير ذل إلى ،ها مهرهاءعطاإ منع نفسها في قبال منع الزوج تقدم من

  : حيث قال، منه يعلم وجه النظر في قول الحائريو

ون وجوبه كي أو ،ناشزاًالآخر ون كمشروط بعدم  أو ل منهما مطلقكى  علكهل وجوب ذل(

 ،نشوز الزوجالزوجة مطلقاً غير مشروط بعدم ى وجوبه عل والزوج مشروطاً بعدم نشوز الزوجةى عل

ل كى  أعني وجوبه عل،الأول الحقوق هو كثبوت تلى دل عل  ماإطلاقى مقتض أن  فيإشكاللا : قولنف

  .  فيجب في الخروج عنه من قيام دليل،منهما مطلقاً
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 ،الزوج بعدم نشوز الزوجةى  علكاشتراط وجوب ذلى  علخبارالأ وجماعقد دل الدليل من الإو

ى لا دليل عل إذ ، الحقوق مطلقاًكثبوت تلى دل عل  ماإطلاقتحت الزوجة ى  علكوجوب ذل يبقو

ان كلو  و، هو وجوبه عليهاخبارظاهر بعض الأى بل مقتض، اشتراط وجوا عليها بعدم نشوز الزوج

  . الزوج ناشزاً

صلى االله (رسول االله  إلى أتت امرأة:  قال،)عليه السلام( عبد االلهأبي عن ، ففي رواية أبي بصير

انت ك وإن حاجته إلى تجيبه أن :)صلى االله عليه وآله(قال  ،المرأةى ما حق الزوج عل:  فقالت) وآلهعليه

هو عليها  ولا تبيت ليلة و،جرله الأ وفعلت فعليها الوزر فإن ،ذنهإب لاّإلا تعطي شيئاً  و،ظهر قتبى عل

 )ان ظالماًكوإن ( :ر من قولهاالظاهحيث إن  ،)١( نعم:قال ،ان ظالماًك وإن يا رسول االله: تقال، ساخط

  .  فتدبر،ونه ظالماً لها بعدم القيام بحقوقهاكهو 

لفة لبيان حق كأما ما يتوهم من استفادة اشتراط وجوبه عليها بعدم نشوز الزوج من النصوص المتو

ففيه منع استفادة ، خرل منهما بحقوق الآكحيث يستفاد منها مقابلة حقوق ، خرالآى ل منهما علك

 ،عن القيام بحقهالآخر  عند امتناعالآخر ق ل منهما الامتناع عن القيام بحكنحو يجوز لى منها عل كذل

ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها الواجبة من نفقة وقسم ونحوها بجواز  إذا ولذا لم يقل أحد فيما

  ). مكالحا إلى رفعت أمرهالاّ  وإبل لها المطالبة بحقوقها، ليس لها هجره: بل قالوا امتناعها عن القيام بحقه،

 : قوله تعالىليلاًدفي كينه إ :فيه )اط وجوا عليها بعدم نشوز الزوجاشترى لا دليل عل(: ذ قولهإ

أنتم لباس لهن ومكهن لباس ل و...لهن مثل الذي عليهنو)٢(.   
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  . مما ظاهره المقابلة عرفاًالآخر ى ل حقاً علكل أن ىدل عل ما و،نحوهماو

ن أ ف،احك النك بملكأما حق رعيتو :)عليه الصلاة والسلام( عن السجاد ،لة الحقوقففي رسا

ى يحمد االله عل أن ما يجبكل واحد منك كذلك و،واقية وأنساً ومستراحاً وناًكاالله جعلها س أن تعلم

ان ك وإن ،يرفق ا ورمهاكي ويحسن صحبة نعمة االله أن وجب و، نعمة منه عليهكيعلم ذل و،صاحبه

 لها حق الرحمة فإن ،ن معصيةكلم ت رهت ماك ولزم فيما أحببتأ ا كطاعت و عليها أغلظكحق

   .)١( عظيمكذل وقضاءً للذة التي لابد من قضائها إليها ونكموضع الس و،المؤانسةو

ما كظلم  أنه  أي فيما تتصور المرأة،يراد ا المبالغة بالظلم الوهمين أ وأما رواية أبي بصير فلابد

يف ك وإلاّ ،م ظلموهنأزواج تصورن منعهن الأ إذا ثم، حيث يطلبن ما لا حق لهن، عادة النساءهي 

  .  سخط الزوج اعتباطاً ظلماً)صلى االله عليه وآله(ن تصديق الرسول كيم

فيهما ما لا  و،اً غير محتمل الاستنادإجماعان ك إلاّ إذا لا يتم دليلاًنه إ :فيه ،)قل أحديلم (: قولهو

 مما تقدم في بحث تسليم المرأة ،نحوه و)٢(ثمنى يشتريها بأغل: )عليه الصلاة والسلام(يؤيد قوله  وى،يخف

  .نفسها في قبال تسلمها المهر

  . االله العالم و،مقام آخرى فللفتو وإلاّ الصناعةى رناه هو مقتضكما ذثم إن 
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يحل للزوج  و، لهفقة استمالةًن أو  بعض حقوقها من قسمةكلها ترو( :قال في الشرائع :)١ مسألة(

  . )كقبول ذل

 ،السنة وتابكال والأصل إلى مضافاً،  بقسميه عليهجماعبل الإ، بلا خلاف أجده فيه(: في الجواهرو

يصلحا  ن أعراضاً فلا جناح عليهماإ أو ن امرأة خافت من بعلها نشوزاًإو :هو المراد من قوله تعالىإذ 

  .)٢()،)١(بينهما صلحاً

 أن النشوز ومارته،أ و لما لاح لها من مخايلة،كخافت من بعلها توقعت منه ذل(: شافكالقال في 

 ،ضرب أو يؤذيها بسبن أ و،المرأة والرحمة التي بين الرجل والمودة ونفقته وعها نفسهعنها بأن يمن يتجافى

 دمامة سن أوسباب من طعن في  لبعض الأكذل و،مؤانستها وبأن يقل محادثتها يعرض عنها أن عراضالإو

يصلحا  أن  فلا بأس ما،كغير ذل أو ىخرأ إلى طموح عين أو ملال أو لقخ أو لقشيء في خأو 

  ). عن بعضها أو قسمةتطيب له نفساً عن  ن أىيتصالحا عل أن هو وبينهما صلحاً

 المرأة بما لا يجب عليها من رضاععراض إعن خاف أيضاً إذا للرجل الصلح  أن الظاهر و:أقول

 الراعي والزارع وطتاج في مثل الخيانالإة في كمشار وون المترليةؤزيادة خدمة للش وغسل وطبخ ونسكو

 الأمرليس  و،للمناط في المقام ودلة الأطلاق لإكذل و،تاجنالإزوجام في تساعدهم  حيث غيرهمو

فاستمالها يلة في طلاق نفسها فأرادت الطلاق ك وانتك إذا كذلك و،عراضهإ أو خاصاً بنشوز الزوج

  . الزوج لعدم الطلاق

  :  متواتر الرواياتكذلى فيدل عل، انكيف كو
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٣٨٧

ن امرأة إو :سألته عن قول االله تعالى، )عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، ثل صحيح الحلبيم

 ريدأني إ: فيقول لها، اهرهكون عند الرجل فيكهي المرأة ت: )عليه السلام(فقال  ،يةآخر الآ إلى خافت

ان كما  وصنع ا ما شئتان انظر في ليلتي فكل وتشمت بي أن رهكني أإلا تفعل : فتقول له، كطلقأأن 

هذا هو  و،آخره إلى فلا جناح: هو قوله سبحانه و،حالتيى دعني عل وك من شيء فهو لكذلى سو

   .)١(الصلح

آخر  إلى رأةن امإو: عز وجلعن قول االله  )عليه السلام(الحسن  أبا سألت :خبر أبي حمزةو

 من كحلأ وكادع بعض ما هو علي ونيكمسأ: فقالت له،  بطلاقها فهمكذلكان كإذا  :فقال ،يةالآ

   .)٢(لا جناح عليهماو ك حل له ذل،ليلتي ويومي

 إلى ن امرأةإو: عز وجلسألته عن قول االله ، )عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، خبر أبي بصيرو

ادع  ولا تطلقني ونيكمسأ:  فتقول له،أة لا تعجبه فيريد طلاقهامرالانده عون كتهذا : قال ،يةآخر الآ

   .)٣(لهك كفقد طاب ذل ،ليلتي و من يوميكحلأ و من ماليكعطيأ وكظهرى  ما علكل

 ن امرأةإو: عز وجلفي قول االله ، )عليه السلام(عن أبي الحسن الرضا ، خبر أحمد بن محمدو

 ذاك كعطيأ وكظهرى ادع ما عل: فتقول،  بطلاق امرأتهيهم أن للرجنشوز من اال: قال، يةآخر الآإلى 

   ما ى ليلتي عل و من يوميكحلأ وذاكو
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٣٨٨

  .)١(اصطلحا فهو جائز

عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ) عليه السلام(وخبر زرارة، سئل أبو جعفر 

ليس ذلك الشرط : هر يوماً وأن النفقة كذا وكذا، قال أو من كل جمعة أو من كل ش،ما شاء اراً

بشيء، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من القسمة والنفقة، ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزاً أو 

خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شيء من قسمتها أو بعضها، فإن ذلك جائز لا بأس 

  .)٢(به

النشوز يكون من الرجل والمرأة جميعاً، : قال) عليه السلام(بي عبد االله وخبر زيد الشحام، عن أ

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح : فأما الذي من الرجل فهو ما قال االله عزوجل

، وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد )٣(عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير

أمسكني ولا تطلقني وادع لك ما على ظهرك وأحل لك يومي وليلتي فقد طاب له : ها فتقولطلاق

  .)٤(ذلك

وإن امرأة :  إنه سئل عن قول االله عزوجل،)صلوات االله عليه(وعن دعائم الإسلام، عن علي 

جز عن عن مثل هذا فاسألوا، ذلك الرجل يكون له امرأتان فيع:  الآية، فقالخافت من بعلها نشوزاً

إحداهما أو تكون ذميمة فيميل منها ويريد طلاقها، وتكره ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتاً بعد وقت، 

  .)٥(أو على أن تضع حظها من ذلك

  ،وأما النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة): عليه السلام(وعن الرضوي 
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 ،كقد وهبت ليلتي ل وك ما عليكلو نيكمسأ: فتقول، فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها

   .)١(هذاى يصطلحان علو

عليه (أي الصادق ـ  قال، يةالآ ن امرأة خافتإو: تعالىفي قوله ، براهيمإ علي بن عنو

 ك ما عليكت لكقد تر: يعرض عنها فتقول له ويطلقها أن امرأة خافت من زوجهان إ : ـ)السلام

لا  وكيقبل ذل أن فلا جناح عليه، عداءره شماتة الأكأني إفني لا تعرض ع وفلا تطلقنينفقة  كلا أسألو

  . شيئاًعليها يجري 

انت امرأة رافع بن ك نزلت في ابنة محمد بن مسلمة ،يةالآ ن امرأةإو: قوله و:قال أن لىإ

من ابنة محمد بن  إليه انت أعجبكالسن فتزوج عليها امرأة شابة  في انت امرأة قد دخلتك وخديجة

 هي امرأة شابة: فقال رافع، ي عل معرضاً عني مؤثراًكأرا ألا :فقالت له ابنة محمد بن مسلمة ،مسلمة

فأبت ابنة محمد بن ،  يوم واحدكل وثلاثة مني أو لها يومين أن ىقررت علأشئت  فإن ، إليّهي أعجبو

 بيني يتسوو  أىلا أرضاالله  ولا: فقالت ى،خرأ فطلقها تطليقة واحدة ثم طلقها ،ترضاها أن مسلمة

نفسها شحت  وابنة محمد لم تطب نفسها بنصيبها و،)٢( الشحنفسالأحضرت أو:  يقول االله،ابينهو

رضيت فصالحته  وزوجهاى  فسخت عل،يطلقها الثالثة أن ماإ وىترض أن ماإ  فأعرض عليها رافع،عليه

   .)٣(رتكما ذى عل

  من تزوج امرأة فلها ما  : في حديث)عليه السلام(جعفر  أبو قال: عن زرارة قالو
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٣٩٠

 أو يتزوج عليها أن خافت وت منه نشوزاًفتزوج امرأة فخان إ نهكل و،القسمة وللمرأة من النفقة

   .)١(بأس به  جائز لاكذل فإن ،قسمتها أو شيء من نفقتهاى يطلقها فصالحت من حقها عل

سودة  أن حيث رووا، ةعائش والقصة وقعت ما بين سودة أن من: عن عائشة رواه العامة أما ما

ان عائشة من قبله فوهبت كعرفت م )صلى االله عليه وآله(يفارقها رسول االله  أن رهتكبنت زمعة حين 

  .ما فيهى فلا يخف ،)٢(لها يومها

 لا تطلقني: ان لها منه ولد فقالتك ويطلقها لرغبته عنها أن امرأة أراد زوجهاأيضاً أن رووا و

 ، إلي أحبيصلح فهوان هذا كن إ : فقال،ل شهرينك في تقسم لي وولديى دعني أقوم علو

   .)٣(فأقرها

 فيه أيذاءً لها فإن ،روهاتكبل أحياناً من أشد الم، روهاًك مكون ذلكي ن أن لا يبعدكل: أقول

  . فيما تقدم في باب متعة المطلقة من التعليلإلى المناط ضافة بالإ، سراً لخاطرهاكو

 تبتك:  قالك عن حسن بن مال،الطلاق بطلب المهر إلى اهة التوصلركما رواه الوسائل في باب و

يفرق  أن  زهد فيه بعد ذلك وأحبثممن رجل فرغب فيه ج ابنته رجل زو )عليه السلام(أبي الحسن إلى 

ب مذهب الأ والطلاق إلى  بمهر ابنته ليجيبهطلاق فأخذ إلى لم يجب وك الختن ذلأبى وبينه وبين ابنته

ان الزهد من طريق الدين كن إ :)عليه السلام(تب كف ،الطلاق إلى فلما أخذ بالمهر أجاب، التخلص منه

   .)٤(كان غيره فلا يتعرض لذلك وإن ،التخليص إلى فليعمد
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٣٩١

 ،قسمها ظلماً و نفقتهاكترك ،فعله الحرام أو  الزوج الحقوق الواجبةكتر في أيضاً يأتي كثم هل ذل

  . نالاتماح ،يذائها اعتداءًإ وهاكترأو 

 مقيدهاى  بعد حمل مطلقها علخبارهذه الأ و: المتقدمةخبارره جملة من الأك ذالحدائق بعد في قال

 ة ذمة الزوج مما أسقطته عنه المرأة بماءبرا وتخصيص صحة الصلح في مبينها ظاهرة الاتفاقى مجملها علو

  . اب محرمكارت أو بواجب خلالاًإ مما لا يتضمن كنحو ذل أو أراد التزويج عليها أو رههاكلو 

ت له بعض كبعضها فتر أو لو أخل الزوج بحقوقها الواجبةنه إ : يظهر ضعف قول من قالكبذلو

 الروايات التي وردت ىية بمقتضالآ لأن ،نشوزها في ان آثماًك وإن ت ذمتهأبر وكالحقوق جاز ذل

لال بالحقوق الواجبة عليه خ دون الإ،كنحو ذل وراهته لهاك بكتخصيص ذل في ها صريحأكثربتفسيرها 

  . أيضاً كطلق فقرائن ألفاظه ظاهر في ذلأما  و،لها

ظاهر  و،م بذلها الحق مع عدم تقصيرهكرناه حكما ذو( : قال،كما في المسال إلى كأنه أشار بذلكو

 لأن ،كذلكم فيه كالح و، عبارة المصنفكذلك و،هان آثماً في نشوزك وإن حله له وية جواز قبولهالآ

ا على بذله فلا شبهة في عدم هأثم في تقصيره، نعم لو قهر وإن بذل حقها،ى راهاً علكإيعد   لاكلمثل ذ

   .)هو أولى و خاصةالأول ية بالمعنىيظهر من رواية الحلبي تفسير الآ وحله،

لها متفقة ك خبارالأن إ( : بقولهتبعه الجواهر وره الحدائقكالاحتياط ما ذ أن  فيإشكاللا : أقول

 طلاقكز قبوله ما تبذله له من حقوقها في مقابلة ما يريد فعله معها مما هو غير محرم عليه جواى عل

  . )ان لدفع ما يفعله مما هو محرم عليهك وإن جائز له أنه لا، نحوهو

   .شاء االله تعالى نإ عرض الشرائع له عند تكذل في لامكسيأتي بعض الو

   .انت أولىك وإن صيغة الصلح إلى ثم الظاهر عدم الاحتياج

  



٣٩٢

ما في هل واحد منكأن ك ،هو فعال من الشق و،القول في الشقاق(: قال في الشرائع :)٢ مسألة(

من أهل المرأة وآخر ماً من أهل الزوج كم حكالشقاق بعث الحا يخش والنشوز منهماكان ذا إف، شق

  . )أيضاًان أحدهما جاز ك أو امأهله ان من غيركلو  و،الأولىى عل

وإِنْ خِفْتم شِقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَماً مِن أَهلِهِ وحكَماً مِن أَهلِها :  قوله سبحانهك في ذللالأص: أقول

ضيف أ أصله شقاقاً بينهما ف)شقاق بينهما( و،)١(إِنْ يرِيدا إِصلاَحاً يوفِّقِ االلهُ بينهما إِنَّ االلهَ كَانَ علِيماً خبِيراً

ون كي أن نكيم و،)٢(بلْ مكْر اللَّيلِ والنهارِ: قوله سبحانهك، طريق الاتساعى  علالظرف إلى اقالشق

  .مجازاً بجعل البين مشاقاً

 صلاح طلباً للإأكثر وحوالقارب أعرف ببواطن الأالأ لأن ،مين من أهلهماكالح جعلإنما و

  . الفرقة والصحبةرادة إ والبغض و من الحبلهما ما في ضمائرهمان ايظهر و،ليهما الزوجانإن كيسو

  : نالاففيه احتم إِنْ يرِيدا إِصلاَحاً يوفِّقِ االلهُ بينهما: أما قوله سبحانه

مرتبطة قلوما  وانت نيتهما خالصة صحيحةكبأن البين صلاح ذات إمان كد الحصقَن إ :الأول

  . بدل الشقاقالوفاق  ولفةلأالزوجين اى أنزل االله عل ،تعالى وباالله سبحانه

يزول عنهما الشقاق ن أ وطلبا الخير وصلاح ما بينهماإيريدا ن إ أي، الضميرين للزوجينن إ :الثاني

 إِنَّ االلهَ كَانَ علِيماً خبِيراً ،مودة و محبةءبدل البغضا و،اقاًف وبالشقاقأبدلهما  و،لفةيترل االله عليهما الأ

  يجمع  وينيف يوفق بين المختلفكيعلم 
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٣٩٣

  . ما في الصدور وهو خبير بدخائل القلوب وبين المتفرقين

  : م جملة من الرواياتكالحفي قد ورد و

وإِنْ خِفْتم : عز وجلعن قول االله  )عليه السلام(سألت العبد الصالح  :أبي حمزةبن  ي علففي خبر

شِقَاق قال، يةآخر الآ إلى :جمعا جاز أو فرقا فإن ،ا جمعاءشا وإن ،فرقاا ءشان إ مانكيشترط الح)١(.   

 )٢(فَابعثُوا حكَماً مِن أَهلِهِ: عن قول االله تعالى، )عليه السلام (عبد االله أبا سألت :عن سماعةو

 حصلاالإلينا في إما كألستما قد جعلتما أمر: المرأة وفقالا للرجل ،مانكذن الحأاستن إ  أرأيت،يةالآ

 ،نعم: قال ،عليهماتفريقهما أيجوز ،  شهوداً عليهماكشهدا بذلأ ونعم: المرأة ولرجلافقال  ،التفريقو

: مينكقال أحد الحن إ أرأيت: قيل له، طهر من المرأة من غير جماع من الزوجى عل إلاّ ونكن لا يكلو

ذا إف ،التفريقى يجتمعا جميعاً عل ون تفريقاً حتىكلا ي: فقال ،لم أفرق بينهما: خرقال الآ و،قد فرقت

   .)٣(تفريقهماالتفريق جاز ى معا جميعاً علتاج

 ،يةالآ واثُعبافَ :سألته عن قول االله تعالى، )لامسعليهما ال(عن أحدهما ، عن محمد بن مسلمو

   .)٤(يستأمرا يفرقا حتى أن مينكليس للح: قال

 :قال ،ية الآواثُعبافَ: عز وجلسألته عن قول االله ، )عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن الحلبيو

شئنا فرقنا وإن شئنا جمعنان إ اميهلع يشترطا و،المرأة ويستأمرا الرجل يفرقا حتى أن مينكليس للح، 

   .)٥(جمعا فجائز وإن فرقا فجائزفإن 

                                                

 

 

 

 

 



٣٩٤

الرجل فهي ى علالمرأة نشزت إذا  : قال،)عليه السلام( عن أبي جعفر ، عن زرارة،عن العياشيو

  . ذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاقإ و،منها ما قدر عليه الخلعة فليأخذ

فَابعثُوا حكَماً مِن أَهلِهِ وحكَماً  :في قوله تعالى، )عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن زيد الشحامو

   .)١(المرأة و الرجلايستأمر يفرقا حتى أن مينكليس للح :قال ،مِن أَهلِها

 وإن ا جمعاءشان إ يشترط عليهماو :)عليه السلام( عنه ،عن الحلبي، في خبر آخر و:يقال العياش

   .)٢(فرقا فجائز وإن جمعا فجائز فإن ،ا فرقاءشا

   .)٣(قلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز ورضيافإن  :في رواية فضالة و:قال

ل كامرأة مع  و رجل)لامعليه الس(أبي طالب  علي بن ىتأ:  قالة،عن محمد بن سيرين عن عبيدو

ثم قال ، ماً من أهلهكح وماً من أهلهاكابعثوا ح: )عليه السلام( علي فقال، واحد منهما فئام من الناس

فقالت  ،تفرقا فرقتما أن شئتما وإن تجمعنا جمعتما أن رأيتمان إ ،ماكهل تدريان ما علي: مينكللح

لا تبرح : )عليه السلام( علي فقال، أما في الفرقة فلا :فقال الرجل، ي وليتاب االله علكرضيت ب: المرأة

   .)٤(تقر بما أقرت به حتى

فَابعثُوا حكَماً مِن أَهلِهِ  :عز وجلفي قول االله ، )عليه السلام( أبي عبد االلهعن ، عن أبي بصيرو

فرقا  وإن ،جمعا فجائزإن  ف،ا جمعاءشا وإن ا فرقاءشان إ مان يشترطانكالح: قال وحكَماً مِن أَهلِها

   .)٥(فجائز

  ما ك ،المرأة جميعاً وون من الزوجكأما الشقاق فيو :)عليه السلام(ضوي رعن الو
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٣٩٥

  صالحاًيختار الرجل رجلاً ،وإِنْ خِفْتم شِقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَماً مِن أَهلِهِ وحكَماً مِن أَهلِها: قال االله

 اأراد وإن ،يستأمرا أن صلاحاً فمن غيرإأرادا  فإن ،صلحى عل أو ةفرقى  فيجتمعان علار رجلاًالمرأة تختو

   .)١(يستأمرا أن من بعد إلاّ التفريق بينهما فليس لهما

   .)٢(مثله ،الذي هو متون الروايات، عن الصدوق في المقنعو

فَابعثُوا حكَماً : عز وجلقول االله  قال فينه إ ،)عليه السلام(المؤمنين  عن أمير، سلامعن دعائم الإو

ن إ يشترطا عليهما والمرأة ويستأمرا الرجل ما حتىكيح أن ليس لهما: قال مِن أَهلِهِ وحكَماً مِن أَهلِها

   .)٣(ا فرقاءشا وإن ا جمعاءشا

عز قول االله ما قالا في أ، )عليهما السلام( أبي عبد االله وعن جعفر، أيضاً سلامعن دعائم الإو

 يستأمرا الرجل يفرقا حتى أن ينمكليس للح: قال ،فَابعثُوا حكَماً مِن أَهلِهِ وحكَماً مِن أَهلِها :وجل

   .)٤(المرأةو

ل واحد منهما فئام من كمع امرأة  أتاه مع رجلاًن إ :)عليه السلام(لمؤمنين  ا عن أمير،عنهو

: مين فقالكالحى  ففعلوا ثم دع،ماً من أهلهاكح وماً من أهلهكعثا حيبأن ) عليه السلام(فأمر ، الناس

يفرقا فرقتما أن رأيتما وإن ،يجمعا جمعتما أن رأيتمان إ ماكعلي ،ماكهل تدريان ما علي ،فقالت المرأة :

ذبت ك: )عليه السلام(المؤمنين  فقال أمير، أما الفرقة فلا: قال الزوج و،ي وعلتاب االله ليكرضيت ب

   .)٥(بالذي رضيتى ترض لعمر االله حتى
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٣٩٦

م به كفما ح: قال ،وإِنْ خِفْتم شِقَاق بينِهِما: تعالى في قوله ،براهيم في تفسيرهإ علي بن عنو

مان كان الحكذا إ ف،مينكالح يعنى إِنْ يرِيدا إِصلاَحاً يوفِّقِ االلهُ بينهما: يقول االله، مان فهو جائزكالح

 فإن ،كأقطع شيئاً دون أن أحب لاني إ فكخبريني ما في نفسأ :المرأة فيقولى م المرأة علكَين دخل حعدل

  االلهكأنشد: ن ناشزة قالتك تلم وإن ،بينه وفرق بيني وشاء عطني من مالي ماأ: انت هي الناشزة قالتك

  . ءيمس  إليّنهإن استر ذلي في نفقتي فكل و،بينه وبينيلا تفرق أن 

ويخلو فإن ،كأقطع شيئاً دون أن أحب ني لاإ فكخبرني ما في نفسأ: فيقولل بالرجم الرجل كَح 

 ن ناشزاًكلم ي وإن ،فلا حاجة لي فيهابينها  وفرق بيني واستطعت خذ لي منها ما: ان هو الناشز قالك

  . فأرضها من مالي بما شئت،  إليا أحب الناسأبينهما ف و االله لا تفرق بينيكأنشد: قال

ل واحد منهما ك فأخذ ،صاحبه إليه هبى أفض ل واحد منهما ماكقد علم  ومانكَالح يثم يلتق

ذا فعلا إف، يوفق بينهما أن  حين يريد االلهكذل و،كصدقنلأ ولتصدقنيميثاقه  واالله صاحبه عهدى عل

إليه ىد منهما صاحبه بما أفضحل واكث وحد نت أ: قالا، شزةانت المرأة هي الناك فإن ،ن الناشزعرفا م

  أبداً حتىكيبغض أن هو أحق وكرامة لكلا  وةنفقعليه  ك ليست لكعدوة االله الناشزة العاصية لزوج

مر االله المبغض يا عدو االله أنت العاصي لأ: قالا له، ان الرجل هو الناشزك وإن ، االلهرأم إلى ترجعين

  . تابهك وأمر االله إلى يرجع  أبداً حتىلها وجهاًى لا تر ولا تدخل لها بيتاً و نفقتهاكعلي وكلامرأت

 هلهماً من أك فبعث ح،الحال هذهى امرأة عل و رجل)عليه السلام(أبي طالب  علي بن ىأتو :قال

شئتما  وإن ،شئتما فرقتمان إ ماكاح ،مانكهل تدريان ما تح: مينكقال للح و،ماً من أهلهاكحو

  فأوجب  ،قهاطلألا  وم فرقةكبحى لا أرض: فقال الزوج ،جمعتما



٣٩٧

 ماتت لم يرثها وإن ، الحال الزوج ورثتهكذلى مات عل وإن ،يدخل عليها أن منعه ونفقتهاعليه 

ن إ نزلت ذه المترلةأرهت المرأة ك والزوج يرض فإن ،ره الزوجك ومينكم الحكرضيت منه بحإذا 

   .)١(مينكم الحكح  إلىترجع ماتت ورثها حتى وإن هثرمات لم ت وإن ،ن لها عليه نفقةكرهت لم يك

 لا أنه ،صحابالأ إلى لهناسبين المصرح به في عبارة جملة منهم  ،صحابالألام كثم الظاهر من 

 أنه كذل معنى و،الزوجينذن إى  يتوقف علاجتمعا عليه لم ومان الصلحكالحى رأ أنه إذا  فيإشكال

 ثرة القسمكا من الزوج للزوجة أعطي إذا  فمثلاً،الزوجين القبولى ح وجب علصلاالإيف ما اتفقا في ك

 أو ذا أعطيا من الزوجة للزوج قلة القسمإ و، لزم عليه القبولكما أشبه ذل أو تبديل المترل أو النفقةأو 

منه للزوجة لم يخرج من يده حق ى أعط إذا الزوج أن ىن يبقكل،  لزم عليهاكنحو ذل أو قلة النفقة

بيدها ق لاكان شرط الط إذا  أو،ا طلب طلاق الخلع مثلاًأعطي منها له حق له إذا جةوالزن أ و،الطلاق

  . مورمثل هذه الأ مين نافذان بحيث يرفعان حتىكالح أن ىنه لا دليل علإف، كان لها ذلك

البحث عن  ومين الاجتهاد في النظركالحى يجب عل(: كرأيا الفراق فقد قال في المسال إذا أما

 ،ح فعلاهالأصلح هو صلاالإرأيا ثم إن  ،أمكنليف بينهما ما التأ والشقاقى السبب الباعث عل وامحاله

   :مينكح أو يلينكوما وكى علمرتبان قولان  ،فهل يجوز لهما الفراق، ح لهما الفراقالأصليا أروإن 

  . فلا وإلاّ ،ة فعلاهلاكالوتناولت  فإن ،الةكوجوب مراعاة الو في إشكاللا : الأولى فعل
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٣٩٨

 طلاقالإى يم علكالتحى مقتض أن ىعلمبنيان  قولان أيضاًلفراق ففي جواز ا: الثانيى علو

أمر طلاق  أن من و،ونان صلاحاًكالبذل حيث ي وفيتناول الطلاق، ه صلاحاًنيريا تسويغهما فعل ما

يدل و .شهرهذا هو الأ والطلاق بيد من أخذ بالساق: )صلى االله عليه وآله( لقوله ،الزوج إلى لفكالم

يشترط  و:نه قاللأ، ذنا بدون الإمطلاقهجواز الجنيد ابن يظهر من  و...حسنة الحلبي خبارعليه من الأ

 كرأيا ذل إذا يجمعا أن  أويفرقا بينهما أن للمختارين جميعاً أن الزوجينى مه علكبح يالمرض أو الوالي

 فعلاه مهما وكلاهما في ذلك وما قدأ و،الرضا به وك ذلذنفاإل واحد من الزوجين كى عل و،صواباً

  .  ثم نقل الرواية المتقدمة،)١()مينك بعث ح)عليه السلام(علياً  أن يقد رو و،فهو جائز عليهما

انا ك سواء ،جازماإان خلعاً فبكذا إ و، الزوجإجارةب لاّإون كالطلاق لا ين إ :يقال أن نكن يمكل

 خباربل ظاهر بعض الأ، جازةم يحق له الطلاق بدون الإكَالح أن ىلا دليل عل إذ ،يلينكو أو مينكح

 أن  ظهور النصوص فيكعليى لا يخف(: لذا قال في الجواهر و، والاستيمارجازةالإ إلى المتقدمة الاحتياج

ليس لهما التفريق مع  أنه ىلام المشهور المترل علكفي لعله لا ينا و،كالتفريق لهما مع اشتراطهما ذل

  . )أيضاًلام ابن الجنيد ك نزل كذلى بل عل، طلاقالإ

مه كّمح ولهكان مأذوناً من قبل موك وعوض غيربيطلق  أن هيلكو أو م الرجلكَحى ذا رأإف عليهو

ولا ، صنع له بالطلاق م المرأة لاكَح أن  لوضوح،م المرأةكَح إلى احتياج  به بلا طلق مستقلاًكفي ذل

ساعده  والخلعى رأ وإن أزيد حسب مقدار التوكيل والتحكيم، أو يطلق واحدة أن فرق في ذلك بين

ماأمن الواضح  و،الأمراختلفا لم ينفذ  وإن ، تخالعاكان لهما ذلكم المرأة فيما كَح أرادا الطلاق ن إ

  يتوفر في الطلاق شروط  أن واحد يلزم أو باثنين أو غير خلع بثلاث أو خلعاً
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٣٩٩

بل ، طلاق المباراة حال كذلك و،كغير ذل والطهارة في المرأة بدون مواقعة والطلاق من العدلين

 مضراً كن ذلكلم ي وان مورد الفسخك إذا المرأة فيما أو لهما الفسخ من قبل الرجلن إ :يقال أن ينبغي

  . مناطها أو دلة الأطلاقبالفورية لإ

ن الخلوة كم المرأة بالمرأة فيما لم تكَح وم الرجل بالرجلكَيخلو ح أن يلزم أنه  فيإشكال لاثم إنه 

 لما تقدم في ،ما فيه رغبتهما و ليعرفا ما عندهما،نحوه ونسان آخرإبما يزيل التحريم من وجود  وإلاّ ،محرمة

بما الآخر ى مان بعد الاختلاء بالزوجين لم يخف أحدهما علكَاذا اجتمع الح و،السابقة جملة من النصوص

  . الصواب ينا من رأكيتم علم حتى

  له،امرأة واحدة و واحداًرجلاً أو ،ونا امرأتينكي أن يجوز أو ،وما رجلينكهل يشترط فيهما و

  . يحتمل الجواز و الاحتياطكذلك و،الأول إلى صرافنالا و، فيما وجدتكل لم يتعرضوا لذ،لهاأو 

  .)١()شيءى يجتمعا عل ليهما آخرين حتىإاختلف رأيهما بعث فإن ( :الجواهر قالثم إن 

لزوم بعث ى دليل عل لا إذ ،ان هذاكم أو ذاان هك سواء م،في بعث واحد آخركي أنه ن الظاهركل

  .أيضاًاثنين 

 ،عمال بالنياتالأإنما  ف،حصلاالإعي بقصد الس في خلاص النيةإمين كَالحى يلزم عل ه أنىيخف ولا

إِنْ يرِيدا : قال سبحانه، الصلاح وللحق تعالى وفقه االله سبحانه وذا حسنت النيةإف ى،نو  مائل امركلو

ولاَحاً ياإِصمهنيفِّقِ االلهُ ب.  

 وإن ، الثاني يبعدلا ،التفريق وعم من الجمعالأ أو صلاحاً مجرد الجمع بينهماإهل المراد بأن يريدا و

قد  والجمع في ونكح قد يصلا أن الإلوضوح ي،اف بدورصنالا إلاّ أن ،الأولان المنصرف من اللفظ ك

  . ون في الفريقكي

  عدم التوفيق بين الزوجين يدل أن ي يقتضمفهوم الشرطن إ( :فقول الجواهر
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 ،هما فساد بل في نية أحدهما أو، حصلاالإقصد ى ما لم يجتمعا علأ و،مينكَفساد قصد الحى عل 

  . محل تأمل، ) لم يبلغا المرادكفلذل

 هلالأ ودالأولاو للمجموع من أسواء لهما ، يقولا ما هو الصلاح أن يجب عليهما أنه الظاهرو

ون أحدهما كقد ي و،الزوجين إلى في الافتراق بالنسبة أو الاجتماع في ون الصلاحكقد ي إذ ،من أشبهو

  . المهمى هم علبصورة عامة فاللازم ترجيح الأ و،اموع من حيث اموع إلى بالنسبة

ان قصدهما كد لو كون آكبل الحرمة ت، قالا غيره لم يستبعد الحرمة ورأيا الصلاح في شيء إذا أما

 أن  أو،أحدهما يريد الزواج بالمرأة لأن نهما أرادا الفرقةكالاجتماع ل في رأيا الصلاح إذا ماك، سيئاً

عداوما  أو مالها أو  لجمالها، بترتيب بينهما مثلاًمتعةً أو ارئثل يريد الاستك ،ليهما يريد الزواج اك

  . غراض الفاسدة من الأكلغير ذل أو له أو الباطنة لها

 أو ا بنت أحدهماأل ث مسيءنهما قالا بالاجتماع من الزوجين لغرض كأيا الفراق لر إذا كذلكو

  .  في طرف الزوجكذلك و،زوج مثلاً بلا أو نفقة ها بلاءيريد بقا هو لا وختهأ

 كلم يضر ذل وإن ،الفراق بنظرهما فعلا حراماً إلى  يحتاجالأمر وفلوأصلحا، أي حالى علو

ن ربما يفصل كل، نالااحتم ،لا يبطل أو احكفعلا الفرقة فهل يبطل الن وحصلاالإرأيا  إذا أما، بالوضع

 ،فالبطلان وإلاّ ، فالصحةأيضاًماً لما يشمل مثل هذا الطلاق كَوما حكذما حال إ أو التهماك وبين

  . قربهذا هو الأو

بدون  أو جعاهم حيث راكانا من قبل الحاك إذا مان فيماكَينفذ ما فعله الح أنه إنما ثم الظاهر

 كالاستقلال بذلى رأ إذا ،اليوم بالادعاء العامى صلاح الفاسد مما يسمالولي لإ أنه من باب، المراجعة

   انك أو انا من قبل الزوجينك أو صلاحاً



٤٠١

 هلانا من قبل الأك إذا أما، خرمن قبل الزوج الآالآخر  وم عن أحد الزوجينكأحدهما من قبل الحا

فلا الآخر الزوج  أو مكمن قبل من له الصلاحية من الحاالآخر ان ك وإن ،هل الأان أحدهما من قبلكأو 

  .  عدمهالأصل و،النفوذى دليل عل لا إذ ،نفوذ

م كان أحدهما من قبل الحاك أو ،هل مثلاًمن قبل الأالآخر  وان أحدهما من قبل الزوجك إذا نعم

م للزوج كمن قبل الحا أو يل عن الزوجكالو ىرأ و،من قبل من لا صلاحية لهالآخر  والزوج إلى بالنسبة

  . ك أدلة مثل ذلطلاق لإك صح ذل،طلق بدون الخلع والطلاق

  : لماتك من الثيرك يظهر وجه النظر في كبذلو

م كم هل هو الحاكنفاذ الحإية بالفقهاء في المخاطب في الآ واختلف المفسرون(: ففي الحدائق

 ،العلامة في القواعد وقطع المحقق في الشرائع الأولب و،لاقوأى عل أهل الزوجين أو الزوجان أو الشرعي

اختيار ابن  الثاني و،امكالح إلى جعاًاية رجعلوا ضمير فابعثوا في الآ و: قال،كثرالأ إلى كنسبه في المسالو

بعثهما امتنعا  إذا :في النافع قال إلاّ أنه ،المحقق في الشرائع وأبيه في الرسالة والمقنع وفقيهلبابويه في ا

  . )مكالحا

السلطان الذي ترافع : فقيل ،مين من هوكَنفاذ الحإاختلف في المخاطب ب(: البيانمجمع في و

  . )لامعليهما الس( عن الصادقين خبارهو الظاهر في الأ و، الفقهاءأكثر وعن سعيد بن جبير ، إليهالزوجان

 يفرقا بالطلاق أن لهما مين هلكاختلفوا في الح وي، عن السد،أهل الزوجين أو الزوجاننه إ :قيلو

 أن بعد إلاّ كليس لهما ذل أنه )لامعليهم الس(الذي في روايات أصحابنا عنهم  و،رأياه أم لان إ

  . كيرضيا بذل ويستأمراهما



٤٠٢

عليه ( علي رووه عن و،براهيمإ ويالسد والشعبي و عن سعيد بن جبير،كلهما ذلن إ :قيلو

  . )مين رسولانكَالحن إ :الهذا القول ق إلى من ذهب و،)السلام

لام الرضا ك إلاّ ما نحن فيهى  المتقدمة ما يدل علخبارالأ في أنت خبير بأنه ليسو( :ثم قال الحدائق

إلى هذا القول  نسبإنما  و،البعث من الزوجين أن  فينه صريحإف ،)١(تاب الفقهك في )عليه السلام(

 براهيمإ علي بن لامكورة في كظاهر الرواية المرسلة المذ و ...ذه العبارة ر قد عبلأنهالفقيه  في الصدوق

هذه الحالة ى المرأة عل وأتاه الرجل أن بعد أنه حيث تضمنت، )عليه السلام(الإمام المرسل هو أن هو 

ون ك في،يبعثا أن يأمر الزوجينالإمام  أن نقل عن ابن الجنيد و ...ماً من أهلهاكَح وماً من أهلهكَبعث ح

  . )٢()ثالثاً هذا قولاً

م كيلي الحاكانا وك وحق هذا أو جمعا بتنازل من حق هذا أو مانكَذا فرق الحإف، انكيف كو

 بطل ،ما لم يفعلا الصلاحإ: قال أو ،ذما فيما فعلاأ أنه ركنأ وإن ،إشكالم فعلهما فلا كفصدق الحا

  . شرعاً إليه الأمرم الذي جعلكلا مخرج عن أمر الحا إذ ،يلينكعمل الو

لم نأمرهما بما فعلا بأن : بأن قالاكذبا  إذا أما، إشكالين فصدقا فلا يلي الزوجكو اناك إذا ماأو

قواعد ى عليهما الحلف عل و،مين البينةكَالحى فعل، مية لم تشمل ما فعلاكَالح في ذنالإ أو الةكانت الوك

 ،الزوجين البينةى  فعل،علا الصلاحنهما لم يفكلالة ك للوان مشمولاًكما فعلاه ن إ :قالا إذا أما ى،الدعو

  . وا مهملةكة لاكعدم المشمولية للو معنىو

 عث بعثبح في اللام الصكالحاى رأ ويبعثالم  وإن ،إشكالمين فلا كَبعثا الحن إ الزوجينثم إن 

   أن الأمرم فالظاهركن حاكلم ي وإن ،لم يرضياوإن 
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٤٠٣

 مكالحا أو جازة الزوجينإب إلاّ ،اًإطلاقشأن لهم  هل لافالأ، دلة الأطلاقعدول المؤمنين لإ إلى يصل

الزوجين لا يوجب  ومكبعد تعذر الحا أو ية لهم ابتداءًاحتمال شمول الآ و،وم من عدول المؤمنينكأو 

  . السنة وتابكالظهور الذي هو المأخوذ به في ال

ما  أو صغيراً أو مجنوناً  أو،مورشأن له في مثل هذه الأ لاسفيهاً لاهما ك أو ان أحد الزوجينكذا إو

  . مينكَغيره بعث الح أو انكماً كالوالي حاى ان اللازم علك كأشبه ذل

يكون  أن نكما يمك، ون الزوجينكي أن نكالباعث يم أن فقد ظهر مما تقدم، أي حالى علو

  . غيرهم والنافعفي المحقق  وبل هو ظاهر الصدوقين، مكالحا

 الأولون الخطاب في كي أن لا يستلزم و،هو حقو( :شف اللثام في شرح عبارتهكقال في و

 إلى من الترافع نه أولىأ ومين جائزكَبعثهما الح أن من المعلوم فإن ،لا ينافيه ظاهرها و،للزوجين ليستبعد

البعث  أو ،خصوصاً أو ية لهم عموماًمين مع جواز الخطاب في الآكهما الحؤلياوبعث أ إذا ذاك و،مكالحا

نفي البأس عن بعث ى اقتصر في النهاية عل و،مكما في بعث الحاكغيره  ولواجبا إلى منهم فيقسم

توقف  إذا وجوبه و،ل من هولاءكون خلاف في جواز البعث من كلا ي أن بالجملة ينبغي و،الزوجين

  . )كية الاختلاف في ذللا ينشأ الاختلاف في الآ و،الزوجين ومكح عليه خصوصاً الحاصلاالإ

حدهم  وأيضاًهل جعله البعث من الأ إلاّ أن ،ان تاماً من جهة بعث الزوجينك وإن لامهك: أقول

مين كَشيء يلزم عليهما من الحأي  إذ ،شكال غير خال من الإ،هو ظاهره ماكجازة الزوجين إبدون 

ان كالبعث سواء  أن الظاهر و،مكهو الحا وبأمر من يلزم عليهما أمره لا وجازماإالذين ليس بعثهما ب

  من الزوجين  أو مكاالحمن 



٤٠٤

لو تعذر الجميع و( :فقول الجواهر، يلكون بعنوان الوكي أن يصح و،مكَون بعنوان الحكي أن يصح

  . )خصوص أو الة من عمومكماً فيفعل ما تقتضيه الوك محضاً لا حيلاًك وان المبعوثكفبعث الزوجان 

وجه يترتب ى هلين علالأ ومينكَان منع بعث الزوجين حكمإش في بعث الزوجين بققد ينا(: قالو

ام لعدم كية للحاختصاص الخطاب في الآى  علءً بنا،لم يرضيا وإن مهما عليهما بالصلحك حءمضاإعليه 

  . )حد ثمرات الخلاف في المسألةأنحوه  وهذا و،سكلام في العكذا الك و،كذلى دليل حينئذ عل

  . هلينلم يرد في الأ و الزوجينالنص في حيث ورد، الزوجينبين  وهلينالأفرق بين  إذ ،محل نظر

 أو يلكون بعنوان الوكي أن  يصحامك، مكَمين بعنوان الحكَمنه يعلم صحة جعل الزوجين الحو

 بينما ،مينكَياهما حإمان حسب ما يرياه صلاحاً بعد جعلهما كمين يحكَالح أن الفرق هو و،بالاختلاف

  . ينالأمر هو الفارق بين هذا و،الةكفي دائرة الو إلاّ يعمل أن نكيل لا يتمكالو

ان أحد أفراد ك وإلاّ ،ان هو الطريق المنحصر لرفع الشقاقك إذا اجب والبعث أن ثم الظاهر

 لأنه و، الوجوبة فيكية المبار في الآالأمر لظهور كذل و،كح بغير ذلصلاالإ أو الواجب من الطلاق

تهاء لمرض نالاسبيل  في شقاقنالاان ك إذا نعم،  واجب آخركان هنالك إذا ون أحد أفراد الواجبكي

حيث ى خرأتزويج الزوج بزوجة  أو تسفير أو قرب سجن أو كذلكلسجن  أو أحدهما مرض الموت

ون البعث أحد كي ورة واجباً حتىكمور المذن أحد الأكي لم ،كما أشبه ذل أو ياً بينهماينتهي التراع تلقائ

  . شقوق الواجب التخييري

   ،الأمروجوب هذا البعث وفاقاً لجماعة لظاهر الظاهر (: قال في الجواهر
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لتحرير اعن  يكخلافاً للمح، مثالهام لأكمن الحسبة التي الحا و، بالمعروفالأمر من كون ذلكلو

رادة إمور الدنيوية التي لا يظهر من الأ أنه ى عل،رشاد في الإالأمرظهور  و،صلمن الاستحباب للأ

خيرين لا ينافيان ظهوره في الوجوب المؤيد الأ و،وع بما عرفت مقطن الأصلإ :فيه و،وب منه فيهاجالو

  ). بما عرفت

  .هو جيدو

ون ك لم يستعبد ،مينكَل واحد حك فبعث ،ماًكحاالآخر  وماًكلو راجع أحد الزوجين حاو

ذا إف، راءالآ يةأكثرماً فيعمل بكليهما محكم كَون حكي أن يحتمل و،يبطل الثاني ومك هو المحالأولالمبعوث 

إنما  و،يجب الاستيناف وذا تقابل اثنان باثنتين ألغيإ و،الواحدى شيء قدم على ان ثلاثة منهم وافقوا علك

بعث  إذا  مال يعلم حاهمن وى،بضميمة دليل الشور، الحجيةى  مقتضكون ذلكراء لية الآأكثريعمل ب

  . ل من الزوجين اثنين مثلاًكاختار  أو  أربعةالأمرأول من م كالحا

 خمسة أو ثلاثةك ،ام متعددينكح إلى تاب القضاء عدم استبعاد رجوع المتنازعينك ا فيرنكقد ذو

 طلاق أدلة المراجعة لإ،قليةم الأكاعتبار بح لا و،اًذم منفكان الحكراء ية الآأكثرموا بكذا حإف، أشبه ماأو 

   .ىم بضميمة دليل الشوركالحاإلى 

طلق  أو مينكَم الحكارتفع الشقاق قبل ح ولحانهما صاكمين لكَم الحكالحا أو و بعث الزوجانلو

 فالظاهر سقوط ،كنحو ذل أو حصل رضاع محرم بين الطرفين إذا امك، كشبه ذلأما  أو الزوج زوجته

  . مينكَم الحكح إلى الاحتياج في الرواية وجود الشقاق ويةظاهر الآ لأن ،يمكقصة التح
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 لأن ،عدم وجود الشقاق حال البعث في ظاهر  بينِهِماوإِنْ خِفْتم شِقَاق: قوله سبحانه: لا يقال

  . غير الشيءءخوف الشي

إنما ف:  قال سبحانه،الشقاق يقع بعد التراع إذ ، التراع دون الشقاقدية وجو ظاهر الآ: يقاللأنه

ل كون كوقع الشقاق ي إذا بينما، عطاء فليسا في شقين وون أخذكفي التراع ي فإن ،هم في شقاق

  .خرشق مقابل للآفي  واحد

خفتم فإن ( :قول مجمع البيانك ،ةكية المبار الآقوال في تفسيرنظر في جملة من الأ الهمنه يعلم وجو

أن مراده ك و،مينكَالح إلى  لو علم الشقاق يقيناً لما احتيجلأنه،  أصحالأول و،علمتم: قيل و،أي خشيتم

، ومتى ةفرق أو باجتماعبينهما ح صلاالإهو مين كَالغرض من بعث الحن إ :ره الحدائق بقولهكما ذك

فيه ى هو في مقام يرجإنما رسالهما إفموضع ، ح بالاجتماعصلاالإلا يمكن  أنه كان الشقاق معلوماً علم

  . )الاجتماع حينئذى يرج إلاّ أنه ل منهما لصاحبه في الجملةكراهة من كالاجتماع بأن يظهر ال

ان المحصل من كمن هنا  و،ل منهماكينهما بالنشوز من الظاهر تحقق الشقاق ب(: قول الجواهرو

  . )خفتم استمرار الشقاق بينهما وإن : بمعنى،ضمار الاستمرارإ، يةالمراد بالآ وصحابالأ

فيه نظر و( : قال، مواضع للتأملأيضاًه إشكالان في ك وإن ، الرياضكمثل ذلى ل علكلذا أشو

ون ك في،راهة بينهماكون تمام الكي أن ليس لاحتمال و،راهة بينهما شقاقاًكون مطلق الكى لتوقفه عل

عند ر دالمتبا أنه  مع،خفتم حصول الشقاق فابعثوا ول منهما لصاحبهكراهة كحصلت  أنه إذا المراد

  ااز المزبورين بالأمرهذا التقدير يتردد على نعم ، مجازيتهر تقديى ضمار علمن الإ الأولى و،طلاقالإ

  بين و
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  ). راهةك التي هي مطلق التهحقيقى بقاء الشقاق علإ و،المعرفة والعلمى شية بحملها علالتجوز في الخ

  .  من أقوالهمكغير ذل لىإ

ون المبعوث من قبلها ك  بمعنى،مين من أهل الزوجينكَون الحكهل يشترط (:  قالكالمسالثم إن 

وما من أهلهما فلا كى  علية منشأهما دلالة ظاهر الآ،قولان ،المبعوث من قبله من أهله ومن أهلها

القرابة غير معتبرة في  أن من و،جانبهل أعرف بالمصلحة من الأ مؤيداً بأن الأ، بدونهالأمريتحقق امتثال 

ية مسوقة الآ و،جنبيينألحصول الغرض ما  و،ينالأمر في أمرهما منحصر ويلكالتو في لا ومكَالح

هو الذي  وشهرهو الأهذا  و،وأَشهِدوا إِذَا تبايعتم : من قبيل،الوجوبعلى  الأمررشاد فلا يدل للإ

  . )جانبجواز الأفي لام كهل فلا لو تعذر الأ و،كثرالأ وقطع به المصنف

تيسر  إذا أما، جنبي في صحة الأإشكالتعسر فلا  أو هلتعذر الأ إذا هو ما و:أما الفرع الثاني: أقول

  .نه محل نظركل، كثر يظهر من الأامكم الخصوصية قطع بعد إلاّ إذا ،فاللازم اتباع الظاهر

 ،من أهلهمنه إ له عرفاً  يقاللأنه، أيضاً ءسبانالأبل يشمل ، ءقرباهل ليس خاصاً بالأالأ أن الظاهرو

  . رينة العرفيةقتنفه كخصوصاً في مثل المقام مما ت

) ونا أجنبيينكي أن يجوزو( ره عبارة النافعكذ أن بعدنه إ ف،رياضلره اك ذ فيمامنه يعلم وجه النظرو

 ليس لهما كن مع ذلكل ى،قوما هو الأكهل مقيداً بعدم الأ أو ،ما هو ظاهر المتنكما مطلقاً إ(: قال

 ،مورد النصى  فيقتصر فيه علالأصل لمخالفته ،ما عليهماك ما حءمضاإا من مم المبعوث من أهلهكح

  مهما كون حكيو
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م كيم الذي هو حكمن التح ليس لهما و،ءلاك وفيه وم به الزوجانكما حى حينئذ الاقتصار عل

  ). جنبيالأى ح علصلاالإهل توقف م فقد الأكفي ح و،ما يأتي شيء جداًكمين كَالح

فالظاهر لزوم ، أجرةب إلاّ م الصالح من التدخلكَلم يستعد الحبأن  جرةالأ إلى الأمرلو احتاج و

وجوب عملهما ى لا دليل عل و،جب يتوقف عليهالواحيث إن ، منهما أو م من بيت مالهكعطائه الحاإ

 أو  مقطوعةجرةانت الأك سواء ،جرة احترام عمل المسلم يقتضي صحة أخذهما الأأصالة ف،أجرةبدون 

  . سبوع من التوسط دينار مثلاًأل كل أنه مقدرة بمثل

، صللألالزوجين  أو مكقبل الحامن ان كسواء ، مين ليس بواجبكَالحى البقاء عل أن ثم الظاهر

  . نحوها لزم وجارةالإكانت لازمة ك وطرفينالنعم لو صارت معاملة بين 

 في عدم إشكاللا  ،لو لم يبلغهما العزل فهل ينعزلان و،لو عزلا انعزلا بدون المعاملة اللازمةو

م م فقد يقال بعدكنحو الحى ان علكأما لو ، تااكر من دليله في ك لما ذ،الةكنحو الوى ان علك إذا العزل

 قابلاًعملا شيئاً  فإن ،عزالنالاالقاعدة  مقتضى انكلم يعلم المناط  إذا نكل، ويالأولللمناط  العزل

  . فلا وإلاّ ،جازةحت الإصللفضولية 

ان بعثهما من باب كسواء ،  ولي شرعيلأنهم كبعث الحا إذا لا يشترط رضا الزوجين فيماو

  . عنهما أو الة عنهكالو أو مكَالح

ون كالمختار ضرورة ى بناءً عل، الظاهر عدم اعتبار رضا الزوجين في بعثهماو( :هرقال في الجوا

   معنىى  علأيضاًيل مع احتمال عدمة كالتوى باعتبار رضاهما عل: نعم قد يقال،  سياسة شرعيةكذل
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  . هو جيد و،)١()م قهراًكا الحامل عنهكما مع الامتناع يوأ

سلاملا الإ، ما هو المقصود من بعثهما إلى الاهتداء والعقلو مين البلوغكَم اشترطوا في الحثم إ.  

مية لا تترتب كَفائدة الح لأن ،ون بعد البعثكي أن فيكفيالاهتداء أما ، اشتراط العقل واضحو

ففي ما ، من بعث من عنده قلب إلى نفذأون غير البالغ كأما البلوغ فربما ي، فقطالبعث الاهتداء قبل ى عل

ل تشم لا أمر للغلام قضية: يقال إلاّ أن اللهم، حي لا دليل عليهصلاالإبلوغ من العمل لا يشترط فيه ال

لا دليل  إذ ، في عدم اشتراطهإشكالافرين لا كح بين الصلاالإجل م لأكَ ففي الحسلامأما الإ و،المقام

فلا  وإلاّ ، لزم)٢(ةيفي الآ ي من السبيل المنفكان يعد ذلك فإن ين المسلمينبم كَان الحك إذا أما و،عليه

  . أيضاًدليل عليه 

يلين ففي ك وجعلناهما وإن ،مين اعتبرا قطعاًكَجعلناهما حن إ( :كالحرية ففي المسال وأما العدالةو

  ).الوكيلما ليسا شرطاً في لأ ، أجودهما العدم،جهان واعتبارهما

اعتبارهما في  ىدل عل ما و،أيضاً الأولى  علكان منع اعتبار ذلكمإالجواهر بفي ل عليه كأشو

 ىالثاني بدعوى احتمل اعتبارهما عل أنه ماك، الرئيس العام لا يقتضيه في مثل المقام المزبور بنظر الرئيس

  . مكأمر الحاك كم اعتبر فيها ذلكتعلقت بنظر الحا إذا الةكالوأن 

 ل غير العادلم تشدلة الأإطلاق ف،الاشتراطى  لعدم الدليل عل،اًإطلاقالظاهر عدم الاشتراط : أقول

  . املاًكعليه  ين من وفاء ما ألقكتم إذا نحوهما وصمالأ وىعمما يشمل الأك ،غير الحرو

الفقهاء العدول ك ،ون منصوباً من قبل الشارعكي أن مين يلزمكَم الذي يبعث الحكالحاثم إن 

قد سبق  و، بقدرهماضرورة قدرتا أو تقيةانت كلو  و،كشأن لهم بذل ام الجور لاك فح، للشرائطيالجامع

  ام كالقضاء حرمة مراجعة ح وتابي التقليدكفي 

                                                

 


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  . الاضطرارى لد إلاّ الجور

انت ك و،بين زوجته فاطمة بنت عقبة شقاق ووقع بين عقيل بن أبي طالبنه إ :في رواية العامةو

  . هو معاوية وماً من أهلهاكح و،هو ابن عباس وهلهأماً من كَفبعث عثمان ح، ميةأمن بني 

 أو خرتنازل من أحدهما للآى علالاتفاق ول من الطلاق كح بصلاالإان كمإمان كَ الحىذا رأإو

  : نالااحتم ،يلزم التوفيق بينهما أو فهل يجوز لهما الطلاق، خرل منهما للآكمن 

  . دلة الأإطلاقمن جهة : الأول

 ية ظاهر الآبل لعله يستأنس من، أحوطهو  و،تفاقلاا إلى الشرع أميل أن من جهة: الثاني

  .الروايةو

  حتىأشهر مثلاًستة ة كيصلحا بينهما بالمتار ن أ فلهما،الوفاق بينهما الفورية لا يشترط في جعلو

  .  يجتمعانكثم بعد ذل، يبرد الهيجان

فالظاهر جواز ما ، ما أشبه أو ليهماك أو هذه أو صلاح طرق متعددة بتنازل هذاان للإكلو و

  . مكقرصة أصلح بينهما الحا إلى ل واحد جر الناركحاول لو  و،دلة الأقإطلاى  مقتضلأنه، يختارانه

 إذا  فيماإشكال لا ،بطلاقها إلاّ ىانت لا ترضك إذا ،لهى خرأح بطلاق زوجة صلاالإهل يجور و

  . ففيه نظر وإلاّ ،مية لهكَالح أو الةكشملت الو

 إذا ميتهماكَ بطلت ح،مكسق قبل الحالف أو فركال إلى العدالة فيهما فتحولا أو سلاملو اشترط الإو

  . باقيةكالة فالوطلاقالإى الة علكانت الوك ويلينكانا بعنوان وك إذا أما، مينكَانا بعنوان حك

صل بعد عدم الدليل على  للأ،الحكم نافذاًان ك ،مك بعد الحسلامالإ وتحولا عن العدالة إذا أماو

  . ثم عقل لم يستبعد البقاءأحدهما جن   لوكذلك و،جعاثم راشتراط البقاء، نعم على الاشتراط لو تحولا 
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  .ىفك ثم صار عادلاًنفسه هو يعلم فسق  وماًكَالاشتراط لو جعل حوعلى 

 الأمر لأن ،مكيلين عنهما بطل الحكانا وك فإن ،مينكَم الحكأحدهما قبل ح أو ثم لو جن الزوجان

نا ك ل،الةكغماء يبطل الوالإ أن ى بناءً علأحدهماى عل أو عليهما يذا لو أغمك وبل، وليهما إلى رجع

  .الةكتاب الوكفي ناقشنا فيه 

له بعد وجه  لا إذ ،الأول في عدم البطلان في إشكالعنهما فلا  أو مكمين عن الحاكَانا حكوإن 

 من قبيل لأنه ،لا  أو،الةك ليس بأزيد من الولأنهفهل يبطل  الثانيفي أما ، عموم أدلته الشاملة للمقام

 ،يجن الواقفثم للوقف  المتولي فهو من قبيل جعل، بجنونهفكيف مع زوال الناصب ى فيبقالمنصب اء عطإ

  .كلهم تصريحاً بذل لم أجد و،نالااحتم

 ذاإف، دام السند صالحاً ه العرف مستند فهو باق ماأما يرك  إذ الأمر، عدم البقاءالأصل فكلو شو

  . ليهإيستند  جنون فلا سند حتى أو بموتى انتف
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  ١٠٤..................................العقدب ـ الصداق یملك ٢٧مسألة 

  ١١٤........................... ـ لو مات أحدهما قبل الدخول٢٨مسألة 

  ١٢٦......................... ـ یصح العفو عن نصف المهر٢٩مسألة 

  ١٤٥....................................... ـ لو غیرت المهر٣٠مسألة 

  ١٤٩........................هازرعتأو  أرض المهر بتن ـ لو ٣١مسألة 

  ١٥١................................ ـ لو أصدقها تعلیم سورة٣٢مسألة 

  ١٥٤................................. ـ الجمع بین نكاح وبیع٣٣مسألة 



٤١٣

  ١٥٧................................ ـ الزواج على مهر مبهم٣٤مسألة 

  ١٥٩...................... ـ لو زوجها الولي بدون مهر المثل٣٥مسألة 

  ١٦١..................... ـ لو زوج الصغیر فالمهر على من؟٣٦مسألة 

  ١٧٤....................................... ـ لو أمهرها نخلا٣٧مسألة 

  ١٧٧............................... ـ لو أصدق الذمیان خمرا٣٨ مسألة

  ١٧٩...................................... ـ الخمر المحترمة٣٩مسألة 

  

  في التنازع فصل

  ٢٢٨ ـ ١٨٣

  ١٨٣............................ ـ لو اختلفا في استحقاق المهر١مسألة 

  ٢٠٣......................ًدفعه هبة أو مهرا أنه  ـ لو اختلفا في٢مسألة 

  ٢٠٦..................................هذا ابني منها:  ـ لو قال٣مسألة 

  ٢١٠........................خلا بالزوجة فادعت المواقعة إذا  ـ٤مسألة 

  ٢١٨....................... ـ لو أصدقها تعلیم سورة أو صناعة٥مسألة 

  ٢١٩.................................... ـ لو عقد علیها عقدین٦مسألة 

  ٢٢٥.....................المهر شاة أو فرس أن  ـ لو اختلفا في٧مسألة 

  ٢٢٧................................. ـ لو اختلف الزوج وولیها٨مسألة 

  

  في القسم والنشوز والشقاق فصل

  ٣٦٠ ـ ٢٢٩

  ٢٥٧..................................... ـ لو تزوج أربعا دفعة١مسألة 



٤١٤

  ٢٨٧................................وللثیب ثلاث ـ للبكر سبع ٢مسألة 

  ٣٠٤..........................بوب بالقسمج المریض والمإلزام ـ ٣مسألة 

  ٣٠٥......................... ـ في السفر یقرع لاسطحاب أیتها٤مسألة 

  ٣٢٠.............................. ـ القسم مشترك بین الزوجین٥مسألة 

  ٣٢٩.....................ذن ولم یعلم الزوج ـ لو رجعت عن الإ٦مسألة 

  ٣٣٤........................القسم للصغیرة والمجنونة والناشزة ـ ٧مسألة 

  ٣٤٠......................................رة ـ الزوج یزور الض٨مسألة 

  ٣٤٤..................................... ـ لو جار في القسمة٩مسألة 

  ٣٤٨............................ ـ لو نشزت واحدة من الأربع١٠مسألة 

  ٣٥٢.................. ـ لو طاف على الثلاث ثم طلق الرابعة١١مسألة 

  ٣٥٥......................... ـ لو كانت له زوجتان في بلدین١٢مسألة 

  ٣٥٨........................... ـ السفر یكفي في حق الجدیدة١٣مسألة 

  

  في النشوز فصل

  ٤١١ ـ ٣٦١

  ٣٨٦............................................ ـ نشوز الرجل١مسألة 

  ٤١٣........................................................المحتویات

  

  




